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وفود متضامنة زارت البخاري فاستقبلها في خيمة »بدوية« تعبيراً عن الافتخار بالأصول

الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية ودول الخليج تنتهي باستقالة شربل وهبه
كردستان العراق: إدانات لصحافيين 

وثقوا إضرام لاجئ إيراني النار في جسده بدل مساعدته
بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

خلُص مشــهد الأزمة الدبلوماســية التي فجّرها 
وزيــر الخارجية اللبناني شــربل وهبه بــن لبنان 
التعــاون  مجلــس  ودول  الســعودية  مــن  وكل 
الخليجي، إلى الطلب من رئيس الجمهورية ميشال 
عــون ورئيــس حكومة تصريــف الأعمال حســان 
دياب إعفاءه من مســؤولياته الوزارية حرصاً على 
مصلحــة البلــد ولعــدم اســتغلال القضيــة بهدف 
الإســاءة إلى لبنان واللبنانيــن، متمنياً من صميم 
قلبه كمــا قال "إقفال هــذا الموضــوع بالكامل وأن 
يصبح مــن الماضي لتقــوم العلاقــات اللبنانية مع 
الــدول العربية والــدول الصديقة والشــقيقة على 
أســاس الاحترام المتبادل"، وذلك إثــر تصريحاته 
غير الدبلوماســية التــي دفعت بــدول الخليج الى 
اســتدعاء ســفراء لبنان المعتمدين لديها وإبلاغهم 
رســائل شــديدة اللهجة، والتي وصــف فيها أهل 
الخليــج بـ"أهل البــدو"، واتهم فيهــا المملكة ضمناً 

بالوقوف وراء مقتل جمال خاشقجي.

وجاء طلب إعفاء وهبه من مسؤولياته في وقت 
كان الســفير الســعودي في لبنان وليــد البخاري 
يســتقبل في خيمة عربية نصبها في حديقة دارته 
في اليرزة رؤساء طوائف روحية ووفوداً سياسية 
ووزراء ونواباً للتضامن مع السعودية، ورفض ما 

تعرّضت له من إساءة.
 وجاء الاســتقبال في هــذه الخيمة للتأكيد على 
افتخار الســفير الســعودي بالأصــول "البدوية". 
وطمــأن البخــاري فــي تصريــح مقتضــب الى أن 
"مــا يُحكى عن ســعي المملكة لترحيــل اللبنانيين لا 
أساس له من الصحة"، ورأى أن "ما أكسب احترام 
المملكــة للخصوم والحلفاء فــي المجتمع الدولي أن 
لديها خطاباً سياسياً واحداً في العلن وفي السرّ".
وكان أول الوافدين إلى اليرزة مفتي الجمهورية 
اللبنانية عبــد اللطيف دريــان الذي نــوّه "بالمملكة 
وســائر دول الخليج التي ما تخلت أبداً عن لبنان"، 
معتبراً أن "ما صدر أخيراً من كلام لا يشــكل إساءة 
لدول شقيقة فقط بل إساءة لنا كلبنانيين أيضاً ".  

واعتبــر وزيــر الداخليــة محمــد فهمــي الخيمة 

بأنهــا "تعني ‏القــوة والعزة والكرامة ‏والشــهامة"، 
لافتــاً إلى" أنني جئــت بصفة شــخصيّة ولم أترك 

التضامن الحكومي".
واســتنكر شــيخ عقل طائفة الموحديــن الدروز 
الشــيخ نعيــم حســن علــى رأس وفد من مشــايخ 
الطائفــة مــا حصــل. وزار وفــد مــن كتلــة" اللقاء 
جنبــاط  تيمــور  النائــب  برئاســة  الديمقراطــي" 
دارة بخــاري للتعبيــر عن "رفض الإســاءة للمملكة 
العربيــة الســعودية ودول الخليج التــي أفضالها 
كثيرة تاريخياً على لبنان" بحسب ما أكد جنبلاط، 
الذي وصــف كلام وهبه بأنه "غير مســؤول وغير 

أخلاقي".
كذلــك حضر النائــب نهاد المشــنوق متضامناً. 
وحمــل وفد مــن" تكتــل الجمهوريــة القوية "تحية 
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وأكد 
"أن الاســتنكار ليس للكلام الذي صــدر عن الوزير 
الســابق والمســتقيل شــربل وهبه، بل لاستسهال 
السياســيين في لبنان أكثر وأكثر تدمير العلاقات 

والجسور بين الشعوب". 

 بغداد ـ »القدس العربي«:
 

أدانــت دائــرة الإعــام والمعلومــات لحكومة 
إقليم كردستان حادث حرق شاب إيراني لنفسه 
أمام مقر منظمــة الأمم المتحدة في أربيل، عاصمة 
إقليم كردستان العراق، ودعت الجهات المسؤولة 
والمدعــي العام إلى القيــام بواجبهم من أجل منع 
تكــرار مثل هــذه الأعمــال التي وصفتهــا بـ "غير 

الإنسانية".
وذكرت في بيان صحافي أنه "ومع الأســف، 
قــام لاجئ مــن مدينة بــوكان بإضــرام النار في 
جســده، أمام مقر الأمم المتحدة فــي أربيل، وفي 
حين نعــرب عــن اســتيائنا مــن الحــادث، ندين 
بشــدة أفعــال الوســائل الإعلامية التــي أهملت 
قوانين وضوابط حكومة إقليم كردســتان للعمل 
الصحافي، وغطّت الحادث بقساوة دون الشعور 

بمسؤولية العمل الصحافي".
وأضافــت أنــه "يجب على الجهات المســؤولة 
منــع هذه الأفعال، وقيام المدّعي العام بواجبه من 

أجل عدم تكرار هذه الأعمال غير الإنسانية".
وقام شابان إيرانيان، أول أمس، بالتوجه إلى 
مقر منظمــة الأمم المتحدة في مدينة أربيل للتعبير 
عن استيائهما من عدم استجابة المنظمة لمطالبهما 

بإعطائهما حق اللجوء السياسي إلى الخارج.
ووثقــت مجموعــة مــن مراســلي ومصــوري 
قنــوات فضائيــة تعمــل فــي كردســتان العراق 
الحــادث، مناشــدة اللاجــئ الإيرانــي الكــردي، 
بهــزاد محمــودي، معــروف باســم محمــد )27 
عامــاً(، قبــل أن يُقــدم على إضــرام النيــران في 
جســده، فيما واصلوا تصوير الحــادث من دون 

تدخل، قبل أن يبادر رفيقه بإطفاء النيران.
إلــى ذلــك، أكــدت الهيئــة المســتقلة لحقــوق 
الانســان في كردستان )مؤسســة حقوقية(، أن 
الصحافيــن الذيــن كانوا يغطون واقعــة انتحار 
شــاب إيرانــي قامــوا بتصويــر عمليــة الانتحار 

بشــكل كامل، بدلا من مســاعدته إنسانيا ومنعه 
من إضرام النار بنفسه.

وذكرت في بيان أن "هيبة الإنســان وحمايته 
وإبعــاده عن خطــر الانتحــار والإحــراق واجب 
إنســاني ويمليــه الضميــر الإنســاني، وبدلا من 
التغطيــة والتصوير، كان عليهم الســعي لإبعاده 

ومنعه من الانتحار".
وطالبــت الهيئــة الادعاء العام في كردســتان 
وتقــديم  الحــادث  متابعــة  فــي  بـ"الاســتعجال 
المقصريــن إلى القانــون، إذ لا يتوجب اســتعمال 
الإنســان كسلعة من أجل خبر صحافي"، معتبرة 
أن "هذا النوع من العمــل بعيد عن المهنة الحقيقية 

للصحافة".
وأيضاً، أعربت نقابة صحافيي كردستان عن 
أسفها لـ "قيام الصحافيين بتغطية الحدث بشكل 
غير مســؤول"، مضيفة أنه "بدلا من إيلاء الأهمية 
لخبر الانتحار حرقــا، كان يفترض منهم محاولة 
إنقــاذ حياة الشــخص المذكور وعدم الســماح له 

بإحراق نفسه".

■ الجزائــر - أ ف ب: صنّفت الســلطات الجزائرية، الثلاثاء، 
المنظمة الانفصالية "حركة استقلال منطقة القبائل" وحركة "رشاد" 
الإسلامية الناشطتين في الخارج ضد النظام، على قائمة "المنظمات 
الإرهابية"، في إجراء أمني جديد قبل أقل من شــهر من الانتخابات 
التشــريعية. وكان القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للأمن الذي 
ترأس اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبــون، منتظرا ضد المنظمتين 
اللتــن لا وجود لهما فعليا فــي الجزائر، ما عدا بعض النشــطاء 
في الســرّ.ويضم المجلــس الأعلى للأمن، وهو هيئة استشــارية، 
رئيس أركان الجيش ومســؤولي الأجهزة الامنية وزراء الداخلية 
والخارجيــة والعدل، إضافــة إلى وزير الصحة منــذ إدراج ملف 

جائحة كوفيد-19 ضمن جدول أعماله.
وجاء فــي بيان لرئاســة الجمهورية أن المجلــس "اتخذ قرارا 
يقضي بوضع حركة اســتقلال منطقة القبائل ورشاد ضمن قائمة 

المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة".
وعلّل مجلــس الأمن القرار بـ"الأفعــال العدائية والتحريضية 
المرتكبة من قبل ما تســمى بحركتي رشــاد والماك )حركة استقلال 
منطقة القبائل( التي ترمي إلى زعزعة اســتقرار البلاد والمســاس 

بأمنها".

■ مدريــد - وكالات: كشــفت وثيقة 
اســتدعت  العليا  الإســبانية  المحكمة  أن 
الأربعــاء زعيــم جبهــة البوليســاريو 
إبراهيم غالي، للمثول أمامها في الأول من 
ستوجه  اتهامات  لسماع  /يونيو  حزيران 
له في قضية تتعلق بارتكاب جرائم حرب. 
وهذا الاستدعاء هو الخطوة الأولى نحو 

محاكمة محتملة.
وذكــرت الوثيقــة أن غالــي، الــذي 
يعالج فــي الوقت الراهن في مستشــفى 
بشــمال إســبانيا، امتنــع عــن التوقيع 
علــى الاســتدعاء قائلا إنــه يتعين عليه 
أولا.  الجزائرية  الســفارة  إلــى  الرجوع 
وقالــت الوثيقة إن جماعــات مدافعة عن 
الصحراء  فــي  وأفرادا  الإنســان  حقوق 
الغربية يتهمون غالــي وغيره من زعماء 

التــي تطالب بانفصال  المتمردة  الجماعة 
الجماعية  بالإبــادة  الغربية  الصحــراء 
والقتل والإرهاب والتعذيب، والتورط في 
عمليات اختفاء قسري. وفي سياق متصل 
قالت وزارة الداخلية الإسبانية إنه حتى 
الأربعاء، أعيد نحو 4800 شخص، مشيرة 

إلى أن الكثيرين غادروا طواعية.
المغــرب  بــن  العلاقــات  وتوتــرت 
وإسبانيا بسبب قضية المهاجرين وبسبب 
الحركة  لزعيم  طبيا  إســبانيا  مســاعدة 

الانفصالية في الصحراء الغربية.
وقالت وســائل إعلام إسبانية إن هذه 
الخطوة كانــت متعمدة، حيــث تردد أن 
مدريد  لأن  منزعجــة  المغربية  الحكومــة 
الأمين  غالــي،  إبراهيم  بدخول  ســمحت 

العام لجبهة البوليساريو. 

فلسطيني يتفقد طفلته خلال تلقيهما العلاج في مشفى في غزة بعد مقتل زوجته وأطفاله في غارة إسرائيلية

غزة - لندن - الناصرة ـ»القدس العربي«

من أشرف الهور ووديع عواودة:

في اليوم العاشــر للعدوان على قطاع غزة سقط 10 شهداء، منهم 
الصحافي يوســف أبو حســن، الذي يعمل بإذاعــة صوت الأقصى، 
بقصــف منزله في حي الشــيخ رضوان. ودمر العــدوان 9 منازل في 
194 غارة شــنتها طائرات الاحتلال أمس، إضافة إلى القصف المدفعي 

والبحري، ما تسبب بتهجير ما يقارب 100 ألف نازح.
وبذلك تصل حصيلة الشــهداء الى 226 شهيدا، بينهم 63 طفلًا و36 
ســيدة و16 مســناً ونحو 1530 مصابا. تضاف إليها خســائر مادية 
كبيرة، وأضرار لحقــت بالبنى التحتية ومنــازل المواطنين والمزارع، 
بلغــت تقديراتها الأولية أكثر مــن 322.3 مليــون دولار، منها 246.7 
مليون دولار للخسائر المباشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة 

بقرابة 75.6 مليون دولار.
لكن جيش الاحتلال ورغم شراســة القصف اعترف بأنه فشل في 
اغتيال محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري 
لحركة حمــاس، رغم أنه يتنقل على كرســي متحرك بســبب إصابة 
تعرض لهــا في حرب 2014 وفقد فيها زوجته ورضيعه، حســب زعم 

الاحتلال.
وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال إن الضيف نجا من محاولتين 
جديدتين لتصفيتــه رغم عملية قصف مركز للأنفــاق في منطقة رفح 
وخان يونس جنوب القطــاع الليلة قبل الماضية واســتمرت لمدة 25 
دقيقــة تم فيها إطــاق 122 صاروخا دقيقا اســتهدفت 40 هدفا تحت 

الأرض، نفذتها 52 طائرة.
وأعلنت فصائل المقاومــة عن إطلاق الصواريخ بشــكل متواصل 
ردا علــى العدوان، حيــث دوت صفــارات الإنذار فــي كافة مناطق 

المستوطنات المحيطة بالقطاع. 
وفي اليوم العاشر للعدوان، ليست هناك بوادر لوقف هذا العدوان 
الغاشــم، وهذا ما أكده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي 
"يبحث عــن نصر يتفاخر به ولم يجده حتى الآن"،  كما قالت صحيفة 
"هآرتس"، وذلــك خلال لقاء مع 70 دبلوماســيا غربيــا أمس. وقال 
"لا يوجد موعد زمنــي لوقف العمليات العســكرية على قطاع غزة". 
وهذا رغم ما تقوله صحيفــة "هآرتس" بأن كبار قادة جيش الاحتلال 
يريدون إنهاء الحرب، وهذا أيضا رغم مطالبات الرئيس الامريكي جو 
بايدن، الذي قال في الاتصال الرابع مع نتنياهو في غضون أسبوع إنه 
يتوقع تخفيضا فوريا في العمليات العســكرية، حسب ما ذكر البيت 

الابيض.
وأكد الرئيس الفلســطيني محمــود عباس مجددا فــي كلمة أمام 
جلســة طارئة للبرلمــان العربــي إن "القدس عاصمتنــا الأبدية ولا 
يمكن أن نرضى عنهــا بديلًا، وبدونها لن يكون هناك ســام ولا أمن 
ولا اســتقرار ولا اتفاق، في منطقتنا ولا العالم". وأضاف أن "القدس 
أثبتت مرةً أخرى أنها الأساس الذي يجتمع عليه شعبنا وتلتف حوله 

جماهير أمتنا العربية والإسلامية، فلا قيمة لشيء من دونها".
وحول العدوان المتواصل على قطــاع غزة، أكد عباس أن "ما تقوم 
به دولة الاحتلال الآن فــي القطاع، إرهاب دولة منظم، وجرائم حرب 
يعاقب عليها القانون الدولــي"، وأنه" لن يتهاون في ملاحقة مرتكبي 

هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية". 
)تفاصيل ص 5 و6 و7 ورأي القدس ص 23(

122 صاروخا ذكيا ومحاولتان فاشلتان لاغتيال قائد »كتائب القسام«... وعباس: لن نقبل بديلا للقدس

10 شهداء في اليوم العاشر من العدوان... ونتنياهو بعد مطالبات بايدن بالتهدئة: الحرب مستمرة

صباحي اعتبر كلامه »تواطؤا«
غضب بعد تخفيف شكري

 خطر »سدّ النهضة« الإثيوبي على مصر
 القاهرة ـ »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

 
أثارت تصريحات وزير الخارجية المصري، ســامح شكري، بشأن سد النهضة 
التي قال فيها إن الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على مصالح بلاده المائية، جدلا 
وغضبا واســعا في صفوف المصريين. وقال شكري إن بلاده لديها رصيد من الأمان 
المائي متوفر في خزان السد العالي، وثقة في أن الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر 
على المصالح المائية المصرية. وأضاف في تصريحات متلفزة مع فضائية "تين" أمس 
الأول: نســتطيع أن نتعامل مع الملء الثاني من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة 
مواردنا المائية، وأي تفاقم للأمر مرتبط بوقوع الضرر، وسوف نستمر في التعامل 
مع الأمــور دون الحاجــة لتصعيد طالما أنه ليــس هناك ضرر علــى الأمن المائي.

حمدين صباحي، المرشــح السابق في انتخابات الرئاســة المصرية، اعتبر أن هذه 
التصريحات تمثل تواطؤا على حقوق الشعب المصري.

وكتــب على صفحته الرســمية على "فيســبوك": التواطؤ، المذلــة ، الهوان، 
الإنــكار، الكذب، التخاذل، التفريــط، التضليل هي بعض صفــات هذا الخطاب 

المتدني الضعيف البليد المهين.
)تفاصيل ص 3(

غزة ـ »القدس العربي«: 

اتهمــت وزارة الداخلية في قطاع غــزة، التي تديرها حركة 
حماس، قناة "العربية" الســعودية الإخبارية، بممارسة "دور 
مشــبوه" ضد المقاومة. ونفى الناطق باسم الوزارة إياد البزم 
في تصريــح صحافي ما تروّجه قناة "العربية" من "شــائعات 
مغرضة" بحق الشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة. 

وقــال إن آخر تلك الشــائعات "مزاعمها بخــروج عدد من 
قــادة فصائل المقاومــة وعائلاتهم إلى مصر فــي ظل العدوان 

الإســرائيلي على قطاع غــزة". وأكد أن "قنــاة العربية كانت 
ولا تزال تمارس دوراً مشــبوهاً، وتعمل وفــق أجندة تتقاطع 
مع أجندة الاحتلال وأجهزة مخابراته في اســتهداف شــعبنا 
ومقاومته".  وشــدد البزم على جميع الصحافيين والمؤسسات 
والشــركات الإعلامية في غزة باســتمرار قرار عــدم التعامل 
مع هذه القناة بأي شــكل كان، كما دعا الشــخصيات والكتاب 
والمحللين إلى مقاطعتها وعدم التعاطــي معها، أو الظهور على 
شاشتها لـ "دورها المشبوه في الإساءة لشعبنا ومحاولة المسّ 

بصموده ونضاله ضد الاحتلال".

داخلية غزة تتهم قناة »العربية«
 بممارسة »دور مشبوه« ضد المقاومة

■ شــهدت مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، 
الثلاثــاء، صفقة تبادل غير مســبوقة أملتهــا تطورات 
المشــهد الملتهب على الأرض، خلال مواجهات شرسة بين 

شباب فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
فبحســب مقطع مصور تناقله نشــطاء عبــر مواقع 
التواصل الاجتماعي، حصل شــباب فلســطينيون على 

"هاتف" أحد الجنود الإسرائيليين خلال المواجهات.
بعدها أجرى جيش الاحتــال اتصالا بهذا "الهاتف"، 
فرد الشــبان الفلســطينيون وطالبوا بإطلاق ســراح 

صديق لهم اعتقلتــه قوات الاحتلال أثنــاء المواجهات، 
مقابل تســليم الهاتف. وبعد نحو ساعة، خضع الجيش 
بالفعل للمحتجين، وأطلق ســراح الشــاب، بينما وضع 

المحتجون "الهاتف" على قارعة الطريق أمام الجنود.
وتعلو في المقطع المصور أصوات شبان فرحين بإطلاق 

سراح صديقهم، ويقول أحدهم "والله زلام )رجال(".
ووصف نشــطاء على مواقع التواصل عملية التبادل 
هــذه بأنهــا "غير مســبوقة" و"الأســرع" مــع الجيش 

الإسرائيلي.

صفقة غير مسبوقة: جنود يفرجون 
عن معتقل فلسطيني مقابل هاتف محمول

الجزائر تصنّف حركتين سياسيتين 
تنشطان في الخارج »منظمتين إرهابيتين«

عودة 4800 مهاجر إلى المغرب بعد موجة دخول إلى سبتة
محكمة اسبانية تستدعي زعيم جبهة البوليساريو 

في قضية جرائم حرب 

جعجع يطالب من يقترعون للأسد 
بمغادرة لبنان فوراً والالتحاق به

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

من المتوقّع أن تشــهد الطريق إلى السفارة الســورية الخميس زحمة 
بشــرية للاقتراع للرئيس السوري بشار الأســد، حيث ينتظر أن تتوجّه 
عشــرات الباصات إلى اليرزة ناقلة آلاف النازحين السوريين للتصويت 

لرئيس النظام السوري.
وفي هذا المجال، وصف رئيس حزب "القوات اللبنانية" ســمير جعجع 
استعداد النازحين للمشــاركة في الانتخابات الرئاســية السورية بأنها 
"مهزلــة". وقال فــي بيان صادر عنــه "يظهر أن عشــرات آلاف النازحين 
السوريين في لبنان يتحضّرون للمشــاركة غداً في المهزلة المأساة المسماة 
انتخابات رئاسية ســورية في مقر السفارة الســورية في الحازمية .إن 
تعريــف النازح واضح ومتعــارف عليه دولياً وهو الشــخص الذي ترك 
بلاده لقوة قاهرة وأخطار أمنية تحــول دون بقائه فيها، وبالتالي نطلب 
من رئيــس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال إعطاء التعليمات 
اللازمة لوزارتــي الداخلية والدفــاع والإدارات المعنية من أجل الحصول 
على لوائح كاملة بأسماء من سيقترعون للأسد غداً، والطلب منهم مغادرة 
لبنان فوراً والالتحاق بالمناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد في سوريا، 

طالما انهم سيقترعون لهذا النظام ولا يشكّل خطراً عليهم".

■ دافــع مــدرب فريق مانشســتر 
يونايتد عــن اثنين مــن لاعبيه رفعا 
أثنــاء مباراة في  الفلســطيني  العلم 
مســاء  الممتاز  الإنكليــزي  الــدوري 

الثلاثاء.
وقال مــدرب الفريق أولــي غونار 
سولشاير إن نادي مانشستر يونايتد 
يحتــرم "حقهما فــي )اعتناق( وجهة 

نظر مختلفة".
وعلى ما يبــدو، أعطــى واحد من 
بوغبا  بول  للاعبين  العلم  المشــجعين 
وأحمــد ديالو، عندمــا كان اللاعبون 
يطوفون حول الملعب في تقليد يتبعه 
النادي  بملعب  مباراة  آخر  في  الفريق 

)أولد ترافورد( في الموسم.
وقال سولشــاير: "لدينــا لاعبون 
وثقافات  وبلــدان  مختلفة  أصول  من 
مختلفــة. وعلينــا احتــرام وجهات 
نظرهم إذا كانــت مختلفة عن وجهات 

نظر الآخرين".

مدرب فريق 
مانشستر يونايتد 
يدافع عن لاعبين 
رفعا علم فلسطين
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

دانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس 
الاربعاء، اســتمرار الاعتداءات الإســرائيلية على الشعب 
الفلســطيني، وانتهاك حقوق المواطنــن المدنيين الأبرياء 

الذين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي الإجرامي.
وقالت، في بيان صحافي، إنها »إذ، تشــجب وتســتنكر 
هذه الاعتداءات، فإنها تؤكد أن ما يحدث الآن في قطاع غزة 
ومدينة القدس هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتجاوز 

واضح على الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية«.
 وطالبت، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية 
ومجلس الأمن الدولــي بـ»التحرك الفوري من أجل حماية 
الفلسطينيين ومقدســاتهم وبذل الجهود لإصدار القرارات 
الدولية بالوقف الفوري للجرائم الإسرائيلية وضمان حق 
الشعب الفلســطيني في تقرير مصيره، ومنع الاعتداءات 
التي تطال المدن الفلســطينية ليلا ونهارا، والتي أســفرت 
عن سقوط الشهداء والجرحى وتهديم المنازل والمؤسسات 
المدنية في انتهاك صريح لمبادئ حقوق الإنســان وحقه في 

العيش والحياة«.
 

موقف حازم
 

ودعــت في الوقــت ذاته، الجهــات العربية والشــبكة 
العربية للمؤسســات الوطنية لحقوق الإنســان وجامعة 
الدول العربية، إلى »اتخاذ موقف حازم للحفاظ على أرواح 
الفلســطينيين والحرم القدسي الشــريف، والضغط على 

الأســرة الدولية من أجل التحرك لوقف الاعتداءات ورفع 
المعاناة عن هذا الشعب«.

 وأكدت تواصلهــا »مع نظيرتها في فلســطين ومجلس 
الشــبكة العربية للمؤسســات الوطنية لحقوق الانســان 
لنصرة الشعب الفلسطيني والتحشــيد لموقف موحد عبر 
الاليات الدولية لإدانة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم وايقاف 

هدر دماء الاشقاء الفلسطينيين«.
 

»لن تندثر«
 

في الأثناء، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن 
الثورة الفلسطينية »لن تندثر« مشيراً إلى إنها ستشمل كل 

المؤمنين بالقضية الفلسطينية في العالم.
 وجاء فــي نصّ »تدوينــة« للصدر: »توقــع الكثيرون 
أن الثورة الفلســطينية قد اندثرت، ولذا ســارعت أمريكا 
لبيع القدس للصهاينة الإرهابيين، وســارع البعض الآخر 
للتطبيــع مع العــدو الصهيوني ظنّــاً منــه إن الثورة قد 
انتهــت. إلا إن التصرفــات الرعناء للإســرائيليين )ونبي 
الله إســرائيل( براء منهم إلى يوم الدين. قد أوقدت جذوة 

الثورة«.
 وأضاف: »هذه المرّة ليســت بالحجارة فحسب وليست 
حكراً على غزة بل ستشــمل أحياء القدس الشــريف ورام 
الله وكل الأراضي المحتلّة. بل ستشمل كل المؤمنين بالقضية 
الفلســطينية ليس عند العرب فحسب فقد شملت المناصرة 
حتى إندونيســيا وستعمم. فشكراً للشــعب الإندونيسي 

وأملًا بالشعوب الأخرى أن تناصر«.

وتابع: »فالحمــد لله الذي جعل من العــدو الصهيوني 
متخبطــاً ومخبــولًا وبعيــداً عــن كل الأعــراف الدينية 
والاجتماعيــة والدولية والقانونية. عســى أن تكون هذه 

الشرارة بداية نهايته وبداية الاستقرار في المنطقة كافة«.
 وختم »تدوينته« بوسمّ »فصبراً غزة الصمود« لافتاً إلى 
إن »لا بد لليل أن ينجلــي ولا بد للاحتلال أن يندحر. والله 
ناصركم ونحن معكم نشــعر بمعاناتكم فــي خضم تكالب 
الأعداء عليكم ووصول الســاح الأمريكي لأيادي الإرهاب 

الصهيوني. لكن إيمانكم أقوى من كل سلاح«.
 

موقف ثابت
 

وفي وقتٍ ســابق، أكد رئيســا الجمهورية برهم صالح، 
والوزراء مصطفى الكاظمي، موقف العراق الثابت من دعم 

القضية الفلسطينية. 
وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان صحافي إن اللقاء 
الذي جمع صالح والكاظمــي تناول »تطورات الأوضاع في 
الأراضي الفلســطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني 
من عــدوان واعتداءات غير إنســانية، حيــث تم التأكيد 
على موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلســطينية، 
وتبنّي نصرة الشعب الفلســطيني على الصعد كافة، وفي 
المحافــل الدولية، في ســبيل تحقيق تطلّعاتــه ونيل كامل 
حقوقه المشــروعة، وإيقاف الاعتداءات في القدس وقطاع 
غزة وباقي الأراضي الفلســطينية، وضرورة العمل الجاد 
المشــترك عربياً وإقليمياً ودولياً مــن أجل الإيقاف الفوري 
لما يتعرض له المدنيون العزّل وحماية حقوقهم المشــروعة 

ووقف الاعتداءات والاســتفزازات«.  كذلك، وجهت إيران، 
دعوة إلــى العراق للمشــاركة في الاجتماع الاســتثنائي 
للجنة فلسطين لمناقشة اســتخدام الإمكانات الدبلوماسية 

البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية. 
وذكر بيان للرئاســة مجلس النواب، أن »رئيس مجلس 
ى اتصــالا من رئيس مجلس  النواب محمد الحلبوســي تلقَّ
الشــورى الإســامي الإيراني محمد باقر قاليباف، حيث 
تبــادل الطرفــان التهاني بمناســبة عيد الفطــر المبارك، 

والتمنيات بأن يمنَّ الله على البلدين بالأمن والاستقرار«.
وأضــاف أن »جرى، خــال الاتصــال، التباحث حول 
تطــورات القضيــة الفلســطينية، وضرورة بــذل جهود 
البرلمانات الإسلامية لاتخاذ موقف جاد فيما يخص الوضع 
ه قاليبــاف »دعوةً لمشــاركة العراق  في فلســطين«. ووجَّ
في الاجتمــاع الاســتثنائي الذي تســتضيفه الجمهورية 
الإسلامية للجنة فلسطين في اتحاد مجالس الدول الأعضاء 
في منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة استخدام الإمكانات 
الفلســطينية،  القضية  لدعــم  البرلمانيــة  الدبلوماســية 
ووضع نهاية فورية لاعتداءات الكيان المحتل ضد الشــعب 
الفلســطيني«. وأكد الحلبوســي، خلال الاتصال، »موقف 
العراق الثابــت إزاء القضية الفلســطينية« مشــيرا إلى 
»المواقف الرسمية والشــعبية في العراق لمساندة الشعب 
الفلســطيني، كذلك دعمه للقضية الفلسطينية في المحافل 

العربية والإسلامية والدولية كافة«.
إلى ذلك، أجرى رئيــس ائتلاف »الوطنية« إياد علاوي، 

اتصالًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وذكر عــاوي في تدوينة، »أكدت خــال اتصال هاتفي 

مــع الرئيس محمود عباس على موقفنــا الثابت في نصرة 
القضية الفلسطينية ووقوفنا مع أهلنا في فلسطين ودعمنا 
للشــرعية الفلسطينية وتحقيق الســام العادل والشامل 

والدائم«. 
كذلك، أكد السفير الفلسطيني في العراق، أحمد عقل، أن 
رجل الدين الشيعي البارز علي السيستاني، وحد المواقف 
العراقية تجاه القضية الفلســطينية، مثمنا موقف العراق 

إزاء الاحداث الجارية في بلاده.
وقــال عقل، في حديث متلفز، إن »موقف العراق ســواء 
كان حكوميا أو حزبيا أو شــعبيا، واضحا إزاء الاعتداءات 
الإســرائيلية على فلســطين« لافتا إلــى أن »موقف المرجع 
الأعلى الســيد علي السيســتاني كان واضحا أيضا ووحد 

المواقف العراقية إزاء الأحداث في فلسطين«. 
وأضاف، أن »وزارة الخارجيــة العراقية أصدرت بيانا 
وضحت فيه موقف العراق من الاعتداءات الإسرائيلية، كما 
أن رئيســي الجمهورية والوزراء اجريــا اتصالا هاتفيا مع 
الرئيس الفلســطيني وعبرا عن تضامن العراق مع الشعب 
الفلســطيني« مؤكدا أن »هناك موقفا واضحا أيضا من قبل 
الشــعب العراقي الذي عبــرت عنه التظاهــرات الأخيرة 
في بغداد والمحافظات، كما أن القوى السياســية العراقية 
أصدرت بيانات تضامنية، فضلا عن الإعلام العراقي الذي 

كان ملتهبا ومساندا لفلسطين«.
وأشار إلى أن »ما يحدث اســتمرار للمجزرة التي يقوم 
بها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين« مبينا أن »المواقف 
العربية متباينة وهناك 14 دولة دعت في مجلس الأمن إلى 

إيقاف الاعتداءات«.

الصدر أكد أن »الثورة لن تندثر«... وعلاوي أجرى اتصالا مع عباس

 التضامن العراقي مع الفلسطينيين يتواصل ومفوضية حقوقية تطالب بتحرك دولي

دعوة لتغيير العملية السياسية... وتعويل على وحدة الصفّ

الانقسام السياسي يعيق صياغة دستور دائم لكردستان
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
 

تعتزم القوى السياســية الكردية في كردستان العراق، 
إعداد دســتور خــاص في الإقليــم، على غرار الدســتور 
العراقــي »الاتحادي« الــذي صوّت عليه عــام 2005، غير 
أن الخلافات السياســية التي تعصف بالبيت السياســي 
الكــردي، تحــوّل دون تحقيق ذلك، وســط جمّلة دعوات 
لوحدة الموقف الكردي أولًا قبل الشــروع بصياغة دستور 

للإقليم. 
وأكــد رئيس حكومة كردســتان، مســرور بارزاني أن 
صياغة دســتور لإقليم كردســتان يحتاج وحدة صفوفنا، 

وأن نحدد المشتركات فيما بيننا.
جاء ذلك خلال مشــاركته، أمس الأربعاء، في مؤتمر في 
جامعة كردســتان في أربيل، تحت عنــوان »وحدة الصف 

والدستور«.
 

توحيد الأهداف
 

وأشار إلى أن »وحدة الصف كلمة جميلة وشعار جميل، 
لكن بالكلمات والشعارات وحدها لا يمكن أن نصل لمبتغانا، 
وقبل ذلــك، يجب أن نتحاور لتوحيــد الأهداف والغايات 
وتحديــد الرؤى المشــتركة وذلك للوصول إلــى ما نصبو 

إليه«. 
واضاف: »لا يمكن أن نطالب بوحدة الصف إذا لم تتحد 
ســبلنا وطرقنا ووســائلنا، لذا يجب أن نناقش ونســأل 
أنفســنا، لم وحدة الصف ضرورية، ولم ينبغي على كافة 
الأطراف السياســية أن تتحــاور وتســتمع لآراء وأفكار 

بعضها البعض«. 
وتابع: »هنــاك العديد من الأمثلة التــي تثبت أننا كلما 
وحدنا صفوفنا حققنا انجازات مهمة، وهنا ســأذكر مثالين 
اثنين: في انتفاضة كردســتان تمكنا بوحدتنا وتكاتفنا من 

نيل العديد من المكاسب وإنشاء إقليم دستوري وبالنتيجة 
أصبحنــا نملك حكومة وبرلمان، كما أننا حين وحدنا موقفنا 
وصفوفنا تمكنا من تمرير قانون الموازنة المالية الاتحادية«.

ووفقاً لبارزاني فإن »مــن الطبيعي أن يكون لكل طرف 
سياســي رؤاه وأفكاره وتوجهاته الخاصة به، لكن يجب 
أن يكــون هناك حــدود وأن يكون هناك إطــار نحدد فيه 
المشــتركات ونعمل وفقها، وأن نصل الــى قناعة بضرورة 

العمل معا وهذا لن يحصل دون صياغة دستور«.
ولفــت إلى أن »صياغة الدســتور مهمــة لضمان تمثيل 
وتأكيد حقوق وواجبات وأهداف المواطنين في الدســتور، 
وكذلك ينبغي أن تكون الأحزاب التي تصل إلى الســلطة، 
مســؤولة أمام المواطنين، وكل هذه القضايا ينبغي تثبيتها 

في دستورنا المقبل«.
 

تعايش وتعددية
 

وشــدد على أن »حالة التعايش الســلمي والتســامح 
الديني والتعددية هي حالة متجذرة في تاريخ كردســتان، 
لــذا، فإن الدســتور ينبغي أن يحترم هــذه التعددية وأن 
يحترم الحريــات الدينية والقوميــة، وأن يحمي الحقوق 
الفردية، وينبغي أن نسعى بكل جهودنا لأن يكون دستورا 
يمثــل مطالب مواطني كردســتان ويجســد حقوقهم بكل 

مكوناتهم ومشاربهم«.
وزاد: »نحن في الحكومة ســنعمل كل ما يتوجب علينا 
لضمان أن يعبر المواطنــون عن آرائهم بحرية وأن يمنحوا 
صوتهم لدســتور يعبر عنهم وعن تطلعاتهم بشكل فعلي، 
وان يحتــرم التعبير الديني والسياســي ولكن هنا يجب 

التمييز جيدا بين الحرية والفوضى«.
ورأى أن »الجميع في هذا الإقليم ووفقا للدستور المقبل، 
ينبغي أن يشعر بحريته وكذلك بسلامته، وكل هذه القضايا 
لــن نتوصل إلــى رؤى مشــتركة إلا بالحــوار، ونحن في 
الحكومة نؤكد مرة أخرى على استعدادنا لخدمة مواطنينا 
وكافة قطاعات الشعب، وكافة الاطراف السياسية المشاركة 

في التشكيلة الحكومية ومن هم خارجها، وندعو الأطراف 
السياسية خارج الحكومة الى انتقادنا وتصويب أخطائنا 

ومساعدتنا في خدمة المواطنين«.
أما بافــل طالباني، الرئيس المشــترك للاتحاد الوطني 
الكردســتاني، فقــد أكد  أن وحــدة الصف هــي الضامن 
للدســتور وعلينــا تغيير العملية السياســية فــي اقليم 

كردستان.
 

وأضاف، خلال مشــاركته في المؤتمر، أن »وحدة الصف 
هي الضامن للدســتور، وعلينا تغيير العملية السياســية 
في اقليم كردستان. الدســتور مهم جداً ويحتاج الى عمل 

ودراسة جدية«. 
وأضــاف: »ما هو موجــود في إقليم كردســتان حاليا. 
نحن بعيدون عــن بعضنا البعض، ولكن نحن نســتطيع 
التقارب أكثر فيما بيننا والتعــاون والعمل معاً والتصالح 

مع شعبنا«.
وأشار إلى إن »هناك تحديات كبيرة تواجهنا. الدستور 
هو العمود الفقري للبلاد، اذا لم نتوحد ولم نشرع دستورا 

يحمي حقوق الشعب فالأفضل ألا نشرعه من الأساس«.
وأتّم قائلًا: »الدســتور يجب ان يدافع عن حقوق شعبنا 
العســكرية  والســلطات  الاحزاب  لســلطات  حدا  ويضع 
والامنية، وأمامنا تحــد آخر هو تدخل دول الجوار والدول 
الاقليمية في شؤون بلادنا، كما يجب علينا دراسة مستقبل 
المناطق المستقطعة بشــكل جيد« في إشــارة إلى المناطق 

المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
 

مشاكل داخلية
 

ولفت إلى أن »إذا لم نتفق ولم نكن موحدين فســتكون 
خســائرنا كبيرة. هناك الكثير من البلدان تقدمت وحققت 
أهدافها عــن طريق الوحــدة فقط، ونحن مع الأســف لم 
نستطع معالجة مشاكلنا الداخلية والسعي من أجل تحقيق 

الهدف الأسمى، وهو كردستان وشعبنا«.

في الأثناء، تساءل المنســق العام لحركة »التغيير« عمر 
ســيد علي، خلال الندوة التي انعقدت على هامش المؤتمر، 
بالقول: »من أين نأتي بالوحــدة ولدينا إدارتان، وقوتان 
للبيشمركه، وقوتان للأســايش ولدينا ماليتان«؟، مردفا 
بالقول: »كل شــيء مقسم في كردســتان على طرفين« في 
إشــارة إلى الحزبين الرئيســن في الإقليــم الديمقراطي 

الكردستاني والاتحاد الوطني.
 

تحقيق العدالة
 

أمــا رئيــس حــزب العدالــة الكردســتانية )الجماعة 
الاســامية ســابقا( علي بابير فقد قال: »يجب أولا تحقيق 
العدالة وبعدها ســتحقق وحدة الصــف« مؤكدا »بوحدة 

الصف يمكن صياغة دستور جيد«.
 وأشــار إلى أن »15 عاما مرت على كتابة دستور العراق 
الدائم، ولغاية الآن نحن بلا دســتور لأننــا نفكر في إطار 
ضيق« مبينــا أن »الانتمــاء الحزبي والسياســي أخذناه 

كمعيار، ولهذا لم نستطع تحقيق العدالة«.
أما ســكرتير المكتــب السياســي للحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، فاضــل ميراني، فقــد قال »اعتقد المشــكلة 
الكبيــرة أننا كلنــا ننتقد، ونبحث عن شــخص بأن يكون 
الضحية، دون أن نفكر في أنفســنا، وثانيا يجب أن نرجع 

إلى منطق العقل«.
وتابع: »الدستور ضروري لأنه عقد اجتماعي« مستطردا 
بالقول: »المشــكلة بأن لا أحد منا يذهــب ويتصفح أوراقه 

ليعرف أين الأخطاء؟«. 
كمــا قال القيادي في الاتحاد الإســامي الكردســتاني، 
خليل ابراهيم: »لن يتحقق الدستور إن لم يكن هناك توافق 
سياســي، وأن نعيد ثقة الشــعب بالســلطة الموجودة في 

الإقليم«.
  وأجمع قادة وممثلو الأحزاب الخمســة في الإقليم على 
ضرورة وحدة الصف بين القوى السياسية كافة للمضي في 

صياغة الدستور.

فــي الأثناء، أكــدت الممثلة الخاصة للأمــن العام للأمم 
المتحــدة في العــراق جينين بلاســخارت، أن قــوة إقليم 
كردســتان ســتكون أساســاً لقوة العراق ليس فقط على 

النطاق المحلي بل والعالمي أيضاً.
وقالت فــي كلمتها، إن »هــذا الكيان الاتحــادي تطلب 
الكثير من الوقــت والتضحيات، إلا أن الحقوق في أي مكان 
في العالم لا تأتي بســهولة« مشــددة على أن »وحدة إقليم 

كردستان هي ضمان لبقائه«.
 

اتحاد الأضداد
 

وحسب بلاســخارت، إقليم كردســتان »أصبح متنوعاً 
على نطــاقٍ واســع ومتعدد الأديــان واللغــات، وهذا ما 
توضح خلال الزيارة الأخيرة للبابا فرانســيس« لافتة الى 
أنه »يمكننا القول أن القــوة والانتعاش الكبيرين في إقليم 
كردســتان ينبعان من التنوع وأن اتحاد الأضداد كان أحد 
أســبابه الرئيســية«.  واعتبرت أن »قوة إقليم كردستان 
ستكون أساســاً لقوة العراق ليس فقط على النطاق المحلي 
بل والعالمي أيضاً دون شك« متابعة أنه »قد يؤدي الدستور 
إلى إزالــة الخلافــات والمصاعب ويمكــن أن يكون فرصة 

عظيمة لبناء الفخر والتقدم والثقة«.
ودعت، إلى الوحدة الداخلية في إقليم كردستان، قائلة 
إن »لا ينبغي أن يكون هناك انقســامات على أسس حزبية 
بعــد الآن«.  وأضافــت، المشــاكل والمخاوف التــي تواجه 
إقليم كردســتان والعراق، بما في ذلك الوحــدة الداخلية 
والانتخابات المقبلة - هي التي جعلت العراق »على مفترق 
طرق«. وبينت أن الدســتور يجب أن يتناســب مع دستور 
العراق الفيدرالي الذي أقر عام 2005، مضيفة أنه »يجب أن 

تتلاءم الوثيقة الختامية مع الدستور الفيدرالي العراقي«. 
واســتضاف مؤتمر )الوحدة والدستور( برعاية جامعة 
كردســتان - أربيل قادة أحزاب رئيسية والمؤثرة في إقليم 
كردستان وقد استطلعت آراءهم حول الموضوع وما ينبغي 

اجراؤه قبل إقرار الدستور.  

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الأربعاء، 
ضبط ورشــة خاصة بالتفخيــخ تابعه لتنظيم 
»الدولة الإسلامية« جنوبي العاصمة العراقية 
بغداد، والعثــور بداخلها عن متفجرات واعتدة 

مختلفة. 
وقالــت فــي بيــان صحافــي، إن »بعمليــة 
اســتخباراتية نوعيــة ووفق معلومــات دقيقة 
قدمتها مديرية الاســتخبارات العســكرية في 
وزارة الدفــاع أشــارت لمــكان تواجــد إحــدى 
الورش الخاصة بالتفخيخ والتابعة لما تســمى 
بـــ )ولايــة الجنــوب( تم التنســيق مع قســم 
اســتخبارات قيــادة عمليات بغداد، وشــروع 
مفارز من شــعبة الاســتخبارات العسكرية في 
الفرقة الســابعة عشــرة واســتخبارات الفوج 
الثاني لواء المشاة 27 وقوة من السرية الرابعة 

للفوج«.
وأوضــح البيان، أن »تم التوجه نحو الهدف 
والقيــام بمداهمــة الورشــة الواقعة فــي قرية 
الرحمــة فــي منطقــة العنــاز فــي الرضوانية 
جنوبــي بغداد، في أحد الدور العائدة لإرهابي 
تم قتله عام  2011 وضبط داخلها 1150 قداحة 
تفجيــر، 20 صاعــق تفجيــر، بالإضافــة إلــى 
مواد تســتخدم للحــام ومخازن عتــاد لبنادق 

مختلفة«.
وسبق للشرطة الاتحادية، أن أعلنت اعتقال 

مطلوبين اثنين بتهمة »الإرهاب« غربي بغداد.
»مــن  إن  بيــان،  فــي  الشــرطة  وقالــت 
المتابعــة الميدانيــة وتكثيــف الجهــود  خــال 
الاســتخبارية، ألقــت قوة من اللــواء الخامس 
الفرقة الثانية شــرطة اتحادية بالتنســيق مع 
شــعبة اســتخبارات اللواء القبــض على اثنين 
مــن المطلوبين وفق أحكام المــادة 4/إرهاب في 

منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد«.

وأضافت أنه »تم تسليمهما إلى جهة الطلب 
أصولياً«.

ميدانيــاً أيضاً، أعلنت خليــة الإعلام الأمني 
)حكوميــة( انطــاق عملية تفتيش وتمشــيط 

لمنطقة تل البتار في محافظة صلاح الدين.
الخليــة قالت في بيان صحافــي، أن »قيادة 
عمليــات ســامراء المقدســة مــن خــال لــواء 
المغاوير وفوج طوارئ 13 التابع لشرطة صلاح 
الدين شــرعت بالاشــتراك قوات اللواء 41 في 
الحشــد الشــعبي، بعمليــة تفتيش وتمشــيط 
لمنطقة تل البتار جنوبي سامراء التابعة لناحية 

يثرب«.
وأضاف البيان، أن »العملية الأمنية تضمنت 
تفتيش جميــع المنازل والأحراش والبســاتين 
والمستنقعات حرصا وإدامة للزخم العملياتي 

وتأمين المنطقة وقاطنيها«.
كما أعلنــت الخلية في بيان آخــر، تفاصيل 

عملية أمنية انطلقت في محافظة كركوك.  
وقالــت الخليــة فــي بيانهــا، إن »القــوات 
الأمنيــة ضمــن قاطــع المقــر المتقــدم لقيــادة 
العمليات المشتركة في كركوك شرعت، صباح 
اليوم )أمس( بعملية امنية واســعة ومن ثلاثة 
محــاور، المحــور الأول للفرقة الثامنــة واللواء 
45، بالاشــتراك مــع القــوات الخاصــة وفوج 
اســتطلاع من المقر المتقدم فــي كركوك، بهدف 

تفتيش وادي الشاي«.
الفرقــة  الثانــي،  المحــور  »فــي  وأضافــت: 
الخامسة الشرطة الاتحادية ولواء من المهمات 
الخاصة لتفتيش وملاحقــة عناصر عصابات 

داعش في وادي زغيتون«.
وتابعت: »المحور الثالث للحشــد الشــعبي، 
للبحــث عــن مــا تبقــى مــن عناصــر داعــش 
والمطلوبــن، حيث يبــدأ من قرية الســادة الى 
القريــة العصرية، وتأتي هذه العملية بإســناد 

من قبل القوة الجوية وطيران الجيش«.

ضبط ورشة صناعة متفجرات في بغداد... وتعقب 
بغداد ـ »القدس العربي«:عناصر تنظيم »الدولة« في صلاح الدين وكركوك 

 
قال رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، 
أمــس الأربعــاء، إن أرض الرافديــن مهد 
الحضارات  أقــدم  ومنشــأ  الزراعة  تطور 
النهرية، فيما بين أن ليس معقولا ولا مقبولا 
أن يســتورد العراق محاصيل زراعية وقد 

كان منتجا لها منذ بعيد الأزمان.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، 
قال في بيان صحافي، إن »الكاظمي أجرى 
عدة لقــاءات مع عــدد من خريجــي كلية 

الزراعة والفلاحين في محافظة واسط.
وحسب البيان، ذكر الكاظمي، أن »أرض 
أقدم  ومنشــأ  الزراعة  تطور  مهد  الرافدين 
الحضــارات النهريــة، وأســافكم هم من 
أسس الزراعة وتقنياتها وفنونها، والعراق 

أرض السواد لخصوبة أرضه«.
وتابــع: »كان العــراق مخــزن الغلال 
والحبوب في الشــرق الأوسط، تصدر منه 
مختلف المحاصيل الزراعية، لكن للأســف 
تضررت الزراعة في العراق بســبب عقود 
طويلة من الحروب والصراعات« مشــيراً 
إلى أن »ليس معقولا ولا مقبولا أن يستورد 
العراق محاصيل زراعية وقد كان منتجا لها 

منذ بعيد«
وأضاف: »علينا العمل وبذل كل الجهود 

لعودة العــراق إلى مكانتــه الزراعية في 
المنطقة« مؤكــداً أن »الحكومة حرصت على 
في  نجحنا  وقد  وتطويرهــا،  الزراعة  دعم 
الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل، بل تمكنا 
من تصدير محاصيل عدة الى دول الجوار 

خلال العام الماضي«.
وأوضــح أن »الحكومــة قدمــت الدعم 
بعض  اســتيراد  منــع  عبــر  للمزارعــن 

قروض  توفير  تم  كما  الزراعية،  المنتوجات 
ومســاعدات للمزارعــن لتطويــر عملهم 
وزيــادة الانتــاج الزراعي« لافتــاً إلى أن 
»علينا تطوير العمــل الزراعي في العراق، 

فما زال الكثير من طرق الزراعة تقليدية«.
وشــدد علــى أن »لا يمكــن أن تنجــح 
الزراعة في العــراق دون أن تتطور ودون 
أن تفعــل الصناعــات الزراعيــة، وهــذا 

يتطلب اســتثمارات كبيرة تعمل الحكومة 
في  للمســتثمرين  ودعمها  توفيرهــا  على 
الداخــل والخــارج« مبينــاً أن »نجاح كل 
هذه المشاريع يعتمد على جهودكم الجبارة 
وخبراتكم العملية والمهنية التي من خلالها 

ستبني العراق.
وبــن أن »هنــاك فوضــى بالتخطيط 
في العراق تســببت بتراكم عــدد كبير من 
المشاكل« مشــدداً على »أهمية الاختصاص 
في العمل لنسير بالبلد الى دولة مؤسسات 
حقيقية، ونريد من الجميع أن يشارك ببناء 
العراق والسماح للكفاءات بأخذ موقعهم«.

وأشــار إلــى أن »الاعتماد علــى النفط 
بشــكل كلي تحول إلــى جاذب للفســاد، 
ويجــب ان نعتمد علــى بدائــل حقيقية، 
وأهمهــا الزراعــة« مبينــاً أن »يجــب أن 
التقنيات  واســتخدام  بالمياه  الهدر  نوقف 

الحديثة«.
الوضــع  »انعكاســات  أن  وأوضــح 
السياسي أدى إلى المشــاكل التي نمر بها، 
الواسعة  الواقع يكون بالمشــاركة  وتغيير 
»الســاح  أن  بالقول  بالانتخابات« مؤكداً 
ليس حلا، ولا فرض الإرادات عبر السلاح 
إنما  حــل،  التصفيــة  ولا  حــل،  المنفلــت 
الانتخابات والمشــاركة بها هــي من تغير 

الوضع نحو الأحسن«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

نفت قيادة شرطة محافظة كربلاء، أمس الأربعاء، إعطاء 
الأوامر لها من قبل المحافظ بالبحث عن الناشطين واعتقالهم.

وقالت القيادة في بيان، إنهــا »تنفي خبرا تناولته بعض 
وســائل التواصــل الاجتماعي مفاده أن محافــظ كربلاء قد 
أعطــى أوامر للقــوات الأمنيــة باعتقال الناشــطين اللذين 
يقومــون بتنظيم اللافتات للمطالبة بدم الشــهيد، وهنا نود 
أن نبين أن القوات الأمنية لم تستلم أي أمر مما ورد في أعلاه 
بل على العكس كان يوم أمس )الأول( مؤتمرا أمنيا للمحافظ 
نصيف الخطابي مــع القيادات الأمنية وبكافة تشــكيلاتها، 
وبناء على أمــر رئيس الوزراء تم خلالــه التباحث عن آخر 
مستجدات التحقيق وما توصلت اليه النتائج، داعيا الجهات 

التحقيقية ذات العلاقة بالاهتمام والإسراع بكشف ملابسات 
الحــادث الخاص باغتيال الشــهيد إيهاب الوزني وســرعة 
القبــض على الجنــاة لتقديمهم إلى العدالة وانــه داعم لكل 

الجهات التحقيقية للكشف عن الجناة«. 
وأضاف البيان أن »ما ينشــر من أخبار عارية عن الصحة 
وفــي هذا الظرف بالذات، إنما الغــرض منه معروف إلا وهو 
تأجيج الشــارع الكربلائي لأغراض ومــآرب هدفها زعزعة 
الأمن والاستقرار، وعلى من ينشر مثل هكذا اخبار أخذها من 
مصادرها الرئيسية وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة 
وتلفيــق الأخبار«.  وأعلنتْ محافظةُ كربلاء، أمس، تشــكيل 
لجنتــن تحقيقيتين لمعرفة الجهات التي اغتالت الناشــطين، 

إحداهما بأمر الكاظمي. 
وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي للصحيفة الرسمية 

إن »المحافظة تسعى بكل جهد في متابعة نتائج التحقيق الذي 
تقوم به اللجنة الخاصة بجريمة اغتيال الناشط المدني ايهاب 
الوزني والنشــطاء الاخرين الذيــن تم اغتيالهم ومن بينهم 

الروائي علاء مشذوب وفاهم الطائي«.
وأضاف أن »لجنة اخرى شُــكلت بأمر من رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، وســنقدم لها الدعــم الكامل للوصول الى 

الجناة« مؤكدا وجود »تعاون كبير بين اللجنتين«. 
وجدد عدد من المتظاهرين في محافظة كربلاء، في ســاعة 
متأخرة من ليلة الثلاثــاء/ الأربعــاء، تظاهراتهم للمطالبة 

بالكشف عن قتلة الناشط في الاحتجاجات إيهاب الوزني. 
ورفع المتظاهــرون صور الوزني، مردديــن هتافات تندد 
بالمحافظ وقائد الشرطة، وطالبوا بالكشف عن قتلة الناشط 

إيهاب الوزني.   

الكاظمي من واسط: الحروب أضرت بالزراعة وفوضى تخطيط في العراق

شرطة كربلاء تنفي تلقيها أمراً باعتقال ناشطين

الكاظمي خلال زيارة لواسط أمس
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شؤون عربية وعالمية

 القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:
 

أثارت تصريحات وزير الخارجية المصري، 
سامح شــكري، بشأن ســد النهضة التي قال 
فيها إن الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على 
مصالح بلاده المائية، جدلا وغضبا واسعا في 

صفوف المصريين.
وقــال إن بلاده لديهــا رصيد مــن الأمان 
المائي متوفر فــي خزان الســد العالي، وثقة 
في أن الملء الثاني لســد النهضة لن يؤثر على 

المصالح المائية المصرية.
وأضاف في تصريحات متلفزة مع فضائية 
»تين« أمــس الأول: »نســتطيع أن نتعامل مع 
الملء الثاني من خــال الإجراءات المحكمة في 
إدارة مواردنا المائية، وأي تفاقم للأمر مرتبط 
بوقوع الضرر، وسوف نستمر في التعامل مع 
الأمــور دون الحاجة لتصعيــد طالما أنه ليس 

هناك ضرر على الأمن المائي«. 
وأكد أن قضية سد النهضة هامة ووجودية 
بالنسبة لمصر، وهناك ضرورة لتكاتف الجهود 
الدولية لإقناع الشــركاء الإثيوبيين بضرورة 

التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة.
وتابع أن المبعــوث الأمريكــي لديه خبرة 
بحكم المناصب التي شــغلها تجعله قادرا على 
التفاعل حول هذا الملف بشكل سريع، ونسعى 
للوصول لاتفاق منعا لتأزم العلاقة مع الأشقاء 

في إثيوبيا والتصعيد المترتب على ذلك.
وأكــد أنه فــي حــال اتخــاذ أي إجراءات 
أحادية بشكل غير مسؤول من جانب إثيوبيا 
بما يؤثر على دولتي المصب لن ندخر جهدا في 
الدفاع عــن مصالحنا المائية للحفاظ على هذه 

المصالح وضمانها.
 

خطاب العار
 

الســابق  المرشــح  صباحــي،  حمديــن 
أن هذه  اعتبر  الرئاســة المصرية،  لانتخابات 
التصريحات تمثل تواطؤا على حقوق الشعب 

المصري.
وكتــب علــى صفحتــه الرســمية علــى 

الإنكار،  الهوان،  المذلة،  التواطؤ،  »فيسبوك«: 
الكــذب، التخــاذل، التفريــط، التضليل هي 
بعض صفات هذا الخطــاب المتدني الضعيف 

البليد المهين.
وأضــاف: »خطاب يخدم مصالــح إثيوبيا 
ويهدر حقوق مصر، إنه خطاب العار، خطاب 
تبرير الهزيمــة، وكل مصري غيور على وطنه 
يرفــض هذا الخطــاب المتواطئ ويســتنكره 
ويدينه، مصر تتبــرأ من هذا الخطاب المخزي، 

حاشا لله أن تقبل مصر هذا الهوان«.
العالمي،  الاستشاري  حمزة،  ممدوح  وكتب 
على صفحته الرســمية على »فيسبوك«: هذا 
التصريــح يلخص مصــر الحاليــة، الطريق 
إلى الهاوية يقوده نظام السيســي مع ســبق 

الإصرار والترصد.
وأضاف: كان السيســي يعلــم كل مخاطر 
إنشاء أي سد على النيل الأزرق، ومع ذلك وقع 
وثيقة كانت السبب الوحيد لإنشاء سد رفضه 

رؤساء مصر السابقون.
وزاد: كان يعلم أن الموضوع متفق عليه ومع 
ذلك بدأ مســرحية مفاوضات للعب بمشــاعر 
المواطنين، وتصريــح وزير الخارجية المصري 
هو التسلسل الطبيعي للأحداث نتيجة خيانة 
أمانة شــعب، فنجد هذا الذل والمذلة والخنوع 

الذي هم يعلمونه ونحن نرفضه.
 

نبرة استسلام
 

كذلك عبّر محمود خليل، أســتاذ الصحافة 
في كلية إعلام جامعــة القاهرة، عن انزعاجه 

من تصريح شكري.
»فيســبوك«:  على  صفحتــه  علــى  وكتب 
تصريــح مزعج في توقيت أشــد إزعاجاً جاء 
على لســان شــكري، قال فيه إن لدينا ثقة أن 
الملء الثاني لن يؤثر علــى المصالح المصرية، 
التصريح يحمل نبرة استسلام لقيام إثيوبيا 
بالملء الثاني، ما يعني تضييق مساحة الفرص 
المتاحة أمام مصــر للتعامل مع هــذه الكارثة 
وحصرها في إطار ما ستسمح به أديس أبابا. 

وأضــاف: كلنا متفقون أن مصر لن تشــعر 
بمشكلة إذا أقدمت إثيوبيا على الملء هذا العام 
أو الذي يليه، ولكن ماذا بعدهما، هل ســيظل 

معدل الأمان بالسد على ما هو عليه كما تحدث 
وزير الخارجية، وماذا عن ســنوات الجفاف، 
ومــاذا عن الســدود الأخرى التــي أكد وزير 
إثيوبيا  ان  النــواب  مجلس  أمــام  الخارجية 
تعتزم بناءهــا، هل استســلمنا للأمر الواقع 

الذي تفرضه إثيوبيا؟
 أما أكرم إســماعيل، أحمد مؤسســي حزب 
»العيش والحرية« فكتب علــى صفحته على 
انتقاد  المصرية  المعارضة  حق  من  »فيسبوك«: 
تصريحات سامح شــكري، ومن حقها اعتبار 
تصريحاته متناقضة او التحفظ على الرسالة 
لأنها قد تتضمن رسالة تمنح إثيوبيا الحق في 
الملء الثاني دون اتفاق شام،ل وهو أمر خطير 
بالرجوع لتصريحات  ومرفوض تماما حتــى 

المسؤولين.
أتفهــم أن نؤكد علــى حق مصر  وأضاف: 
الشرعي في الدفاع عن نفسها عسكريا لحماية 
حصتها من المــاء، لكن لا أتفهم هــذه الدعوة 
لضرب الســد فورا وحالا وغيــر ذلك تواطؤ، 
الحرب وصفة للخــراب في المنطقة، ودون أي 
ضمانات بأنها ستحقق المرجو منها، قد تكون 
فقط فرصة لكسب الوقت وإجبار إثيوبيا على 
التفاوض، وقد تكــون مجالا للتصعيد ولعزل 
مصر في الإقليم وفتــح الطريق لمعركة أصعب 
على المياه مع إثيوبيا وغيرها بدعم من الاتحاد 

الأفريقي. 
وزاد: الحــرب خلفها احتمــالات مفتوحة 
وليســت حلا ســحريا لغلق الملف، قد نضطر 
اليــه دفاعا عن المياه وليــس للزهو الوطني، 
ولكن بقــدر فهمنا لتداعياتهــا المحتملة يجب 
أن يكــون الحذر في الدعــوة إليها من أطراف 
المعارضة الديمقراطية، هناك فرق بين أن أقول 
يجب أن تبــادر مصر بكل الســبل لمنع الملء، 

وبين أن أدعو لضرب السد فورا.
 

اتفاق ملزم  
في المــوازاة، أكــد الرئيس المصــري عبد 
الفتاح السيسي، موقف مصر الثابت بضرورة 
التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول 

ملء وتشغيل السد.
جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الســنغالي، 
ماكي ســال، أمس فــي العاصمة الفرنســية 

باريس.
واتفق الرئيســان، حسب بيان رسمي على 
»استمرار التنســيق الثنائي في الفترة المقبلة 
بشــأن حل هــذه القضيــة لتفــادي تأثيرها 

السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل«.
وأكد السيسي »تمسك مصر بحقوقها المائية 
من خلال التوصل إلــى اتفاق قانوني منصف 
وملــزم يضمــن قواعد واضحــة لعملية ملء 
وتشــغيل الســد، ويحقق المصالح المشتركة 
لجميع الأطراف« مشــدداً علــى أن »مصر لن 

تقبل بالإضرار بمصالحها المائية«.
الإثيوبية،  والــري  المياه  وزارة  وكشــفت 
أمس الأربعاء، النسبة الحالية لاكتمال البناء 
بمشروع سد النهضة، المقام على النيل الأزرق. 
وقال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي 

بقلي، خلال جلسة مشــاورات نظمتها وزارة 
الخارجية ومجلس تنسيق المساهمة الشعبية 
لدعم ســد النهضة أمس، إن نســبة البناء في 

السد تجاوزت الـ80 ٪.
وقبــل أيام أكــدت إثيوبيا التشــديد على 
موقفها الجازم بأن يكون ســد النهضة »رمزا 
بعدم  ملتزمة  المتبادلــة«  والتنميــة  للتعاون 
الســودان  المصب،  بدولتــي  الضــرر  إلحاق 

ومصر.
 وأشار مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد إلى رغبة أديس أبابــا في »اتفاق يعمل 

لصالح جميع الأطراف وفقا لإعلان المبادئ«.
وأضــاف أن رئيس الــوزراء الإثيوبي أكد 
التزام بــاده بالحلول الأفريقية للمشــكلات 
المتعلقة بســد النهضة، وذلك بقيادة الرئيس 

الحالي للاتحاد رئيس الكونغو الديمقراطية، 
فيليكس تشيسكيدي.

وأكدت إثيوبيا مرارا أنها تنوي إجراء الملء 
الثاني للسد في موعده المقرر في تموز/ يوليو 
المقبل، مما أثار مخاوف مصر والســودان من 

تراجع حصتهما من المياه.
وتتعثر مفاوضات سد النهضة بين القاهرة 
والخرطوم وأديس أبابا، لا سيما في ظل إصرار 
إثيوبيا على المضي قدما في الملء الثاني للسد 
خــال يوليو/ تموز وأغســطس/آب المقبلين. 
بينما تتمســك مصر والسودان بالتوصل أولا 
إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية 
ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من 
مياه نهر النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، 

و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.

حمدين صباحي اعتبرها »تواطؤا«... وإثيوبيا تعلن اكتمال 80 ٪ من عمليات البناء 

 غضب واسع لتصريحات شكري بشأن عدم تأثر مصر بالملء الثاني لسدّ النهضة

وزير الخارجية سامح شكري أثار غضبا واسعا في صفوف المصريين

■ إسطنبول ـ الأناضول: أعلن المتحدث باســم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، 
أمس الأربعاء، انطلاق فعاليات تدريب عســكري بمشــاركة 13 دولة فــي المياه الإقليمية 
التونســية في البحر المتوســط. وقال في بيان إن الفعاليات »انطلقت لعدة أيام في المياه 

الإقليمية لتونس في البحر المتوسط«.
وأشــار إلى مشاركة 13 دولة في التدريب هي مصر وتونس والولايات المتحدة وبلجيكا 
واليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا.

وأضاف: »يتضمن التدريب تنفيذ أنشطة تدريبية تساهم في تحقيق التجانس بين قوات 

الدول المشــاركة، بغرض توحيد مفاهيم تعزيز الأمن البحــري وتأمين خطوط المواصلات 
البحرية وأسلوب تنفيذ العمليات الاعتراضية«.

وأوضح أن هذه التدريبات تأتي »في إطار خطة القوات المســلحة للتدريبات المشــتركة 
مع الدول الشــقيقة والصديقة بهــدف تعزيز وتنمية علاقات التعاون العســكري لمجابهة 

التحديات والعدائيات بمسرح عمليات البحر المتوسط«.
وشهدت مياه البحر المتوســط في الآونة الأخيرة تدريبات عسكرية »عابرة« بين مصر 

وعدد من الدول.  

مصر تعلن عن تدريب عسكري في المتوسط بمشاركة 13 دولة

■ القاهــرة ـ  رويترز : أعلنــت الحكومة المصرية، أمس 
الأربعاء، تمديد إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا، 

التي تشمل إغلاق المتاجر مبكرا حتى نهاية مايو/ أيار.
وســيعاد فتح الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ 

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الملائمة.
المتاجــر والمراكــز  إغــاق  قــررت  وكانــت الحكومــة 
التجارية والمطاعم في التاسعة مساء يوميا منذ السادس 

من أيار/ مايو.  

... وتمدد إجراءات احتواء انتشار كورونا
 حتى نهاية الشهر الحالي

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

 من عمار عوض:
 

المشــاركة  السياســية  الأطراف  دخلت 
في الحكومــة الانتقالية في الســودان في 
نقاشــات موســعة، من أجل مــلء الفراغ 
الناتج فــي الأجهــزة العدلية، بعــد قيام 
مجلس الســيادة بإعفاء رئيســة القضاء 
نعمــات عبد الله، وقبول اســتقالة النائب 

العام تاج السر الحبر.
المركزي  المجلــس  فــي  القيادي  وقــال 
محمد  يوسف  والتغيير«  »الحرية  لتحالف 
زيــن لـ»القــدس العربي »ســيعقد اليوم 
الخميس اجتمــاع هام للمجلــس المركزي 
للنظــر في كيفيــة ملء هذا الفــراغ الناتج 

حديثا«.
 

»تلميع أشخاص«
 

وزاد: » الاجتمــاع مخصــص لقضيــة 
المجلــس التشــريعي وتوحيــد الحريــة 
والتغييــر وإعادة هيكلتها، لكن المســتجد 
الجديــد الخاص بمنصــب النائــب العام 
بقوة  حاضرا  ســيكون  القضاء  ورئيســة 
لملء هذا الفراغ، خاصــة وأن ضلع العدالة 
في مثلث قيــم الثورة في الأصل كان مختلا 
بعكس شعار الحرية والسلام اللذين قطعا 

شوطا كبيرا«.
 وتابع: »كل الترشــيحات التي ســيقت 
غير  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  في 
صحيحة، ولم تناقش أو يتم تشاور حولها 
في أي مستوى من مســتويات التحالفات 
السياســية، وهــي عبــارة عــن تلميــع 
لأشخاص قد يكونون أكفاء، لكنه يمكن أن 

يضر بهم أكثر من أن يفيدهم«.
 وعــن الجهة المخولة لها الترشــيحات، 
اســتبعد يوســف مناقشــة هذا الأمر في 
مجلس شركاء الفترة الانتقالية التي أسس 

حديثا.
 وقــال »مجلس الشــركاء لــم يجتمع 
منذ نحو شــهرين، وبالضرورة هذه مهمة 
الحرية والتغيير، التي قامت بالترشيحات 
الســابقة، وهي المخول لها الآن الترشيح، 
القانوني  القطاع  مع  ســنتواصل  هذا  وفي 
في الحرية والتغيير والتشاور معهم حول 
أنســب الطرق والأشخاص لملء هذا الفراغ 

لتقديمها لمجلس السيادة«. 
وكان مجلــس الســيادة فــي اجتماعه 
الدوري، ليل أمس الأول، برئاســة النائب 
الأول لرئيس المجلــس، محمد حمدان دقلو 
»حميدتي« قرر قبول اســتقالة تاج الســر 
الحبر مــن منصبه كنائب عــام لجمهورية 

السودان. 
عضو  ســليمان،  الفكــي  محمــد  وقال 
مجلس الســيادة، الناطق الرســمي باسم 

المجلس، فــي تصريح صحافــي وقتها، إن 
المجلس قام بإعفــاء نعمات عبد الله محمد 

خير من منصبها كرئيسة للقضاء. 
وأوضــح أن النائب العــام كان قد تقدم 
باســتقالته عدة مرات من قبــل، ولكن في 
هذه المــرة الأخيرة كان أكثــر إصراراً على 

التنحي من منصبه.
وأضــاف: وفقاً لاختصاصــات مجلس 
الســيادة الــواردة في الفصــل الرابع من 
الوثيقة الدســتورية، فــإن المجلس يعتمد 
تعيين رئيس القضاء وقضاه المحكمة العليا 
ورئيس وأعضاء المحكمة الدســتورية بعد 

ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.
وبين أنه »لحين تشــكيل مجلس القضاء 
العالــي، يعين مجلس الســيادة الانتقالي 
رئيس القضاء، كمــا ينطبق هذا الأمر على 
النائب العام، وفقا لما تضمنته الوثيقة، في 
الفقرة التالية )يعتمد المجلس تعيين النائب 
العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى 
للنيابــة العامــة ولحين تشــكيل المجلس 
الأعلــى للنيابــة، يعين مجلس الســيادة 

النائب العام(«.
 

»قرار صائب«
 

لكــن نائب رئيــس الحركة الشــعبية، 
والقيادي البارز ضمن شركاء الحكم، ياسر 
عرمان، أكــد على صفحته على فيســبوك 
أن: »القرار الذي اتخذه مجلس الســيادة، 
بقبول استقالة النائب العام وإقالة رئيسة 
القضاء، قرار صائب ومفتوح على الأسئلة 
أكثر مــن الإجابات في ظــل غياب المجلس 

التشريعي،  الجهاز  وغياب  للقضاء  الأعلى 
ومجلس  الدســتورية  المحكمــة  وغيــاب 
النيابة العامة، فكيف سيتم اختيار النائب 
العام ورئيس القضاء، ووفق أي أســس؟ 
ظل  في  ســتتبع  التي  الإجــراءات  وماهي 
الكيفية  وماهــي  مهمة،  مؤسســات  غياب 
لإشــراك المحامين الوطنيين والديمقراطيين 
الذيــن ناضلوا ضد »الإنقــاذ«؟ ومنهم من 
رحــل قبل وبعد الثــورة تــاركا بصماته، 
وعلى رأســهم علي محمود حسنين، وأمين 
تطول  والقائمة  السيد،  وجلال  مدني،  مكي 

وتمتد من الريف إلى المدن«. 
 وتابع تســاؤلاته »هل ســيتم إشــراك 
المجتمــع المدني وأطــراف عملية الســام 
والقوى السياســية داخل وخارج الحرية 
والتغيير في عملية الاختيار أم سيسقط كل 

ذلك سهوا؟! 
 وتكــرار تجــارب الأمس، ومــا حدث 
لمولانا المناضــل محمد الحافظ. إننا نحتاج 
إلى شــفافية في عملية الاختيار وإشــراك 
القانونيين من قوى الثورة والتغيير داخل 
وخارج الســودان في عملية الاختيار، وأن 
يحظى الذين نختارهم بثقة شعبنا قبل أي 

شيء آخر«.
 وزاد أن »الثــورة أحــرزت تقدمــا في 
مجــال الحريات والســام ـ وإن لم يكتمل 
ذلك ـ ولكنهــا لم تتقدم في ملــف العدالة، 
والعدالة هــي روح الثورة وميزان المجتمع 
الجديــد، وقبول اســتقالة النائــب العام 
ورئيســة القضاء يجــب أن نأخذه بجدية 
لإحقاق  بل  الشعبي  الغضب  لتنفيس  ليس 
الرئيســي  شــعارنا  في  الغائبة  الفريضة 

)حرية ســام وعدالة( ولا سلام ولا حرية 
دون عدل«.

عملية  علــى  مطلــع  قانونــي  مصــدر 
المشــاورات حيال هذه القضيــة في جميع 
مســتويات الحكم، علق قائــاً لـ»القدس 
العربــي«: »ليس من العقــل ولا الحصافة 
السياســية إدعــاء طــرف بأنــه الوحيد 
المخول له بأمــر الترشــيحات، لأن ذلك لا 
يراعي المستجدات داخل السلطة الانتقالية 
أعضاء  ثلاثة  وهم  السلام،  أطراف  بدخول 
في مجلس الســيادة، الذي ســيأخذ قرار 
المكون  أعضاء  وهناك  الترشيحات،  اعتماد 
نيكولا  ورجاء  أعضاء،  خمســة  العسكري 
وجميعهم  المجلــس  فــي  المحايد  العضــو 
يمثلون 9 مــن 14 عضوا، وعــدم رضائهم 
بالتصويــت يمكن أن يســقط أي مرشــح 

لشغل المنصبين«.
 

نقاش موسع
 

 وتابع »لذا هذا الترشــيح لحساســيته 
الفائقــة يحتاج إلى نقاش هادئ وموســع 
يشــمل جميع أطراف العملية السياســية، 
بأن يتم الاتفاق أولا على معايير الترشــيح 
للمنصبــن، بالنظر لقضايــا العدالة وقيم 
بلادنا،  تشهده  الذي  الانتقال  وقيم  الثورة 
القــديم وجرائمه،  النظــام  والموقف مــن 
بالإضافة للمعايير المهنية المعتادة في هكذا 
وظائف واســتصحاب آراء نــادي النيابة 
هذه  ووفق  ذلــك،  فــي  والقضاء  العامــة 
المعاييــر يمكن أن يتم تقديم الترشــيحات 
ومن ثم التوافق حولهــا من الجميع حرية 

وتغيير ومكون عســكري وأطراف السلام 
وأهل مهنة القانون والنيابة والقضاء، ومن 

ثم تقديمها لمجلس السيادة لاعتمادها«.
وحول المخاوف مــن أن يأخذ ذلك وقتا 
طويلا، قال المصدر، دون كشف هويته »من 
أسوا الأشــياء العمل تحت ضغط الشارع 
الكارثــة التي نتجت عن  والإعلام، ورأينا 
هذا الضغط عندما سيرت المواكب الشعبية 
لتعيــن مولانا الحبر والاحتفاء بترشــيح 
القاضيــة نعمات كأول امــرأة تحت ضغط 
صفرا  كانت  والمحصلة  والإعلام.  الشــارع 
كبيرا وخرجت المواكب نفســها والكتابات 

تطالب بإعفائهم«.
 وأضــاف »علينا أن نكــون حكماء هذه 
المرة ونعمــل جميعا للاختيــار في أجواء 
ومرض  أمثل  اختيــار  على  لنحصل  هادئة 
دون اســتخدام أســلحة الضغــط التــي 
الآن  نحاول  التي  الكارثيــة  نتيجتها  رأينا 

استدراكها«.
 

تداول أسماء
 

وكانت وســائل التواصــل الاجتماعي، 
لمنصب  الترشــيحات  من  بالعديــد  حفلت 
رئيــس القضاء ومن ضمنهــا القاضي عبد 
القــادر محمد الذي أعيد ترديد اســمه بعد 
القاضية  المــرة الأولى لصالــح  رفضه في 
نعمــات عبــد الله التــي جــرى إعفاؤها 
أمس الأول، ولمنصــب النائب العام حفلت 
المحامي  من  كل  بأسماء  الإعلامية  الأوساط 
وجدي صالــح، القانوني فــي لجنة إزالة 
الذي  الحافظ  محمــد  والمحامــي  التمكين، 
جرى استبعاده في السابق، ووكيل النيابة 
الأعلى طارق يوسف المرشــح السابق من 
نادي النيابة. كذلك كشــف مدير الشؤون 
مبارك  العامــة،  للنيابة  والماليــة  الإدارية 
محمود،  لصحيفــة »التيار« أمس الأربعاء 
أن مجلــس الســيادة هاتفــه بخصوص 
تعيينه نائبــا عاماً لجمهورية الســودان، 
وقال إنــه ذهب إلــى القصــر الجمهوري 
لمناقشــة حيثيــات التعيــن وتبقت فقط 

الترتيبات الإجرائية للقرار.
 وتوقع مبارك صدور الخطاب الرســمي 
بتعيينه خلال الـ24  أو 48 ســاعة المقبلة. 
وأشــار إلى رفضه هذا المنصب من البداية، 
لكنه قبله مؤخراً للمساهمة في بناء الوطن.

لكــن مصــدرا قانونيــا فــي القصــر 
الجمهــوري قال لـ»القــدس العربي« دون 
كشــف هويته »ما يجري الآن هو التشاور 
لاختيــار نائــب عــام مكلــف لإدارة عمل 
النيابــة، حتى لا يحدث فراغ في هذا المرفق 
قضاياهم  فــي  للمواطنين  بالنســبة  الهام 

الخاصة والمتعلقة بالشأن العام«.
وزاد: » فــإذا اســتطالت عملية اختيار 
البديــل يكون هناك من يحافظ على ســير 
العدالة، وأن لا تتأثر بالمشــاورات بين أهل 

القانون والسياسة وقادة الحكم«.

‎حميدتي« يتلقى دعوة رسميةالسودان: جدل حول اختيار بدلاء لرئيسة القضاء والنائب العام«
 لزيارة تركيا الأسبوع المقبل

 
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: تســلم نائــب رئيــس مجلس 
الســيادة الانتقالــي فــي الســودان محمــد حمــدان دقلــو 
»حميدتــي« دعــوة رســمية لزيــارة تركيا، خلال الأســبوع 

المقبل.
جــاء ذلك خلال لقــاء »حميدتي« أمس الأربعاء، الســفير 
التركــي لــدى الخرطوم عرفــان نذيــر أوغلو، حســب بيان 

لمجلس السيادة.
وقال البيان إن نذير أوغلو ســلم »حميدتي« رسالة خطية 
من فؤاد أوقطاي، نائــب الرئيس التركي، تتصل بالعلاقات 
الثنائيــة بين الخرطــوم وأنقرة، وســبل دعمهــا وتطويرها 

لمصلحة الشعبين الصديقين.
وتتضمــن الرســالة دعــوة رســمية لـ»حميدتــي« لزيارة 

تركيا، يومي 27 و28 مايو/ أيار الجاري.
وأكد »حميدتي« خــال اللقاء أزلية العلاقات بين البلدين 
ومتانتها، واستعداد السودان لفتح أبوابه أمام المستثمرين 

الأتراك في المجالات كافة.
وأعرب عن شــكر حكومة السودان وشــعبه لتركيا، على 
دعمهــا المتواصل للخرطــوم فــي مجابهة الأزمــات، ومنها 
وباء كورونا، وآثــار الفيضانات والســيول خلال الخريف 
الماضي، فضلا عن تقديم منح دراسية لطلاب سودانيين في 

تخصصات مختلفة.
فيما قال الســفير التركــي إن بلاده، بما لديهــا من موارد 
وقــدرات وإمكانــات كبيرة، حريصــة على تعزيــز التعاون 
مع الســودان في قطاعيه العام والخاص، ومواصلة دعمها 
ومســاندتها للفتــرة الانتقاليــة، لا ســيما الاســتثمار فــي 
مشــروعات الزراعــة والطاقة والتعديــن والتعليم والصحة 

لمصلحة الشعبين الصديقين.
وفــي 21 أغســطس/ آب 2019، بدأت في الســودان فترة 
انتقالية تســتمر 53 شــهرا تنتهــي بإجــراء انتخابات مطلع 
2024، وذلك في أعقاب عزل قيادة الجيش لعمر البشــير من 

الرئاسة )1989 ـ 2019( في أبريل/ نيسان 2019.
وتشــهد العلاقــات بــن أنقــرة والخرطوم تطــورا خلال 
العقديــن الماضيــن، وتحديدا منــذ وصول حــزب »العدالة 
والتنمية« إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة 

طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الأفريقية.
كمــا شــهدت العلاقات بــن البلديــن حراكا واســعا منذ 
زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى السودان، في 
ديســمبر/ كانون الأول 2017، حيث وقع البلدان 22 اتفاقية 

ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.
وتشــمل هــذه الاتفاقيات التعــاون في مجــالات الزراعة 
والصناعة والتجــارة وصناعة الحديد والصلــب والتنقيب 
واستكشــاف الطاقــة، وأخــرى مرتبطة بتطوير اســتخراج 
الذهــب. كما تنــص مذكرات تفاهم على التعاون في إنشــاء 
صوامــع للغــال والخدمــات الصحيــة ومجــالات التوليد 

الحراري والكهربائي والتعليم.

مقر النائب العام في السودان
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

قد يكون من الصعب تخيل القطب البرلماني 
والمشرع الأردني عبد الكريم الدغمي في هيئة 
»مجاهد« ينضــم إلى المقاومة خصوصاً الآن، 
ليس بحكم الســن فقط، كما ألمــح، لكن بحكم 

الخلفية الفكرية والسياسية التقدمية.
 فــي كل حال، تحدث الدغمــي مجدداً بتلك 
اللهجــة التــي تقترح باســم الشــارع الأردني 
الانتقــال إلى منهجيــة دولــة المواجهة، حيث 
نقلت إذاعة محلية عن الدغمي دعوته المباشرة 
إلى تسليح الانتفاضة والشــعب الفلسطيني 
من قبل بــاده والدول المجــاورة، بعدما ثبت 
بــأن المفاوضــات ليســت أكثر مــن »مضيعة 

للوقت«.
يخالف الدغمــي هنا، كرجل دولــة، كل ما 
هــو معــروف من أدبيــات لها علاقــة بالدولة 
الأردنيــة وانحيازاتهــا لعمليــة الســام على 
الأقــل منذ عام 1994 وحتى مــا قبل ذلك، وإن 
كانــت تلك مبالغة درامية إلى حد ما لها علاقة 
بالإيقاع النفسي والأخلاقي والإنساني الذي 
فرضته المواجهــة الأخيرة في فلســطين على 

الأردنيين، حكومة ومؤسسات.
 في كل حال، يحاول أعضاء مجلس النواب 
التفاعــل مــع الحــدث، والوســيلة الوحيــدة 
المتاحة هــو الميكرفون طبعــاً، وضمن منطوق 
رســالة ضمنيــة يحــاول عبرها نــواب الأمة 
الإيحــاء بأنهــم فــي القضايا الوطنيــة الملحة 
ليســوا فــي جيــب أي حكومة. يقتــرح بعض 
النواب هنا أن رفع منسوب التوقع والخطاب 
في المواقف الرسمية الأردنية ساهم في حالة 

جديــدة قوامها بحث النواب عن ســقف أكبر 
من السقف الرســمي على الأقل في الخطابة، 
ثــم الغرق في عملية بحــث إضافية عن مقعد، 
وسط المخيلات الشعبية بعيداً عن الحسابات 

الرسمية.
وتغنى مســؤولون كبار فــي الحكومة منذ 
الثالث من نيســان تحديداً بقدرة بلادهم على 
إســقاط صفقة القرن. وشــاهد النــواب وزير 
الخارجية أيمن الصفدي ومعه وزير الاتصال 
صخــر دوديــن، يقولان بــأن إســرائيل تلعب 
بالنــار، وبــأن ما يجــري في القــدس يتجاوز 
الخط الأحمر الأردني. وعندما يســمع أعضاء 
فــي البرلمان بعد انتخابات مشــكوك بها كبار 
المسؤولين في الحكومة والدولة في خطابات 
تصعيديــة فيهــا قدر مــن التعاطي مــع إغراء 
الميكرفــون، فقد تكــون النتيجة الاسترســال 
برلمانياً في رفع الســقف والبحث عن مساحة 
للمنــاورة، ولــو لفظيــاً، فيمــا تشــكل البيئة 
النفســية التــي وضع الاعتــداء الإســرائيلي 
الأخير الشــعب الأردني فيها، ضغطاً عصبياً 
على خيــارات نواب منتخبين جــدد يحاولون 

البحث عن فضاء.
بالتالــي، رســالة الدغمي فــي الإعراب عن 
الرغبة والاســتعداد للانضمام إلــى المقاومة 
المجاهــدة قــد تنطــوي تحــت ســياق المجــاز 
السياســي، والهــدف منهــا انعــكاس نبض 
الشــارع ما دام نبض مؤسســات القرار عمل 
على إقصاء وتهميش دور شــخصية من وزن 

الدغمي في بداية تشكيل المجلس الجديد.
القطب البرلماني الآخــر صالح العرموطي، 
يداخــل أيضــاً مشــتبكاً ومعترضــاً فــي كل 
جلســة، وآخر مداخلاته المسموعة كانت تلك 
التــي ينتقد فيها بــؤس الخبرة فــي القوانين 

التي ترسلها الحكومة وترقبه لانتهاء الدورة 
البرلمانية حتى يخرج من المجلس.

 الميكروفون أيضاً تســلمه النائب المستجد 
أســامة العجارمة، قبل أيام عندما تحدث عن 
»زحف عشــائري« من الشــمال إلى الجنوب 
يوم غد الجمعة، في اتجاه العاصمة عمان بعد 
خطاب ينتمــي أيضاً إلى الأدبيــات الجهادية 
المقاومــة. لافت جداً أن العجارمة هنا لم يحدد 

ســبب الزحف الــذي يتحدث عنه فــي اتجاه 
العاصمــة وليس فــي اتجاه نقــاط التلامس 

الحدودي مع فلسطين المحتلة.
 في كل حال، يسترســل نــواب الأردن في 
الضغــط علــى الحكومــة تحــت عنــوان طرد 
الســفير الإســرائيلي واســتدعاء الأردني من 
تل أبيــب. وبعــد ظهر الأربعــاء، قــاد النائب 
الإســامي أحمــد القطاونــة حملــة الضغــط 

مجــدداً عندمــا أعلن مبــادرة لتوقيــع مذكرة 
تحجــب الثقة عــن الحكومــة، لأنهــا تتجاهل 
توصية لـ 130 نائباً طالبت بطرد سفير الكيان 

الإسرائيلي.
الاعتداء الإســرائيلي على قطاع غزة شكل 
مادة دسمة قفزت بالقطاونة ورفاقه من كتلة 
التيار الإســامي فــي البرلمان نحــو الصدارة 
فــي قيادة جهد ملموس وسياســي ومنظم لا 

يقف عند حدود الخطابة فقط، بل يشتبك مع 
التفاصيل.

قبــل القطاونــة، حــاول زميله الإســامي 
ينال فريحات إنعــاش الذاكرة المختصة بقرار 
ســابق لمجلس النواب يطالب بإلغــاء اتفاقية 
الغاز الإســرائيلي، والنائب محمد الظهراوي 
شــوهد يطالــب بــوزراء متشــددين رداً على 
اليمين الصهيوني، والإســاميون في القيادة 
المبرمجــة التــي لا ينتــج عنهــا صدامــات مع 
الدولــة وبالتــوازي فــي الشــارع وتحت قبة 

البرلمان.  
المــزاج العــام لا يســمح لحكومــة الرئيس 
الدكتــور بشــر الخصاونــة بالاســتمرار في 
تجاهل ســعي نواب للتصعيد الدبلوماســي، 
والرهان على عنصر الوقت ينفد بعد الشــارع 
في انتظار ترقب حالة دولية تســمح بهدنة أو 
اتفــاق لوقف النار على أمــل تجنب الخيارات 
الصعبــة دبلوماســياً، وعلــى أمــل الانتقــال 
إلى تلك الممارســة الرســمية المعتــادة بعنوان 
المساعدة في إسعاف وإنقاذ ضحايا العدوان 
الإســرائيلي بعد الإخفاق فــي وقفه أو منعه، 
حيث تسترسل الأسئلة بعدما صعد رسميون 
بالخطاب وتركــوا الجواب عنــد الحديث عن 
خطوط المملكــة الحمراء وعن إســرائيل التي 

تلعب بالنار.
يبدو فــي المحصلــة أن وقف العــدوان هو 
مســاعدة  يمكنهــا  التــي  الوحيــدة  الطريقــة 
الحكومة في تجنب كمائن التصعيد البرلماني، 
باســتقرار  يســمح  يعــد  لــم  العــام  فالجــو 
بعدمــا  إســرائيل  مــع  التطبيــع  واســتمرار 
تكســرت صفقة القرن على الصخرة الأردنية 
إذا ما اســتمر اليمين الإســرائيلي في الإدارة 

والحكم.

مستجدات ميكروفون برلمانيي الأردن:
»تسليح« المقاومة... الانضمام إلى »المجاهدين«... زحف العشائر وحجب الثقة 

بري يحدّد جلسة لتلاوة رسالة عون
ورؤساء الحكومات يرون فيها انقلاباً على الدستور

عون وباسيل يقطعان الطريق على دميانوس قطار
كوزير للخارجية بالوكالة

بيروت - »القدس العربي« :

 خلافاً لمرسوم تعيين الوزراء بالوكالة عند 
يُعهَد  الــذي بموجبه  الوزراء الأصيلين  غياب 
إلى وزير البيئــة والتنمية الادارية دميانوس 
قطّــار أن يكــون وزير الخارجيــة والمغتربين 
بالوكالة، فإن رئيس الجمهورية ميشــال عون 
ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب 
اختــارا أن تكون وزيرة الدفــاع زينة عكر هي 

وزيرة الخارجية بالوكالة.
وفُهــم أن الرئيس عــون ورئيــس التيار 
الوطنــي الحر جبران باســيل يرفضان تولّي 
قطــار القريب مــن بكركــي وزارة ســيادية 
كالخارجيــة، وهمــا اعترضا فــي الصل لدى 
تشــكيل الحكومة علــى اقتراح ديــاب تعيين 
دميانوس قطــار وزيراً للخارجية، ثم اعترضا 
علــى تعيينه وزيراً للاقتصاد ليرســو الخيار 
في النهاية على تعيينه وزيراً للبيئة والتنمية 

الادارية.
الســابق  ولدى اســتقالة وزير الخارجية 
ناصيف حتّي سارع عون إلى طرح مستشاره 
شربل وهبه ليكون خلفاً لحتّي وعدم ترك قطار 

يتولى الخارجية ولو ليوم واحد رغم محاولات 
رئيس الحكومة الذي ســاد الجفاء بينه وبين 
قطّار قبل اشــهر وتحديداً بعد الانفجار الذي 
هزّ مرفأ بيروت والعاصمة في 4 آب/أغسطس 
حيث تقدّم قطار باســتقالته بعد التشاور مع 
البطريــرك المارونــي الكاردينال مار بشــارة 

بطرس الراعي قبل استقالة الحكومة ومن دون 
الاستجابة إلى مطالبة دياب بالتريّث.

ومع طلــب الوزير شــربل وهبــه إعفاءه 
وتكليف عكر الأورثوذكسية بحقيبة الخارجية 
يكون التمثيل الماروني قــد تراجع في حكومة 
تصريف الأعمال أولًا مــن خلال نقص في عدد 
الوزراء الموارنة وثانياً مــن خلال النقص في 
نوعية التمثيل المارونــي حيث آلت الخارجية 
إلــى أورثوذكســية وليــس إلى  الســيادية 
ماروني، وهذا يتنافى مع ســعي العهد وتياره 
إلى تصحيــح التمثيل وشــعاره بالدفاع عن 
حقــوق المســيحيين، ويؤكد أن ما يهــمّ العهد 
وتياره هو حقوق المحســوبين سياسياً عليهما 

فقط.
المهجرين  اقترح تعيين وزيرة  وكان باسيل 
غادة شــريم وزيرة للخارجية بالوكالة إلا أن 
رئيس مجلس النواب نبيه بري اعترض على 
الاقتراح، فتمّ التوافق علــى عكر التي رفضت 
في البداية قبول المهمة لعدم إغضاب باســيل 
قبل أن تعــود وتوافق رغبة مــن العهد بقطع 
الطريق أمام قطار الذي يُعتبر منافساً سياسياً 

لباسيل في الطريق إلى رئاسة الجمهورية.

بيروت -»القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

بعد ســاعات على توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة إلى 
مجلس النواب يشكو فيها مما سمّاه »أسر الرئيس سعد الحريري تأليف 
الحكومة«  مطالباً النواب بإتخاذ الموقف المناســب، حدّد رئيس المجلس 
النيابي نبيه بري موعداً لعقد جلسة تتم في خلالها تلاوة الرسالة وذلك 

ظهر الجمعة المقبل في قصر الاونيسكو. 
 وإذا كان الرئيس المكلّف ردّ بشــكل مقتضب على رسالة عون، معتبراً 
أنها »إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الأمام والتغطية على 
الفضيحة الدبلوماســية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء 
فــي الخليج العربي«  فإن رؤســاء الحكومات الســابقين نجيب ميقاتي 
وفؤاد الســنيورة وتمام ســام استغربوا بشدة الرســالة التي وجّهها 

رئيس الجمهورية، وأبدوا بشأنها الملاحظات الآتية:
أولًا: إن رســالة رئيــس الجمهورية مليئة بالمغالطــات وفيها تحوير 
للوقائــع التي حصلت فــي تكليف الرئيــس الحريري بمهمة تشــكيل 
الحكومة حتــى اللحظة الراهنــة. إذ إنّه حاول خلافــاً للحقيقة تحميل 
ة التأخير في تشــكيل الحكومة وامتناعه عن القيام  الرئيس المكلف مغبَّ
بهذه المهمــة وفقا للأصول. والحقيقة التي يعلمهــا الرأي العام اللبناني 
أنه فور صدور قرار التكليف بدأ الرئيس المكلّف ســعد الحريري، ووفقاً 
لأحكام الدســتور بإجراء الاستشــارات النيابية مع الكتل المختلفة دون 
استثناء، وعكف على وضع مشروع لتشكيل الحكومة ووضعه بين يدي 
رئيــس الجمهورية دون تأخير. وصرّح أكثر من مرة أنه على اســتعداد 
للحوار مع رئيس الجمهورية بشــأن التفاهم معه علــى هذا الأمر. إلّا أن 
مــا جرى وما قد أصبح معروفاً لدى جميــع اللبنانيين، هو خلاف ما قاله 
الرئيس في رسالته تماماً. إذ إنّ الرئيس المكلّف لم يلق تجاوباً ولا تعاوناً 
بل وُضعت العراقيل في طريقــه والتي حاول رئيس الجمهورية فرضها، 
ومنها مســألة الثلث المعطل، وأعراف جديدة أخرى متعارضة مع أحكام 

الدستور ولا يقرّها نظامنا الديمقراطي البرلماني.
ثانياً: يهمّ رؤســاء الحكومة السابقين التوضيح أن البند 10 من المادة 
53 من الدستور وإن كان يعطي رئيس الجمهورية الحق بتوجيه رسائل 
إلى مجلس النواب في قضايا وطنية عامة، إلّا أنه وفي ما خصّ موضوع 
تشكيل الحكومة فإنّ الدستور قد أوضح أحكامه وقواعده بشكل واضح 
وصريح، وبما ينسجم مع مبادئ النظام البرلماني القائم على أساس مبدأ 
الفصل بين السلطات وبما يلزم كل سلطة أن تلتزم حدود صلاحياتها وأن 

لا تتجاوز حدود هذه الصلاحيات أو تطغى على صلاحية سلطة أخرى.
ثالثاً: نصّت المادة 64 من الدســتور )البنــد 2( على أن رئيس مجلس 

الوزراء )رئيس الحكومة المكلف( يجري الاستشــارات النيابية لتشكيل 
الحكومة وبعد ذلك يضع باعتباره رئيساً للحكومة ومسؤولًا عن أعمالها 
ن الخــروج بحكومة  أمام مجلس النواب مشــروعاً لتشــكيلها بما يؤمِّ
منســجمة ومتضامنة وذات فعاليــة وقادرة على أن تنــال ثقة مجلس 
النواب، وكذلك ثقة اللبنانيــن. وبالتالي يقترح على رئيس الجمهورية 
التشــكيلة التي انتهى اليها ويتم التداول والنقاش والتفاهم بشأنها مع 
رئيس الجمهورية، ويصدر رئيس الجمهورية نتيجة ذلك، بالاتفاق معه 
مرسوم تشكيلها وفقاً لما ينص عليه الدستور.إنّ رئيس الحكومة المكلف 
قد راعى القواعد والأصول والتزم بالأعراف الدستورية ولم يخرج عنها، 
وأبــدى كل تجاوب وتعاون ممكن لكنه كان يواجــه في كل مرة بعقبات 
وبمطالبات تخرج عن الدستور وتجنح إلى إدخال من لا شأن له بمسألة 

تشكيل الحكومة، لإعطائه دوراً خلافاً لأحكام الدستور.
رابعــاً: إنّ أكثر ما اســتوقف رؤســاء الحكومة الســابقين وما أثار 
استغرابهم في رسالة رئيس الجمهورية إعطاء نفسه دور الوصي على 
مهمة ودور رئيس الحكومة المكلف لتشــكيل الحكومة وتجاوز ذلك إلى 
إعطاء نفسه دور الضابط والمحدد لمهمته، ســواءً لجهة إلزامه بمعايير 
يحدّدها له في تشكيل الحكومة او وضع قيود او شكليات يجب اتباعها 
بما يجعله فــي حالة من التبعيــة لرئيس الجمهوريــة، وبما ينزع عن 
رئيس الحكومة دوره الدســتوري المبادر والمسؤول، عن عملية تشكيل 

الحكومة.
إنّ ما احتوته رســالة رئيس الجمهورية في هذا الشأن يطيح بأحكام 
الدســتور الواضحة والصريحة وبمبدأ الفصل بين السلطات وبالأسس 
التي يقــوم عليها النظام الديمقراطي البرلماني. ويشــكل انقلاباً حقيقياً 
علــى الدســتور، وهي الممارســات عينها التــي عطّلت تطبيــق احكام 
الدستور، كما عطّلت تشكيل الحكومة ووضعت البلاد على حافة الانهيار.

خامســاً: إننا نقدّر لرئيس الجمهورية حرصه علــى المصلحة العامة 
وغيرته على منفعة الشــعب، تبريراً للرســالة التي وجهها إلى مجلس 
ل تشــكيل  النــواب. وكان يمكن أن يكــون تقديرنا أكبر بكثير لو ســهَّ
الحكومة، ولو أراد فعلًا التخفيف من معاناة الشعب وعدم إقحام مجلس 
النواب والكتل والأحزاب السياســية في النقاشــات التــي تزيد النار 
اشــتعالًا، ولكان من الأسهل سلوك المسلك الدســتوري الآمن، وارتضى 
بالاحتكام إلى مجلــس النواب بدل توريط البلاد كلها في لحظة مفصلية 
خطيرة، في جدل سياســي ودســتوري بل وطائفي، يمكن أن يطيح بما 
تبقّى من قواعد العيش المشــترك في الوطن اللبناني، وذلك بالعمل على 
توقيع مرســوم تشــكيل الحكومة وفقاً للصيغة التي قدّمها اليه رئيس 
الحكومة المكلّف، ويرســلها إلى مجلس النواب المناط به إعطاء الحكومة 
الثقة أو حجبها عنها، وهكذا يكون رئيس الجمهورية قد حوّل جهنم إلى 

برد وسلام«.

تجمع فلسطيني - سوري
يحذر من استغلال إيران للتضحيات الأخيرة

منع الانتخابات السورية في تركيا وألمانيا
... صفعة لنظام الأسد أم استبعاد للمعارضين؟ 

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد وعلاء جمعة:
بينما يستعد النظام السوري لإجراء انتخابات 
رئاســية شــكلية للموالين في الخارج يوم الـ 20 
من أيــار/ مايو الجاري، رغم تشــكيك العالم  في 
نزاهة هــذه الانتخابات ورفــض غربي وأمريكي 
الاعتراف بها نظراً لظــروف إقامتها في ظل غياب 
البيئة الآمنة والمحايدة، واستثناء نحو 13 مليون 
ســوري موزعين بين نازح ومقيــم ضمن المناطق 
الخاضعــة للنفــوذ التركــي، ومناطق ســيطرة 
الإدارة الكردية شمال شــرقي سوريا، واستبعاد 
المعارضين المقيمين في الخارج، لاســيما أن النظام 
السوري يشترط على كل ناخب اصطحاب جواز 
سفر ســاري الصلاحية ممهوراً بختم الخروج من 

سوريا.
 وفــي ظل هــذه التحضيرات التي ســتقتصر 
في أحســن أحوالها على ثلث الشــعب السوري، 
منعت كل من ألمانيا وتركيــا الاقتراع للانتخابات 
الرئاســية علــى أراضيها، ونشــرت الســفارة 
الســورية في ألمانيا عبر موقعها الإلكتروني بيانا 
ذكرت فيه أن الســوريين في ألمانيا لن يتمكنوا من 
المشــاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عازية 

السبب إلى معارضة ألمانيا لهذا الأمر.
وجاء في نص البيان الذي نشــرته الســفارة 
الســورية في برلين »تأسف ســفارة الجمهورية 
إلى  لاضطرارها  برلــن  فــي  الســورية  العربية 
الاعتذار مــن أبنــاء الجالية الســورية الكريمة 
في جمهوريــة ألمانيا الاتحادية لعــدم تمكنها من 
استقبالهم للمشاركة في انتخابات منصب رئيس 
العربية الســورية لعام 2021 بسبب  الجمهورية 
عدم موافقة الســلطات الألمانية علــى إقامة هذه 
وأضافت  برلــن«.  في  ســفارتنا  في  الانتخابات 
»تتقدم السفارة بخالص الشكر والتقدير لكل من 
تواصل معها وعبّر عن رغبته الصادقة والوطنية 

للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام«.
 معاون وزير الخارجية لدى النظام الســوري 
أيمن سوسان قال أمس في بث مباشر على »القناة 
الســورية« إن كلًا من المانيا وتركيا ابلغتا دمشق 
رفضهما اجراء الانتخابات الرئاســية الســورية 

على أراضيها.
وبينمــا لــم يصــدر أي بيان رســمي من قبل 
الحكومــة الألمانيــة أو التركيــة، يؤيــد أو ينفي 
الادعاء، أثار الإعلان الجدل على مواقع التواصل 
الاجتماعــي. ورأى بعــض اللاجئــن أن النظام 
السوري اســتثنى هذه الشريحة المهمة بأعدادها 
الضخمة، لإدراكه مدى معارضتهم للأســد، لذلك 

تخلص منهم عبر هذا التكتيك.
إلغــاء الاقتراع  بينما اعتبر آخــرون أن قرار 
على  الســفارتين  فــي  الرئاســية  للانتخابــات 
الأراضي التركية والألمانية، صفعة جديدة موجهة 

للنظام السوري لمخالفته القوانين الدولية.
وكتــب في هــذا الإطار المحامي الســوري زيد 
العظم أنــه »بســبب مخالفتها للقــرار الدولي.. 
تركيــا وألمانيــا تمنعــان إجــراء الانتخابــات 
الرئاسية السورية« معتبراً أن سبب المنع هو »أن 
الانتخابــات غير ميثاقية لمخالفتهــا لميثاق القرار 
الــذي ينص على إجــراء الانتقال  الدولي 2254 
السياســي فــي ســوريا وخضــوع الانتخابات 

لإشراف الأمم المتحدة«.
بينما كتب وســام الدا يقول »يجب على جميع 
الــدول عدم الاعتــراف بالانتخابــات ومنع هذه 
المهزلة« فرد عليه فادي موصلي يقول إنها »ضربة 
جديدة لنظام الأســد المانيا تمنع سفارة النظام. 
من اجراء انتخابات السورية على أرضها وتجبر 

السفارة بعدم اجراء الانتخابات«.
ومن المقــرر أن يبدا التصويت في الســفارات 
في الســابعة من صباح اليوم الخميس، ويستمر 
حتى السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للبلد 
المضيف، بينمــا التصويت للموالــن في الداخل 

سيبدأ في 26 من الشهر الجاري.

أنطاكيا - »القدس العربي«

 من وائل عصام:

دعــا منســق عــام تجمــع »مصيــر« الفلســطيني الســوري، المحامــي 
الفلســطيني ايمن ابو هاشــم، فصائــل المقاومة الفلســطينية إلــى تفويت 
فرصة اســتثمار التضحيات التي قدمها الشعب الفلســطيني خلال الأيام 
الأخيــرة منذ بدء الاحتــال عدوانه الأخير على القــدس، على كل من ايران 

و«حزب الله« اللبناني، والنظام السوري.
وقــال فــي حديــث خــاص لـ»القــدس العربــي«  ان فصائــل المقاومــة 
الفلســطينية اليــوم، امام مســؤولية وطنيــة وأخلاقية، تحتــم عليها منع 
اســتغلال ورقــة التضحيات الفلســطينية من قبــل هذه الاطــراف الثلاثة 

)ايران، النظام السوري، حزب الله( التي تاجرت في المقاومة.
وعــن الانتقــادات التي صــدرت مؤخراً من اوســاط ســورية معارضة 
لعلاقة المقاومة الفلســطينية مع إيــران، أكد ابو هاشــم، ان علاقة فصائل 
المقاومة الفلســطينية بطهران، ادخلت العديد منهم في حالة من التناقض، 
موضحاً: أن »المعارضة الســورية معروفة بموقفهــا الموحد الداعم للقضية 
الفلســطينية، لكــن بالوقت ذاتــه لديهم مخاوف مشــروعة من اســتغلال 

تضحيات الفلسطينيين««.
وقــال المحامي الفلســطيني، ان إيران و«حــزب الله«  أوغلــت في دماء 
الشــعب السوري، والفلسطينيون على علم بذلك، وهذا ما يجعلنا في حالة 
ارتياح، وعدم الخوف من تأثير الســجالات على وحدة الشارعين السوري 
والفلســطيني، مضيفاً »شــاهدنا حجم التضامن في أوســاط الســوريين 
الأحــرار مــع الفلســطينيين، وفي المقابــل ارتفع علــم الثورة الســورية في 

ساحات الأقصى لأكثر من مرة في الأيام الأخيرة«.
وتابع أبو هاشم، بأن على السوريين عدم الحكم على الحدث الفلسطيني 
وفق نظرة ضيقة مبنية على علاقة بعض فصائل المقاومة الفلســطينية مع 
إيران. وعلى مدار الأيام العشــرة من العدوان الإسرائيلي، سجلت شبكات 
التواصل الاجتماعي الســورية المعارضة نقاشــات ســاخنة، حول أحقية 
بعــض فصائــل المقاومة الفلســطينية بإقامة علاقات مع طهــران، المعادية 
للثورة الســورية. لكن الكاتب السياسي المعارض للنظام السوري، الدكتور 
باسل المعراوي، دافع عن موقف فصائل المقاومة الفلسطينية، قائلًا: تمتلك 
حركة »حماس« من الاستقلالية ما يكفي لتستطيع المناورة في علاقتها مع 

إيران، بحيث لا تكون هذه العلاقة على حساب المبدأ والقضية والعدو.
وقــال لـ»القــدس العربــي«  إن »حمــاس« أكبر من أن تــؤدي دور الأداة 

بيد إيــران، مســتدركاً: »دون النظر إلــى التصريحات الصــادرة عن بعض 
قياداتها، تبقى حماس تنظيماً عربياً ســنياً، ولا تســتطيع ان تحيد عن هذا 
الانتمــاء«. وأضــاف المعراوي، أن مــن الطبيعي والمرجــح ان تحاول إيران 
اســتغلال علاقتها مع المقاومة الفلســطينية، وتحقيق ذلك مرتبط بسلوك 

»حماس« ومدى سماحها لطهران بذلك.
وفي السياق ذاته، وقعت قيادات ســورية معارضة على بيان تضامني 
مــع انتفاضة الشــعب الفلســطيني، ومنهــم رياض حجــاب، وأحمد معاذ 
الخطيــب، وأيمن أصفري، وناصر ســابا، ومروان قبــان، واحمد رحال، 
ورياض نعســان آغا، ومحمد صبرا، وبرهان غليون. وجاء في البيان الذي 
تســلمت »القدس العربي« نســخة منه، انه »بمقدار ما أظهر الفلســطينيون 
اســتعدادهم للتضحيــات الكبــرى، كســرت انتفاضتهم الجديدة شــوكة 
الاحتــال ووجهت ضربة لغطرســته ووضعــت حداً لإمكانيــة الهرب من 

العقاب«.
وأضــاف أن المقاومــة الشــعبية الفلســطينية ربحت في هــذه المواجهة 
الرهان الاســتراتيجي واثبتت وجودها كقوة يحســب لها حســاب بعدما 
تمــادت تل ابيب في أعمال التدمير الانتقامية التي تســتهدف المدنيين دون 
تمييز، والمباني العامة والبنى التحتية في قطاع غزة المحاصر، وكشفت في 
هذه المواجهة غيــر المتكافئة حقيقة الجوهر العنصري للنظام الإســرائيلي 

القائم، وأسقطت صفقة القرن المشؤومة.
واعتبر الموقعون، أن الانتفاضة الفلســطينية الحالية فضحت بالمناسبة 
ذاتها ادعياء المقاومة وميليشياتهم الطائفية التي استخدمت شعار تحرير 
فلســطين لتبرير التآمر على ثورة الشــعب الســوري والمشــاركة في حرب 
الإبادة الجماعية وإزهاق أرواح مئات آلاف الأبرياء وتهجير الملايين منهم، 
دفاعاً عن عرش ديكتاتور )بشــار الأســد( صغير وخدمــة لمصالح طهران 

التوسعية.
وقال البيان ان »هذه الانتفاضة الوطنية تؤكد لجميع المناضلين من أجل 
الحريــة مجموعة من الحقائق يجدر بكل الحركات التحررية وفي مقدمتهم 
الســوريون الذيــن يخوضــون غمــار حرب شرســة ودموية ضــد تحالف 
عدوانــي وعنصري غاشــم، أن لا يســتهينوا بهــا، ومنها ان وحــدة القوى 
الوطنية هي شــرط التقدم في معركة الحرية في كل زمان ومكان، وان عدم 
التوازن في القوى العســكرية لا يعنــي عدم القدرة علــى المقاومة وتحقيق 
المكاســب السياســية والاســتراتيجية علــى طريــق الانتصــار، وان تفوق 
الحركات الثورية لا يكمن في قوة ســاحها، وانما في قوة ارادة مناضليها 
وايمانهم الذي لا يتزعزع بعدالــة قضيتهم وقدرتهم على المبادرة والتنظيم 

والتمسك بالأمل مهما كانت الظروف والتحديات«.

الآلاف من الأردنيين خرجوا دعما للقضية الفلسطينية

دميانوس قطار



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10269 الخميس 20 أيار )مايو( 2021 - 8 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10269 Thursday 20 May 2021

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رسائل جديدة لقادة الأمم المتحدة تطالب بتدخل عاجل 

وزراء خارجية فلسطين وتركيا والسودان 
وباكستان وإندونيسيا يشاركون في اجتماع 
الجمعية العامة لمناقشة العدوان الإسرائيلي 

غزة ـ »القدس العربي«: 

من المقرر أن يشارك وزير الخارجية والمغتربين 
المالكي، في الاجتماع الخاص والاستثنائي  رياض 
للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد اليوم 
الخميس، لمناقشة الأوضاع في الأرض الفلسطينية 
المحتلــة، والمطالبة بضــرورة وقــف الاعتداءات 
الإسرائيلية المستمرة وجرائم دولة الاحتلال بحق 

المواطنين الفلسطينيين. 
وخــال الجلســة ســيلقي المالكي كلمــة دولة 
فلســطين، عند حوالى الســاعة العاشرة صباحا 
بتوقيــت نيويــورك، الخامســة مســاء بتوقيت 
القدس. وتعقد الجلسة بناء على طلب مشترك من 
المجموعــة العربية والمجموعة الإســامية وحركة 

عدم الانحياز. 
ووفــق وكالــة الأنبــاء الفلســطينية "وفــا" 
يشــارك في الجلســة الى جانب المالكــي، كل من 
وزراء خارجيــة تركيا والســودان وباكســتان، 
وإندونيسيا، ووزراء خارجية آخرون، تعبيرا عن 
وقوفهم مع فلســطين دولة وشعب فلسطين، وعن 
الاسرائيلي  العدوان  لاســتمرار  وإدانتهم  رفضهم 

على قطاع غزة، والقدس وبقية الضفة الغربية. 
ومن المتوقــع ان يعلن رئيــس الجمعية العامة 
عن موقف موحد يدين تلــك الاعتداءات ويرفض 
المســاس بالوضــع القانوني القائم فــي القدس، 
وخاصة المتعلق بالمسجد الأقصى وبقية المقدسات 
في المدينة المحتلة، ورفض تشريد او طرد المواطنين 
الفلســطينيين مــن بيوتهــم، ورفــض سياســة 
وانتهاكات  والمصــادرة  والتهجيــر  الاســتيطان 
الشعب  حقوق  لكافة  الاحتلال،  ســلطة  إسرائيل، 
الفلســطيني تحت الاحتلال التي يوفرها القانون 
الدولــي وبقيــة القوانــن والاتفاقيــات الدولية 

الناظمة للعلاقات الدولية. 
يأتي ذلك في ظل استمرار الاتصالات في مجلس 
الأمن من أجل إصدار بيان مشترك للمجلس يدعو 
لوضع حد لاعتداءات الاحتلال المســتمرة وتوفير 
المســاعدات الإنســانية الطارئة فــورا، والحفاظ 
على الأفق السياســي المطلوب للخروج من الحالة 
الحاليــة لحماية حــل الدولتين وتأكيد تجســيد 

الدولة الفلسطينية المستقلة. 
وفي السياق، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين 
لــدى الأمم المتحدة الســفير ريــاض منصور، إن 
ارتــكاب دولة الاحتلال الإســرائيلي جرائم حرب 
بحق الشعب الفلســطيني في قطاع غزة، من قتل 
الأطفال الفلســطينيين، وتشــويه الجثث، ودفنها 
تحت أنقاض منازلهم، والهجوم على المستشفيات، 
وتدمير المباني وتسويتها بالأرض، وتدمير البنية 
انتهاكا  "تمثــل  وحشــي  بشــكل  المدنية  التحتية 
صارخا وخطيرا لكل القواعــد والقوانين الدولية، 
بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم 
المتحدة التي لا حصر لها، ولا تزال غير منفذة حتى 

يومنا هذا". 
وأكد في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من 
الأمين العام للأمم المتحــدة، ورئيس مجلس الأمن 
العامة  الجمعيــة  ورئيس  )الصين(،  الشــهر  لهذا 
لــأمم المتحدة، حــول مواصلة إســرائيل، القوة 
القائمــة بالاحتلال، ارتــكاب "جرائم الحرب" ضد 

الشعب الفلسطيني، وانتهاك كافة حقوق الانسان، 
والتسبب في انتشار الموت، والإصابات، والتدمير 

الوحشي، في ظل غياب المساءلة الدولية. 
وشــدد على ضــرورة اتخاذ إجــراءات فورية 
لوقف هذا العدوان العســكري الإســرائيلي على 
الشعب الفلسطيني الأعزل في الأرض الفلسطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما الآن في 

قطاع غزة المحاصر. 
وتطرق في الرســائل إلــى ما يعانيــه القطاع 
حاليا من دمار ومجازر، أدت إلى استشهاد عائلات 
بأكملها، ونــزوح أكثر من 50 ألف مواطن من أماكن 
ســكناهم، ووجودهم الآن في 58 مدرسة ومنشأة 

تابعة "للأونروا". 
وأكــد عدم وجــود أي مكان آمن مــن صواريخ 
إســرائيل وقنابلها، فــي ظل عدوانهــا المتواصل 
على القطاع لليوم العاشــر على التوالي، ما أسفر 
عن استشهاد أكثر من 200 شــهيد، و1500 جريح، 
بينهم 61 طفلا و36 ســيدة، و16 مسنا، إلى جانب 
استشــهاد 25 مواطنا في الضفة الغربية، بما فيها 
القدس الشــرقية، وإصابة ما لا يقــل عن 5,000 
فلســطيني، من بينهم العديد مــن الأطفال، جراء 
تكثيف استخدام الذخيرة الحية والقوة المميتة من 

قبل قوات الاحتلال. 
وأشــار منصور إلى تنفيذ الطائــرات الحربية 
الإســرائيلية في قطاع غزة أعنف هجوم في الأيام 
الأخيرة، مما أســفر عن مقتل 43 مواطنا، من بينهم 
10 أطفال، و16 ســيدة، في حملة ليلية واحدة ليل 
الأحد الماضي حيث استهدفت مباني سكنية، شملت 
تدمير مبنيين ســكنيين تابعين لعائلتي أبو العوف 
والكولك بشكل كامل، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا، 

بينهم 11 طفلا.   
كما تطرّق إلى اســتمرار اســتخدام إســرائيل 
للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين داخل أراضي عام 
1948، الذيــن يتعرضون للاعتداء الوحشــي من 
قبل الشــرطة الإســرائيلية والجماعات المتطرفة، 
منوها إلى اعتقال ما لا يقل عــن 800 مواطن، وأن 
هناك 116 لائحة اتهام في المحاكم الإسرائيلية ضد 
الفلســطينيين، مع عدم تقديم أي لوائح اتهام ضد 
الجماعات اليهودية المتطرفة مثل "لاهافا ولافاميليا 
وتدفيع الثمن وشبيبة التلال"، مشددا على أن هذا 
التمييــز الصارخ ضد المواطنين الفلســطينيين في 
الداخل "دليل إضافي على مكانة إســرائيل كنظام 

فصل عنصري". 
وحث المجتمع الدولي على الاســتجابة لنداءات 
الدعم الإنســاني، داعيا الجهــات المانحة إلى دعم 
"اليونيســف"، وبرنامج الغــذاء العالمي، ومنظمة 
الصحــة العالميــة، ومكتــب تنســيق الشــؤون 
الأخــرى،  المتحــدة  الأمم  ووكالات  الإنســانية، 
لضمان وصول المســاعدات الإنسانية إلى المدنيين 

الفلسطينيين، الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وشــدد على ضــرورة اتخــاذ المجتمــع الدولي 
إجــراءات ســريعة علــى المســتويين السياســي 
والإنساني، وعلى وجوب اتخاذ كافة التدابير الممكنة 
لضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي، واستخدام 
جميــع الأدوات الدبلوماســية والقانونيــة المتاحة 
للمجتمع الدولي لضمان المســاءلة والعدالة للعديد 

من الضحايا وإنقاذ آفاق السلام والأمن. 

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

فــي اليوم العاشــر للعدوان على غزة كشــف الناطق بلســان 
جيش الاحتلال أن محمد الضيف القائد العام لـ "كتائب عز الدين 
القســام" الجناح العسكري لحركة حماس، قد نجا من محاولتين 
جديدتين لتصفيته، فيما شــهدت الليلة قبل الماضية عملية قصف 
للأنفــاق فــي منطقة رفح وخــان يونس لمــدة 25 دقيقــة، تم فيها 
إلقاء122  صاروخا دقيقا استهدفت 40 هدفا تحت الأرض نفذتها 

52 طائرة.
ويبقــى الســؤال لماذا اختارت إســرائيل الســماح بنشــر هذه 
المعلومة في اليوم العاشــر للعــدوان على غزة وهــل تحمل دلالة 
تتعلق بقرب نهاية الحرب أم هي رســالة تهديد جديدة لردع قادة 

المقاومة الفلسطينية؟ 
وحســب بيان الناطق العسكري الإســرائيلي فقد كثف سلاح 
الجو ضرباته بشكل محدد على أهداف حماس في جنوب القطاع 
طالت أهدافا تحت الأرض ومقار قيادة وسيطرة ومواقع لحماس، 
منوهــا أن الغارات المكثفة المحددة جغرافيــا كانت تهدف لتوجيه 
ضربات قوية ومركزة في منطقة معينة. كما تم استهداف مواقع 
أخرى للجهاد الإســامي بينهــا غرفة عمليــات لإطلاق صواريخ 
وغرفــة عمليات تســتخدمها المنظومــة الصاروخية فــي الجهاد 
الإســامي، علاوة على اســتهداف الطائرات عــدة مواقع لإطلاق 
صواريــخ فوق وتحــت الأرض كانت موجهة نحو إســرائيل. كما 
ادعى الجيش الإســرائيلي أنه "انتهــى من قصف أهداف في حي 
الرمــال طيلة 30 ســاعة إضافة لقصــف مقــرات للمقاومة وقتل 

عشرة من قادتها يضافون لـ 100 ممن قتلوا حتى الآن" .
وحســب المصادر العســكرية الإســرائيلية فإن هــذه الأنفاق 
ليســت معدة فقــط لمواجهــة أي اجتياح بري إســرائيلي محتمل، 
بل تعتبر مســتودعا لبطاريات الصواريخ ووسائل قتالية أخرى 
وممــرا للاتصــال بالبحر الأبيض المتوســط وفق مزاعــم الناطق 

بلسان جيش الاحتلال هادي زيلبرمان. 
وخلال ذلك سمح زيلبرمان بالنشر بأن جيش الاحتلال حاول 
مجــددا اغتيال محمد ضيف دون نجــاح. وقال إن الجيش حاول 
تفجيــر الموقــع الســري العميق تحــت الأرض حيث يقيــم محمد 
ضيــف الذي يدير المواجهة من هناك، وإنه قد نجا بذلك حتى الآن 

من سبع محاولات قتل إسرائيلية في السنوات الأخيرة. 
وحســب بيان الناطق العسكري الإسرائيلي فقد حاول جيش 
الاحتلال اغتيال ســبعة آخرين على الأقل مــن قادة حماس، وأن 
بعضهــم أصيب ومنهــم رافع ســامة قائد منطقة خــان يونس، 
ومحمد ســنوار قائد القوى العاملة في "  كتائب القسام "، وقادة 
مقــرات التدريبــات حكيم يوســف ورائــد صلاح ورئيــس غرفة 

العمليات في حماس عز الدين حداد.
وذكــرت الإذاعة العبرية أمــس أن الضيف نجا في الماضي من 
عدة محاولات قتل إســرائيلية، آخرها محاولة تمت خلال عدوان 

122 صاروخا دقيقا على أنفاق غزة

إسرائيل تكشف: نجاة »الضيف« من محاولتي اغتيال خلال عدوان »حارس الأسوار«

" الجــرف الصامــد " عــام 2014 . وقــال إنه أصيب في الســابق 
بجــروح بالغة لكنــه نهض من جديــد وهدد إســرائيل قبل نحو 
أســبوعين بقوله إنها ستســدد أثمانا كبيرة بعــد انتهاكاتها في 

الحرم القدسي الشريف وفي حي الشيخ جراح.
من جهتها أكدت "كتائب القســام" أنها استهدفت عدة قواعد 

عسكرية تابعة لسلاح الجو والاستخبارات في منطقة النقب.

عنقاء الرماد الفلسطينية

بــرز اســم محمــد الضيــف قائــد هيئــة أركان كتائــب عز 
الدين القســام في الأيــام الأخيرة مــن خلال الهتاف باســمه 
فــي مظاهرات الفلســطينيين. وجــاء ترديد اســم الضيف في 
مظاهــرات القــدس، عقــب تحذيــره عشــية الحرب ســلطات 
الاحتــال والمســتوطنين بأنــه "إن لــم يتوقــف العــدوان على 
أهالي حي الشــيخ جــراح في القدس المحتلة، فــي الحال، فإن 
كتائب القســام لن تقــف مكتوفة الأيدي، وســيدفع الاحتلال 
الثمــن غاليــا". وتتهم إســرائيل محمد الضيف، الذي تســميه 
بـ"رأس الأفعى" و"ابن الموت" بالوقوف وراء عدد من العمليات 

العسكرية الكبرى ضد أهداف إسرائيلية.

وتعــد  الضيــف،  نشــاط  والســرية  الغمــوض  ويكتنــف 
شخصيته مجهولة للرأي العام، ولا يظهر إعلاميا إلا في ما ندر 

من خلال تصريحات مكتوبة أو تسجيلات صوتية. 
وحســب تقرير لقنــاة الجزيرة ولــد محمد ديــاب إبراهيم 
المصــري، وشــهرته محمــد الضيــف، عــام 1965 فــي أســرة 
فلســطينية لاجئة أجبرت على مغــادرة بلدتها )القبيبة( داخل 
أراضي 1948، واســتقرت هذه الأســرة الفقيرة بداية الأمر في 
أحد مخيمات اللاجئين قبل أن تقيم في مخيم خان يونس. فقر 
أســرته المدقع أجبره مبكــرا على العمل في عدة مهن ليســاعد 
والده الذي كان يعمل في محل للغزل، فكبر هذا الطفل الصغير 
وكبــرت معه أحلامه، فــكان أن أنشــأ مزرعة صغيــرة لتربية 
الدجاج، ثم حصل على رخصة القيادة لتحسين دخله. ودرس 
العلوم في الجامعة الإســامية في غزة، وفــي هذه الفترة برز 
طالبا نشــيطا في العمل الدعوي والطلابي والإغاثي، كما أبدع 
في مجال المســرح. وتشــبع ضيف في فترة دراسته الجامعية 
بالفكر الإسلامي، فانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكان 
من أبرز ناشــطي الكتلة الإســامية والتحــق بحركة حماس، 
وعُدّ من أبرز رجالها الميدانيين. واعتقلته إســرائيل عام 1989، 
وقضى 16 شهرا في سجون الاحتلال حيث بقي موقوفا دون 

محاكمــة بتهمة العمــل في الجهاز العســكري لحماس. تزامن 
خروجه من السجن مع بداية ظهور كتائب القسام بشكل بارز 
على ســاحة المقاومة الفلســطينية بعد أن نفــذت عدة عمليات 
ضد أهداف إســرائيلية. محمد الضيف الذي انتقل إلى الضفة 
الغربيــة مع عدد من قادة القســام في قطاع غــزة، ومكث فيها 
فترة من الزمن حيث أشــرف على تأسيس فرع للقسام هناك، 
برز قياديا للكتائب القسامية بعد اغتيال عماد عقل عام 1993.

حذر وسرية

وأشــرف ضيف على عدة عمليات، من بينها أســر الجندي 
الإسرائيلي نخشون فاكســمان. وبعد اغتيال يحيى عياش - 
أحــد أهم رموز المقاومــة - يوم 5 يناير/ كانــون الثاني 1996، 
خطط لسلســلة عمليات فدائية انتقاما للرجل أوقعت أكثر من 
50 قتيلا إسرائيليا. اعتقلته السلطة الفلسطينية في مايو/ أيار 
2000، لكنــه تمكن مــن الفرار مع بداية انتفاضــة الأقصى التي 
عُــدت محطة نوعية في تطور أداء الجناح العســكري لحماس. 
كما كشــفت هذه المرحلة عن قدرة كبيرة في التخطيط والتنفيذ 
للقائد العــام لكتائب القســام التي قضّــت مضاجع الاحتلال 

بعمليــات نوعيــة أوقعت عشــرات القتلــى ومئــات الجرحى. 
وأهمية الرجل العســكرية جعلته مطلوبا على درجة كبيرة من 
الأهمية لإســرائيل التي ما فتئت أجهــزة مخابراتها تعمل ليلا 

ونهارا في تعقبه وتتصيد الفرصة للإيقاع به.
 "القائد البطل" كما يلقبه الفلســطينيون يعلم أنه مستهدف 
فــي كل مكان وزمان، لذلك يتعامل بحيطة ويقظة، لا يســتعمل 
أجهزة الهاتف المحمولة كما لا يســتعمل الأجهزة التكنولوجية 
الحديثة، يحذر في كل تحركاته تماما كحذره في اختيار دائرته 
القريبــة منه القليلــة العدد. ورغــم نجاحه في البقــاء حيا في 
الســنوات الماضية، فقد كان الضيف الملقب بأبــو خالد، قريبا 
مــن الموت في 5 محاولات اغتيــال تعرض لها في 2001  و2002  
و2003 و2006  و2014 . وفــي آخر محاولة لاغتيال الضيف في 
صيف 2014، فقد زوجته ورضيعها، جراء ضربات صاروخية 
متتالية على منزل في حي الشــيخ رضــوان في غزة. ورغم أنه 
أصيــب إصابة مباشــرة جعلته مشــلولا يجلس على كرســي 
متحرك وفق تقارير إعلامية، فلم يهدأ لإسرائيل بال، وما زالت 

حتى الآن تعده أحد أهم المطلوبين لديها.

»حارس الأسوار« يدنو من نهايته

ونقــل موقــع "واينــت" الإخبــاري عــن مصــادر عســكرية 
إســرائيلية تقديراتها بأن عدوان " حارس الأســوار " على غزة 
قد ينتهي بشــكل أحــادي ودون اتفــاق، فيمــا تتواصل أنباء 
صحافيــة عن دور مصــر بالتهدئة وعن اقتراحهــا بوقف النار 

بدءا من صباح اليوم الخميس.
مــن جهتهــا قالــت حماس فــي بيان رســمي إن ما تنشــره 
وســائل الإعلام الإســرائيلية حول موافقتها علــى وقف النار 
اليــوم الخميس هــي أنباء كاذبــة، مؤكدة أنه لم يحــرز تفاهم 
واضح على وقف النار رغم اســتمرار مســاع واتصالات جادة 

من خلال وسطاء، مؤكدة أن طلباتها واضحة. 
ونقل الموقع عن مصادر سياســية إسرائيلية قولها إن إنهاء 
عملية "حارس الأســوار" سيتم خلال أيام، وإن إسرائيل قريبة 
جدا من استنفاد العملية ومن لحظة تسأل فيها ذاتها: في حال 
اســتمرار الحرب هل ستتســبب بضــرر فادح لها مــن الناحية 
الدبلوماســية؟ وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
قــد فــوّض مستشــار الأمــن القومي مئيــر بن شــبات بإجراء 
مــداولات وقــف النار مع مصــر، لكنه أمره بعــدم الاتفاق على 
شيء علما بأن إســرائيل ترفض بشدة بعض شروط المقاومة 
الفلســطينية منهــا التعامــل مع "الوضــع الراهن" فــي القدس 

وإخلاء منازل الفلسطينيين في الشيخ جراح.
 ونوه الموقع أن إســرائيل في المقابــل تعي صعوبة تضمين 
اتفاق تهدئة ببند حول اســتعادة أســراها في غزة، مثلما تعي 
رفض حماس لطلب وقف التســلح. ويضيف "لذلك من المرجح 
أن تعلن مصر عن تهدئة بين الطرفين بشــكل أحادي  في وقت 

قريب تختاره، ولاحقا تتم محاولة التوصّل لتفاهمات".

مقاتلون من كتائب القسام يحملون صورة لقائدهم محمد الضيف

الناصرة ـ »القدس العربي«:

فــي بيانها الخــاص حول الاحــداث التي 
الأمم  مفوضــة  خصصت  المنطقــة،  تشــهدها 
ميشيل  الإنســان،  لحقوق  الســامية  المتحدة 
باشــليه، جــزءا مــن البيــان للاعتــداءات 
في  الفلســطينيين  المواطنين  علــى  العنصرية 
اســرائيل، وقالت "إنها قلقة بشكل خاص من 
ان الشرطة الإســرائيلية فشلت بالتدخل حين 
اسرائيل  في  الفلسطينيون  المواطنون  تعرض 
لاعتــداءات عنيفة". كما أضافــت أنها قلقة من 
ان "وســائل التواصل الاجتماعــي للجماعات 
اليمينية المتطرفة قامت بتحشــيد الناس على 
إحضار السلاح والســكاكين وغيرهما من أجل 

استعمالها ضد المواطنين الفلسطينيين" .
وأشــارت المفوضة فــي بيانهــا ان "هناك 
تقارير عن اســتعمال مفــرط وعنصري للقوة 
ضــد المواطنين الفلســطينيين في اســرائيل، 
الذيــن تّم اعتقــال المئات منهم بهذا الســياق. 
وأكّدت باشــليه "أذكّر الحكومة الاســرائيلية 
بواجبها إزاء حماية كل سكانها وكل مواطنيها 
دون تمييز بحسب انتمائهم القومي او الديني، 

وضمان معاملتها المتساوية أمام القانون" .
وقال الدكتور يوســف جباريــن، من مركّز 
المنتــدى الحقوقي فــي لجنة المتابعــة العليا 
في تعقيبه علــى بيان المفوضة الســامية "ان 
تطــرق المفوضة الســامية لحقوق الإنســان 
لوضعية المواطنين الفلســطينيين في اسرائيل 
هو تطور مهم علــى صعيد تدويــل قضايانا، 
وخاصة انتقادها الواضح لممارســات الشرطة 
اليمين  ولعصابــات  العنصرية  الإســرائيلية 
المتطرفة" . وأكــد على "أهميــة مواصلة طرح 
سياسات وممارســات التمييز ضدنا بقوة في 
المحافل الدوليــة المختلفة من أجل تجنيد الدعم 

الدولي لقضايانا العادلة.
 وكانت لجنــة المتابعة العليــا قد توجهت 
لجهات دولية عديدة وطالبتها بالتدخل لحماية 
المواطنين العرب في ظل الاعتداءات العنصرية 
عليهــم وقمع احتجاجهــم المشــروع من قبل 

الشرطة العنصرية وعصابات المستوطنين.
وواصلــت الســلطات الإســرائيلية حملة 
اعتقالاتها التي تجاوزت1100  شاب فلسطيني 
من الداخل، فيمــا قدمت النيابــة العامة نحو 
200  لائحــة اتهــام بحقهم، في حــن لم تقدم 
لائحة اتهام واحدة ضد عناصر جمعات اليمين 
والمســتوطنين المعتدين على العرب. وبالأمس 
حمل وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال 
أميــر أوحانا علــى مفوض الشــرطة يعكوب 
شبتاي لقوله إن هناك "إرهابيين" من الطرفين 
ستتم معالجتهم. وزعم الوزير أن الحقيقة هي 
أن العرب هم من يعتدي على اليهود داخل المدن 

المختلطة.

المتابعة: شعبنا قال كلمته
لن نرضى بأقل من الكرامة في وطننا

وأكــد رئيس لجنة المتابعــة العليا محمد 
بركــة "أنها تحيّي جماهيرنــا العربية، التي 
خرجت عن بكرة أبيها أول من أمس الثلاثاء، 
والســاحل،  والنقب  والمثلــث  الجليــل  في 
في إضــراب تاريخي وصنعــت يوما مجيدا 
ل بأحرف من ذهب في تاريخ شعبنا".  يســجَّ

المفوضية الأممية لحقوق الإنسان قلقة 
من الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين العرب

وقال إن لجنة المتابعة العليا "تعتزّ بكل أبناء 
شعبنا الذين صنعوا هذا اليوم المجيد، شيبا 
وشــبانا وأطفالا ورجالا ونساء في الجليل، 

والمثلث، والنقب، والساحل". 
وتابع "إننا نعتز بأبناء شــعبنا في المدن 
التاريخية، في يافا واللد والرملة وحيفا وعكا 
والتهديد  والتحريض  القمــع  واجهوا  الذين 
وصاغوا سطورهم الناصعة في هذه الملحمة 
الوطنية. إننا نعتز بأبناء شعبنا الفلسطيني 
في كل أماكن وجوده والى الحركة الاســيرة 
والى أهلنا في الجولان السوري المحتل الذين 
التحموا معنا في  قرار الإضراب لنشكل سوية 
خريطة جديدة مهيبة. إننا نعتز بمؤسســات 
والاجتماعية  والسياســية  التمثيلية  شعبنا 
واللجان  والطلابيــة  والشــبابية  والبلدية 
على  المدني  المجتمع  ومؤسســات  الشــعبية 
مســاهمتهم الحاســمة في إنجاح الإضراب: 

إضراب الكرامة" .
كما وجــه بركة التحيــة للجرحى الذين 
ذويهم  والى  الأخيرة  المواجهات  في  أصيبوا 
وتمنى لهم الشفاء العاجل والكامل، وأرسل 
التحيــة للمعتقلــن الذين أطلق ســراحهم 
وللذين أبعدوا عــن بيوتهم والذين ما زالوا 
رهن الاعتقال وللشــيخ كمال خطيب رئيس 
لجنــة الحريات فــي لجنة المتابعــة العليا. 
وطالــب بإطلاق ســراحهم جميعهــم فورا 

وإلغاء لوائح الاتهام. 
كمــا حيــا بركــة "قطاعــات ديمقراطية 
يهودية، التي على قلّتها، ســبحت ضد تيار 
الإسرائيلي،  الشارع  في  الجارف  العنصرية 
وخرجت الى الشــارع للوقــوف الى جانب 
شــعبنا وضد الاحتــال". واعتبــر أن هذا 
من  انطلق  الذي  الكرامة،  إضراب  الإضراب، 
يافا وأقرته لجنة المتابعة العليا في اجتماعها 
الأخير هنــاك وتحــول إلى إضــراب الكل 
الفلسطيني، في الداخل وفي الأراضي المحتلة 
عام1967  وفــي مواقع اللجوء والشــتات، 
ليؤكد أنّ الشــعب الفلســطيني شعب حي، 
الوطنية  وبحقوقه  العادلة  بقضيته  متمسّك 
وعلى رأســها حقه في تقرير مصيره وإقامة 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحقه في 

الدفاع عن نفسه وعن كرامته وعن مقدساته 
الإســامية والمســيحية". وقال "إنّ الهجمة 
التي تشــنّها أذرع البطش الإسرائيلية، من 
الملاحقــات والاعتقالات الى قطــع الأعناق 
وحتى قطــع الأرزاق، لن تفــتّ في عضدنا 
ولن تثنــي جماهيرنا الثائرة عن ممارســة 
حقها الأساسي في التعبير عن انتمائنا وعن 
تماثلنا مع قضية شــعبنا المذبــوح، والذي 

يقاوم الظلم والعدوان ببسالة".

الصحافة العبرية أبواق مجنّدة

وكل  أنها  العليــا  المتابعــة  لجنــة  وتؤكد 
الطوارئ  وهيئة  والمهنية  الشــعبية  الهيئات 
العربية لن تدخّر جهــدًا في الدفاع عن كل من 
أماكن  تعرّض للملاحقة من المؤسســة او في 
والتزامه  لشــعبه  انحيــازه  بســبب  العمل 
بالإضراب. وقال "إن رســالتنا في هذا اليوم 
واضحة: ارفعوا أيديكم وعدوانكم وحصاركم 
عن غزة، ارفعوا أيديكم عن القدس والمســجد 
الأقصى والشيخ جرّاح، أوقفوا القتل والدمار 
والاعتقالات،  والملاحقات  والتنكيل  والتهجير 
ألجموا العصابات الاستيطانية الفاشية التي 
ورعاية  حماية  تحــت  وعدوانًا  إرهابًا  تعيث 
الشــرطة الإســرائيلية. إننا نحيّي وســائل 
الإعلام المحلية والعربية والعالمية التي واكبت 
الإضراب وغطتــه بمهنية والتــزام، موصلة 
صرخة شــعبنا الوطنية والإنســانية بأمانة 
ومصداقية". وأضاف "إننا ندين موقف غالبية 
وســائل الإعلام العبرية مــن الإضراب التي 
جانبت المهنية والموضوعية وتصرفت كجوقة 
لجهاز المخابــرات والجيش والحكومة وكانت 
بمثابة ذراع إعلامية للمؤسسة، وندعوها الى 
إعادة النظر في التغطيــة الإعلامية الجاهزة 
والمســبقة والى ممارســة دورها بموضوعية 

ونزاهة" .
ودعا بركــة المجتمــع الدولــي والهيئات 
والقــوى  الحقوقيــة  والمنظمــات  الدوليــة 
يقوموا  أن  بأســره  العالم  فــي  الديمقراطية 
فــي  الرســمي  الانفــات  للجــم  بدورهــم 
التشريعات وفي الممارسة وانفلات العصابات 

الفاشية في إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني 
وضد حقوقه الوطنية والمدنية والإنســانية، 
مذكرا بأن الإضراب كان سلميا وشاملا يحمل 
مضمونا وطنيا وحضاريا. وتابع "أثبت شعبنا 
اليــوم أنّه بوحدة موقفــه ونضاله التي عبّر 
عنها هذا الإضراب التاريخي المشــهود، قادر 
العنصرية،  الإجرامية  المخططات  تحدّي  على 
وقادر على إفشــال مخطط تصفيــة القضية 
الفلســطينية، وقادر على فرض قضيته. هذا 
الإضــراب بمثابة محطة فارقة لهــا ما بعدها 
ونضالنا متواصل ومســتمر، ولجنة المتابعة 
ستعلن عن الخطوات القادمة وفق التطورات 
والمستجدات".  وخلص بركة للقول" إنّ لجنة 
المتابعة العليا إذ تحيّي جماهير شعبنا البطل 
الذي صنع هذا اليــوم النضالي المجيد، تدعو 
إلى المزيد من الوحــدة ورصّ الصفوف حتى 

نيل حريته وحقوقه كاملة غير منقوصة" .

تبعات العدوان على مصير الصراع

وعلــى خلفية ذلــك يتســاءل مراقبون 
محليــون عن تبعــات هذه الأحــداث على 
ودور  تســويته  وخيارات  الصــراع  مصير 
الحركة  وفــي  فيــه  الداخــل  فلســطينيي 
الوطنية الفلســطينية بعدما تم تهميشــهم 
واســتثناؤهم. وهــل بــات حــل الدولــة 
الواحــدة أقرب؟ وكيــف ذلــك إذا تبين أن 
تســوية الدولتين تبدو أمرا بعيــدا في ظل 
المدينة  داخل  واليهود  العرب  بين  اشتباكات 
الواحدة في الداخل؟ وهل ومتى وكيف تدفع 
الأحداث الأخيرة على طرفي الخط الأخضر 
الفلسطينيين لخوض نضال موحد ضد نظام 
كذلك  إسرائيلي)آبرتهايد(؟.  عنصري  فصل 
هل تحسن الفعاليات السياسية الفلسطينية 
داخل أراضي  48 التقاط اللحظة التاريخية 
هذه لإعادة ترتيــب أوراقها وتعود لتوجيه 
عن  دفاعا  هبــت  التــي  الجديدة  الأجيــال 
القدس والأقصــى وللتكافل مــع غزة، عبر 
التعبئة المنظمة والتثقيف المنهجي والتوعية 
السياســية أم تبقي ما حدث فزعة محركاتها 

عاطفية وجدانية؟

فلسطينيو 48 يتظاهرون دعما للقدس واحتجاجا على الحرب على غزة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

اســتمرت الغــارات الجويــة الإســرائيلية الدامية على 
القطاع، حيث ضربــت الصواريخ مبانــي حكومية ومنازل 
مدنيين، وطال القصف أيضا مؤسســات خدماتية وصحية، 
ما أدى إلى ســقوط شــهداء جدد بينهم صحافي ونســاء، 
في الوقت الذي اســتمر فيه قادة جيــش الاحتلال بإطلاق 

تهديدات باستمرار العدوان والغارات الدامية. 

شهداء بينهم صحافي
 

وأعلنــت وزارة الصحة أنه حتى عصــر الأربعاء، بلغت 
حصيلة العدوان الإسرائيلي المســتمر على قطاع غزة، وفي 
اليوم العاشر على التوالي 225 شهيدا و1530 مصابا بجراح 
مختلفة، وقالت إن من بين الشــهداء 63 طفلا و36 سيدة و16 

مسنا. 
وكان من بين الشهداء الصحافي يوسف أبو حسين، الذي 
يعمل في إذاعة صــوت الأقصى، وقضى في قصف صاروخي 
من طائرة حربية إســرائيلية اســتهدفت منــزلًا قرب مقبرة 
الشيخ رضوان شــمال مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع العديد 

من الإصابات أيضا. 
وكان قد استشــهد ثلاثــة مواطنين وأصيــب آخران في 
قصف من طائرة حربية إســرائيلية استهدف منزلًا في شارع 

الشهداء بحي الرمال غرب مدينة غزة. 
ونعت المؤسسات والكتل والهيئات الصحافية الشهيد أبو 
حسين، ووصفت ما جرى بـ »الجريمة النكراء« التي ارتكبها 
العدو الإسرائيلي من استهداف للآمنين في بيوتهم والاعتداء 
علــى الكوادر الصحافيــة والإعلامية، وأكــدت أن الاحتلال 
يهدف من وراء ذلك لإخفاء الحقيقة ومنع الإعلام الفلسطيني 
من التغطية وفضح الجرائم المتواصلة خلال العدوان الُمستمر 
على الشعب الفلسطيني لليوم العاشر على التوالي في قطاع 
غزّة. واعتبرت أن الاستهداف يعد »جريمة منظمة ومدروسة 

لوقف هذا الدور النضالي والوطني«. 
وجاء استشهاد أبو حســن بعد غارات جوية استهدفت 
أبراجا سكنية تضم عشــرات المكاتب الإعلامية والصحافية، 

ودمرتها بشكل كامل. 
وعلى مدار ســاعات النهــار والفجر اســتهدف الطيران 
الحربي الإسرائيلي بعشرات الغارات الجوية مواقع ومناطق 
زراعية ومنازل، تركزت غالبيتها في منطقة الحدود الشرقية 
لجنوب قطاع غزة، كما طال القصف جمعية خيرية في مدينة 
رفح، ودمرها بشكل كامل، ما ألحق دماراً في منازل المواطنين 
المجاورة، علاوة على أراض زراعية في مناطق شمال القطاع. 
وقال مدير عام مستشــفى الشــيخ حمد في غزة الدكتور 
رأفت لبــد، إن أضرارا كبيرة لحقت بمقر وأقســام المشــفى 
نتيجة للقصف الإسرائيلي المســتمر لمحيطه، مستنكرا هذه 
الاســتهدافات المســتمرة والتي أثرت ســلبا علــى خدمات 
المستشفى مما اضطره للتوقف عن تقديم خدماته حفاظا على 

حياة المرضى والطواقم الطبية العاملة. 
يذكر أن المستشــفى الممول من صندوق قطر للتنمية يقدم 
خدماتــه لــذوي الاحتياجــات الخاصة من خلال أقســامه 
الثلاثة )قسم الأطراف الصناعية  ـ  التأهيل الطبي  ـ  السمع 

والتوازن(. 

فشل اغتيال الضيف
 

وبشــكل متواصل تتصاعد أعمدة الدخان من كافة مناطق 
القطــاع، لتدلل على وقوع غارات جوية في ســاعات النهار، 
فيما ترتفع ألســنة اللهب في الســماء خــال القصف الذي 

يستهدف قطاع غزة في ساعات الليل الحالك. 
وازداد حجــم الدمار في مناطق القطــاع، ولا يزال العديد 
من الشوارع مغلقا، بســبب الغارات الجوية التي استهدفت 
الشوارع والبنى التحتية بشكل متعمد، فيما لا تزال قطع كبير 

من ركام المنازل والأماكن المستهدفة تقطع الشوارع. 
وبدل القصف الجوي والمدفعي العنيف الذي بدأته قوات 
الاحتلال منذ اليوم الأول للعدوان، معالم القطاع بشكل كبير، 
إذ لم تعد هناك أماكن قائمة اعتاد الســكان على مشاهدتها، 

بعد أن أصبحت أثرا بعد عين. 
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الأربعاء، 
انه نفذ المرحلة الخامســة من تدمير شبكة أنفاق حماس في 
قطاع غزة. وحســب المتحدث باســم الجيش فإن 52 طائرة 

حربية نفذت 122 غارة على قطاع غزة، لمدة 25 دقيقة. 
وكشف جيش الاحتلال عن انه حاول مرتين وفشل تصفية 
قائد كتائب القسام الجناح العســكري لحركة حماس محمد 

الضيف خلال التصعيد الراهن. 
في الســياق، اســتمرت المقاومة الفلســطينية في إطلاق 
رشــقات صاروخيــة على المســتوطنات والبلــدات والمدن 
الإســرائيلية، المجاورة لحدود القطاع، والتي تبعد عشرات 

الكيلو مترات أيضا، حيث دوت هناك صفارات الإنذار. 
وأعلنــت فصائل المقاومــة عن إطلاق الصواريخ بشــكل 
متواصل، ردا علــى العدوان، حيث دوت صفارات الإنذار في 

كافة مناطق المستوطنات المحيطة بالقطاع. 
يشار إلى أن تقارير عبرية ودولية تحدثت عن طلب رئيس 
حكومة الاحتلال مهلة يومين أو ثلاثة، من أجل وقف العدوان 
على غزة، بعد طلبات أمريكيــة منه بوقف الحرب، وكان من 
بين الطلبات ذلك الذي جاء فــي المكالمة التي أجراها الرئيس 
الأمريكــي جو بايدن مــع نتنياهو، خاصة وســط مطالبات 
مســؤولين كبار في إدارة بايدن بذلك أيضــا. وقال الجنرال 
مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة »مواصلة 

القتال ليست من مصلحة أحد«. 
جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه تقارير عبرية تنقل عن 
مسؤولين كبار في تل أبيب إعلانهم عن وجود تقدم في جهود 

التهدئة، وهو أمر ألمح إليه مسؤولون في حكومة تل أبيب. 
لكن هيئة البث الإســرائيلية عادت ونفت نقلا عن مصدر 
سياســي إســرائيلي، جملة وتفصيلا الأنبــاء التي تحدثت 

عن الموافقة على وقف لإطــاق النار مع حركة حماس، حيث 
قال إنه ليــس هناك أي تفاهــم وأي تعهد إســرائيلي حول 
هذا الموضوع، وإن رئيــس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو 
ووزير الجيش بيني غانتس أكدا في تصريحاتهما أن العملية 

العسكرية في قطاع غزة ستستمر. 
في الســياق، قال عضو المكتب السياســي لحركة حماس 
عزت الرشــق، إنه ليس صحيحاً ما تتناقله بعض وســائل 
إعلام الاحتــال، من أن حمــاس وافقت علــى وقف إطلاق 
النار، وأنه لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف 
إطلاق النار، وأكد في الوقت ذاته أن الجهود والاتصالات من 
الوسطاء جادة ومتواصلة، وأكد لأن »مطالب شعبنا واضحة 

ومعروفة«. 

تنديد فلسطيني
 

وقال خالد مشــعل رئيس حركة حماس فــي الخارج، إن 
المقاومة من غزة انتصرت للقــدس والأقصى، وأنه »لا يمكن 
لأحد بعد اليوم أن يراهن على العدو المهزوم« مشــيرا إلى أن 
المقاومة في غزة »هشــمت صورة الجيش الصهيوني«. وقال 
إن غزة »جعلت المستحيل ممكنا من خلال انتصارها للقدس« 
مشيرا أيضا إلى ان آلافا من صواريخ المقاومة صنعت في ظل 

ظروف قاسية. 
وكان القيادي في حركة الجهاد الإســامي داوود شهاب 
قد قــال إن المواجهة الحالية بين المقاومــة وجيش الاحتلال 
الإســرائيلي التي أطلق عليها »معركة سيف القدس« »أثبتت 
أننا بتنا إلى النصر والتحرير أقرب وصمود غزة أبهر العالم 

وفاجأ العدو«. 
وقال »لن يبقى المقدســيون وحدهــم بمواجهة أي عدوان 
صهيونــي والمقاومة وجــدت الموقف الفلســطيني والمعركة 
حققت أهدافها« موضحا أن المشــهد الشعبي الذي رأيناه في 
الضفة الغربية »ســيتطور إلى مقاومة مســلحة تكسر جبهة 

الاحتلال«. 
وأشــار إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أطراف عربية 
ودولية من أجــل التهدئة، لافتًا إلى أن الأمــن العام لحركة 
الجهاد الإســامي زياد النخالة يبحث مع تلك الجهات إنهاء 

العدوان »بما يشمل رفع يد الاحتلال عن القدس«. 
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، جرائم 
الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلســطيني في قطاع غزة 
والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشــرقية، وعمليات 
القمع الوحشــية التــي ترتكبها قوات الاحتلال والشــرطة 
واذرعها المختلفة ضد المواطنين المدنيين العزل في حي الشيخ 
جراح وأحياء وبلدات القدس المحتلة، وضد المواطنين الذين 
يشاركون في المسيرات السلمية الرافضة للعدوان والاحتلال 

والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. 
وأكــدت ان حالــة التعنت التي تســيطر على المســتوى 
السياسي في إســرائيل ورفضه لجميع الجهود والمناشدات 
والمطالبات الدولية لوقف العــدوان، وإصراره على تصعيد 

عدوانه الدمــوي على الشــعب الفلســطيني »يأتي نتيجة 
مباشــرة لأيديولوجية وقرارات نتنياهو واليمين الحاكم في 
إســرائيل الهادفة لحل أزماته السياســية من خلال ترحيلها 
إلى الجانب الفلســطيني، وتدفيع المواطنين الفلســطينيين 
أثمانا باهظة لإنجاح هذا الحل بما فيه بقاء نتنياهو في سدة 
الحكم، دون الاكتراث بآلام ومعاناة وعذابات مئات الأســر 

الفلسطينية والضحايا والمصابين«. 
وأشــارت إلى سياســات حكومة الاحتلال العسكرية في 
هدم للمنازل فوق رؤوس ساكنيها وعمليات القتل والتدمير 
واســعة النطاق لقطاع غــزة، وعمليات إطــاق النار الحي 
على المتظاهرين الســلميين العزل بهــدف القتل، وقالت »كل 
ذلك تعبير عن حجم تفشــي عقلية الاحتلال والاســتيطان 

والكراهية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه«. 

وحملــت الــوزارة الحكومــة الإســرائيلية ونتنياهــو 
المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن تلك الجرائم التي ترتقي 

لمستوى »جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية«. 
وقالت إنها تواصل جهودها السياســية والدبلوماســية 
على المستويات كافة ليس فقط لوقف العدوان، وإنما لضمان 

محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. 
وحملت في الوقت ذاته مجلس الأمن الدولي المســؤولية 
الكاملة عن تخاذله وفشــله في تحمل مسؤولياته القانونية 
والاخلاقيــة تجــاه العــدوان الإســرائيلي على الشــعب 
الفلســطيني، ومــا نتــج عنه مــن جرائم ينــدى لها جبين 
البشــرية، وقالت إن ذلك سيترك آثارا كارثية على مصداقية 
الأمم المتحدة ومؤسســاتها، خاصة ما يتعلــق بقدرتها على 

احترام التزاماتها وتنفيذ قراراتها. 

مع استمرار تضارب الأنباء حول التهدئة 

الحرب الدامية تتواصل: سقوط شهداء جدد
 بينهم صحافي والاحتلال يزيد حجم التدمير

الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة مستمرة... وعامل  إنقاذ يبحث عن ضحايا تحت الأنقاض

رام الله ـ »القدس العربي«: 

اســتمرت حالــة الغضب الشــعبي في 
كافة مناطق الضفة الغربية، التي تســتعد 
لتنظيم » يــوم فعل كفاحــي وجماهيري« 
غدا الجمعة، ضد الاحتلال والمســتوطنين. 
واستشــهدت مواطنة في الخليل في عملية 
إعدام ميدانيــة نفذها جنود الاحتلال، فيما 
اندلعت مواجهات شعبية جديدة، بعد يوم 
الإضراب الشــامل الذي سقط خلاله أربعة 
شــهداء وأكثر من 200 جريــح، فيما كثفت 
قــوات الاحتلال من حمــات الاعتقال، من 

أجل إخماد نار الهبة الشعبية. 

إعدام مواطنة 

واستشــهدت مواطنة في مدينة الخليل 
ميداني،  إعــدام  حادثة  في  الضفة،  جنوب 
بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
الرصاص عليهــا خلال وجودهــا بالقرب 
أربع«  »كريــات  مســتوطنة  مدخــل  مــن 
ومنع الاحتلال الطواقــم الطبية من تقديم 
الاسعافات لها، حيث ظلت الفتاة ملقاة على 

الأرض حتى فارقت الحياة. 
مدينة  مــن  غفيرة  جماهيــر  وشــيعت 
رام الله شــهداء يوم الإضــراب والغضب 
الشعبي، الذي استمرت فعالياته حتى ليل 
الثلاثاء، وســقط خلاله الشهداء الأربعة، 
وســط هتافــات تدعــو لاســتمرار حالة 
الاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط التماس، 
كمــا أعلنت حالة الحدود فــي محافظة رام 

الله والبيرة. 
الغضب  يــوم  شــهداء  عــدد  وارتفــع 
الشعبي والإضراب الشــامل إلى أربعة في 
ســاعات ليل أول من أمس، بعدما أعلن عن 
استشهاد شابين متأثرين بجروحهما، خلال 

مواجهات مع قوات الاحتلال في رام الله. 
وأصيب أحــد المواطنين بجروح خطيرة 
برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب 
قرية جبع شمال شرق القدس المحتلة. كذلك 
أطلق مســتوطنون الرصاص الحي، صوب 
أحد المنازل قرب مدخل بلدة حزما، شــمال 
شــرق القدس المحتلة، ما تســبب بتكسير 
نوافذ المنزل، وبث الرعب بين أفراد العائلة، 
كمــا اندلعت مواجهات قــرب مدخل البلدة 
بين الشــبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي، 
أصيب خلالها شــاب بالرصــاص المعدني 

المغلف بالمطاط في منطقة الحوض. 
ومراكز  مؤسســات  ممثلات  وشــاركت 
نسوية، وشــخصيات اعتبارية في مسيرة 
انطلقت من وســط مدينة نابلس، انتصارا 

للقدس، وإسنادا لأهالي غزة. 
بالاختناق  المواطنين  عشــرات  وأصيب 
خلال مواجهات مع جيش الاحتلال اندلعت 

قــرب الجــدار الفاصل المقام علــى أراضي 
قرية رمانة غرب جنين، وذلك خلال فعالية 
شعبية منددة بالعدوان على غزة والهجمة 

الاستيطانية ضد القدس. 
وأســفرت عملية إطــاق قنابــل الغاز 
والصــوت من قبــل جنود الاحتــال، عن 
انــدلاع النيــران فــي أراضــي المواطنين 

المزروعة بأشجار الزيتون. 
وأغلقت قــوات الاحتلال الإســرائيلي، 
فجر أمــس الأربعــاء، البوابــة الحديدية 
المقامة على المدخل الغربي لبلدة كفر الديك، 
التفافية  طرق  لســلوك  المواطنون  واضطر 

ووعرة طويلة للوصول لأماكن عملهم. 
مكعبات  الاحتــال  قــوات  وضعت  كما 
اسمنتية وأغلقت بالسواتر الترابية منطقة 

حاجز المحكمة شمال مدينة البيرة. 
كما أصيب فتى واعتقل شــقيقان، عقب 
اقتحام قوات الاحتلال الإســرائيلي محيط 
منزل الشــهيد إســام غيــاض زاهدة في 
مدينة الخليــل، حيث كانــت مواجهات قد 
اندلعت بين مجموعات من المواطنين وقوات 
الاحتلال، في أعقاب اقتحام الأخيرة لمحيط 
منزل الشهيد المذكور، وسبق وأن قامت تلك 
القوات باعتقال والد الشهيد إسلام زاهدة، 
وشقيقه بشــير بعد تفتيش منزل العائلة، 
والعبث بمحتوياته، وذلــك بعد أن فجرت 

مركبة الشهيد الذي ارتقى ظهر الثلاثاء في 
شارع الكرنتينا جنوب المدينة. 

اعتقالات واسعة 

وضمن المســاعي الراميــة لوقف تنامي 
موجــة الغضــب الشــعبي، شــنت قوات 
الاحتــال الإســرائيلي، الأربعــاء، حملة 
اعتقــالات واســعة طالــت 22 مواطنا من 
الضفــة الغربيــة، حيــث اعتقلــت ثلاثة 
مواطنين مــن مدينة نابلس وقراها، وثلاثة 
آخرين من جنين، وأربعــة مواطنين بينهم 
طفلان من مدينة بيــت لحم وقراها، إضافة 
إلــى مواطنين من بلدتي بيــر زيت وبلعين 

التابعتين لمدينة رام الله. 
الضفة،  جنــوب  الخليــل  مدينة  ومــن 
اعتقلت قوات الاحتلال تســعة شــبان من 
بلدتي الظاهرية وبني نعيــم، بعد مداهمة 
منازلهم وتفتيشــها، كما اعتقلت شــابا من 
مدينة طوباس.  واندلعت مواجهات ليل أول 
من أمس في عــدة مناطق بالضفة الغربية، 
الكســواني  صابرين  الطفلة  أصيبت  حيث 
بالخطيرة  وصفــت  بجــروح  عامــا(   12(
خلال المواجهات المندلعــة مع الاحتلال في 
حي الشــيخ جراح بالقدس المحتلة، بعدما 
أثناء  الطفلة  تجاه  الرصاص  الجنود  أطلق 

وجودهــا في منزلهــا القريب مــن المنازل 
المهددة بالإخــاء في حي الشــيخ جراح، 
ونقلت إلى المستشــفى لتلقي العلاج. وقال 
الهلال الأحمر الفلســطيني في القدس إنه 
تم تسجيل اصابة 41 مقدسيا، منهم إصابة 
بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات 
الاحتلال في باب العامود والشــيخ جراح.  
كما أصيب عشــرات المواطنــن بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق بالغاز 
المســيل للدموع خلال مواجهــات مع قوات 
الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق، شمال 

غرب نابلس.  
كذلك أصيب شــاب برصاص الاحتلال، 
ليل الثلاثاء، في مواجهات تجددت بالقرب 
من الجدار الفاصل غرب بلدة قفين، شــمال 
طولكرم، وذلك بعدما قــام جنود الاحتلال 
للدموع  المســيل  الغــاز  قنابــل  بإطــاق 
والأعيــرة النارية تجــاه المواطنــن، كما 
غرب  الجدار  بمحــاذاة  المواجهات  تجددت 

بلدة زيتا شمال المحافظة. 
وفي نقطــة تماس جديدة قــرب حاجز 
تياســير في منطقة الأغــوار، وفي منطقة 
عاطوف شــرق محافظة طوبــاس، أصيب 
7 شــبان بالرصاص الحي خلال مواجهات 
مع قوات الاحتلال هناك، كما أصيب شــاب 
عند  مواجهات  خــال  الحــي،  بالرصاص 

مدخل بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، 
كمــا أصيب خمســة مواطنــن بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات 
اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال 
اللبن  مدخــل  على  اندلعــت  الإســرائيلي 

الشرقية، جنوب نابلس. 
المطاطي،  بالرصاص  فتى  أيضا  وأصيب 
ووقعــت عشــرات الإصابــات بالاختناق 
جنوب بيت لحم.، عندما اندلعت مواجهات 
بــن جنود الاحتلال والشــبان على مدخل 
بلــدة بيت فجــار الغربي.  مــن جهته قال 
نائــب رئيس حركة فتح محمــود العالول، 
الفلســطيني يمسك مرة أخرى   الشعب  إن 
بالمبــادرة ويحاصــر الاحتــال بحصاره 
ويجعل من هذا الاحتلال »ذليل سياســات 
اختلقها، واهما بأنه بها يســتطيع أن ينال 

من كرامة الكل الفلسطيني«. 
وأكد أن الشعب الفلسطيني »لن يستسلم 
سبعة  »بعد  وأضاف  الراية«.  يُســقط  ولن 
عقود من ممارســة هذا الاحتلال لكل أنواع 
ومحاولات  والتشــتيت  والتجزئة  التفرقة 
طمــس هويــة الأرض قبل الإنســان، فإن 
الشعب الفلســطيني عصي على الشطب أو 
الإلغــاء، وأن كل ما قــام عليه من عنصرية 
وتدفعه  تحاصره  لعنة  ســيكون  وكراهية 
للذل والهزيمة أمام ما يحمل الفلسطيني من 

قيم العدالة والحرية«. 
وطابــب دول العالم بالتحــرك من أجل 
أن يدفع الاحتلال ثمن غرقه في سياســات 
»التمييز العنصــري« واعتماده على القتل 

والهدم سبيلا للوجود. 
وفي الســياق، قال الناطق باسم حركة 
حماس فوزي برهوم إن ما يجري في الضفة 
الغربية من مقاومة واشــتباك مع الاحتلال 
على كل خطوط التماس »هو امتداد لمســار 
المقاومة بأشــكالها كافة، الممتد من غزة إلى 

القدس، وفي كل ساحات الوطن«. 
وأضاف فــي تصريح صحافــي »نحيي 
اليد التــي ضغطت على الزنــاد، وصوبت 
رصاصهــا إلــى صــدور جنــود الاحتلال 
الصهيوني، في مشهد شجاع منسجم تماما 
مع أهداف معركة ســيف القدس ومتطلبات 

شعبنا«. 
الشــعب  أبنــاء  كل  برهــوم  ودعــا 
الفلســطيني إلى الاســتمرار في الانخراط 
في »أوســع ساحة اشــتباك« مع الاحتلال 
وبكل أشكال المقاومة، وفي مقدمتها المقاومة 
للدفاع  بطولية  عمليات  وتنفيذ  المســلحة، 
عن شعبنا وكسر معادلات العدو، مشيدا في 
الوقت ذاته بـ »الفعل المقاوم والشعبي في 
الضفة الغربية إخوة الدم والســاح، وفي 
كل الســاحات الفلســطينية، التي جسدت 
حســابات  وأربكت  والمصير،  القرار  وحدة 

العدو«. 

اعتقالات واسعة واستمرار الدعوات لتصعيد العمل المقاوم في نقاط التماس  

انتفاضة الغضب تتصاعد في الضفة: الاحتلال يعدم مواطنة في الخليل
 والجماهير تشيع شهداء الإضراب وتواصل المواجهات  

أكدت على ضرورة الهدنة الإنسانية  
»الأونروا« تدعو إسرائيل بشكل عاجل 

لتمكين وصول المساعدات الإنسانية لغزة 
غزة ـ »القدس العربي«: 

طالبــت وكالــة الأمم المتحــدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »الأونروا« حكومة إسرائيل على وجه السرعة، 
بالسماح بإدخال الإمدادات الإنسانية، والوصول لموظفيها 
إلى غــزة فــي الوقت المناســب، وفقــا لالتزاماتهــا بموجب 

القانون الدولي. 
وقالــت في بيان لهــا إنها لــم تتلق الموافقــة على وصول 
الإمدادات الإنســانية الأساســية إلى غزة، التــي تهدف إلى 
توفيــر الإغاثة للســكان المنكوبين، بمن في ذلك الأشــخاص 
المعرضــون للخطــر بشــكل خــاص مثــل النســاء الحوامل 
والأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقــة والحــالات الطبيــة 
الخطيــرة وكبار الســن، على الرغم مــن الاحتياجات الهائلة 

بسبب الصراع. 
كمــا أعلنــت أنها لــم تتســلم موافقة مــن قبل الســلطات 
الإسرائيلية على دخول المفوض العام لـ »الأونروا« إلى قطاع 

غزة، لتقييم ودعم عملياتها الطارئة. 
 وقالــت تمــارا الرفاعــي مديــرة الاتصــالات فــي المنظمة 
الأممية »إن الأونروا تنتظر بشــكل عاجــل الموافقة من خلال 

الآليات المعمول بها للعبور إلى غزة«. 
ووفقا للقانــون الدولي، تتمتــع الأمم المتحدة في أراضي 
كل عضو مــن أعضائهــا بالامتيازات والحصانــات اللازمة 
لتحقيــق أغراضها. وعلاوة على ذلــك، دعت الجمعية العامة 
لــأمم المتحــدة مــرارا وتكــرارا الحكومــات والأطــراف في 
حالات الطوارئ الإنســانية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، 
إلــى التعــاون الكامــل مــع الأمم المتحدة وضمــان الوصول 
الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنســاني وتســليم 

الإمدادات والمعدات. 
وتؤكد »الأونروا« أنه بموجب القانون الإنســاني الدولي 
والقانون الدولي لحقوق الإنســان، يقــع على أطراف النزاع 
الالتــزام بالســماح بالمرور الســريع وغيــر المعــوق للإغاثة 
الإنســانية المحايــدة إلــى الســكان المدنيــن وتيســير ذلك، 
واحترام وحماية حقهم في المســتويات الأساســية لحقوق 
الإنســان مثــل الغــذاء والرعاية الصحيــة الأوليــة والمأوى 

الأساسي والإسكان. 
وتشــير إلــى أن اتفاقيــة جنيــف الرابعة تلــزم على وجه 
التحديــد، القوة المحتلــة بتأمين الإمــدادات الغذائية والطبية 

للسكان المدنيين. 
وتقــول »الأونــروا« ان الصراع خلف أكثر مــن 200 قتيل، 
من بينهم أكثر من 50 طفلًا، ونزوح أكثر من 47000 شــخص، 
إمــا فقــدوا منازلهم أو أجبــروا على الفرار لحماية أنفســهم 

وعائلاتهم. 
وأوضحــت أن معظمهــم وجــد مــاذا في مدارســها كما 
حــدث في النزاعــات الســابقة. وأضافت »لكنهــم أصبحوا 
أكثــر صعوبــة هذه المرة بســبب انتشــار فيــروس كورونا، 
والصعوبــات التــي يواجههــا المســؤولون والمســاعدة في 

الوصول إلى غزة عندما تكون الاحتياجات أكبر«. 
وأكدت على ضــرورة الهدنة الإنســانية، وقالت الرفاعي 
»كل يوم من دون وقف لإطلاق النار هو يوم يخسر فيه المزيد 
من الأرواح ويدمر المزيد من المنازل وســبل العيش، وهذا غير 

مقبول«. 

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا في رام الله
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

منــذ احتلالها عــام1967  تبــوأت مدينة غزة 
صدارة مدن المعمورة من ناحية كثافة سكانها منذ 
أن جعلها الاحتلال الأول عام 1948  أشــبه بعلبة 
»الســردين«. وهذا الازدحام لم يكن قضاء وقدرا 
العرقي الصهيوني  التهجير والتطهير  فهو نتيجة 
فــي النكبة بعدما »نظفت« قضــاء غزة التاريخي 
من ســكانه، فتحولت من إحدى عرائس فلسطين 
الســاحلية الى سلســلة مخيمات لجوء وبؤس، 
فيما تقلصت مســاحة القضاء من 1111  كيلومترا 

مربعا الى نحو 365  كيلومترا مربعا.
هذه المدينــة المعروفة بـ »غزة هاشــم« والتي 
نقل عن الرســول الكريم حديثه بشأنها »أبشركم 
بالعروســن غزة وعســقلان« قــد تضاعف عدد 
ساكنيها من 40 ألف نســمة عشية النكبة الى أكثر 
مــن 400 ألف جراء تدفق اللاجئــن وهكذا ارتفع 
عدد سكان القطاع اليوم إلى نحو مليوني نسمة، 

وليس نتيجة الزيادة الطبيعية فحسب.
ومحيطها  غزة  أراضي  زرعت  التي  الصهيونية 
بالمستوطنات والكيبوتسات عقب احتلالها عام67  
سبق وشــردت معظم« أبنائها« بتدميرها 48 قرية 
من أصل 54 قريــة. وكانت هذه القرى منتشــرة 
على بقعة واســعة امتدت الى مشارف مدن اللد، 
واحدا  مجتمعة  وشكلت  والخليل،  ويافا  والرملة، 
من أهم أقضية فلسطين التاريخية، فيما كانت غزة 

ومجدل عسقلان عاصمتين للقضاء.
وهــذه القــرى أو البلــدات بنات غــزة التي 
دمرتها إســرائيل في  1948  هي:  واسد، وبربرة، 
وبرقة، وبريــر، والبطاني الشــرقية، والبطاني 
الغربــي، وبعلــن، وبيت جرجــا، وبيت دراس، 
وبيت طيما، وبيــت عفا، وتل لترس، وجســير، 
وحتا،  والجية،  وجولــس،  والجورة،  والجلدية، 
ودير  ودمرة،  والخصــاص،  وحمامة،  وحليقات، 
ســنيد، وسمسم، وسوافير الشــرقية، وسوافير 
الشمالية، وســوافير الغربية، وصميل، وعبدس، 
وعــراق الســويدان، وعــراق المنشــية، وعرب 
صقرير، والفالوجة، وقسطينة، وكرثيا، وكوفخة، 
ونجد،  الكبيــرة،  المســمية  والمحرقة،  وكوكبــا، 
ونعليــا، وهربيا، وهــوج، وياصور وأســدود، 

ومجدل عسقلان.

أسدود كمثال

وهذه القرى المدمرة أمســت مجرد اطلال، بيت 
مهجور هنا  ومســجد هناك تعشش فيه الغربان، 
واســتغل المســتوطنون الجدد خصوبة أراضيها 
ووفرة مياهها وأقاموا فيها مزارع وحقولا خضراء 
ينظر لها أصحابها الحقيقيون كل يوم عبر السياج 
الحــدودي ويمتــأون غضبا، كما اعتــرف بذلك 
أوائل قادة جيش الاحتلال موشيه ديان قبل نحو 

ستة عقود. 
قبل بضــع ســنوات رافقنا ابن قرية أســدود 
المدمرة الشــيخ الراحل عبد الله زقوت )ابو نجم( 

في زيارة لمســقط رأسه وتحت أفياء شجرة جميز 
وارفة الظــال التقط أبو نجم أنفاســه وبلحظة 
واحدة عاد للوراء عقودا كثيرة فقال وهو يشــير 
الى مبنــى قديم »هناك مدرســة اســدود للبنات 
وهنا في مدرســة اســدود للبنين أنهيت دراستي 
الابتدائية وعدت إليها مدرســا حتى النكبة. وبعد 
ان شــرح أبو نجم المعالم الجغرافية والتاريخية 
لبلدتــه، أشــار الــى ان أهاليها رفضــوا مطالب 
الجيش المصري في ربيع 1948  بإيداع أســلحتهم 
فدافعوا عــن بقائهم حتى الرمــق الأخير قبل ان 
يقتــل 60 مدنيا منهم ويهجــروا للبلدة المجاورة، 
مجــدل عســقلان ومــن ثم الــى غــزة والرملة. 
بأشــجار  والمكتظة  الدارســة  البلــدة  وأحيطت 
الصبار والزيتــون والتين بأســاك ثبتت عليها 
لافتات تحظــر الدخول غير ان أبــو نجم لم يأبه 
بها فأخذنا الى ســائر أنحاء البلــدة وهو لا يزال 
يحفظ أسماء أحيائها وعائلاتها، وفي الطريق الى 
مقام عبد الله بن ابي الســرح توقف هنيهة وأشار 
ببنانه نحو كومة من الركام وقال »هنا بيت عائلة 
البــاري عطــوان«. وداخل المقام  الصحافي عبد 
الذي أفرط أهالي أســدود فــي تبجيله، مقام عبد 
الله بن أبي الســرح، كاد أبو نجــم ان يقع مغميا 
عليه، حيــث احمرت وجنتاه وبــدا الاحتقان في 
ملامحه واضحا لمشاهدته القبر قد نبش وبعثرت 
حجارته من قبل متطرفين يهود او لصوص الاثار.  
واســتذكر المرشــد الكهل أحاديثــه مع ضباط 

الجيش المصري الذي وفد لإنقاذ فلســطين أمثال 
محمد نجيــب وجمال عبد الناصــر وعبد الحكيم 
عامر، حيث قــال إنهم توقفوا عنــد وادي الدوير 
واليهودية  العربية  الدولتــن  حدود  بين  الفاصل 
بموجــب قرار التقســيم مــن 29.11.47 لافتا الى 
الذخائر  فســاد  حقيقة  اكتشــافهم  فور  صدمتهم 
والأســلحة التي كانــت أحد أهم أســباب تراجع 
المصريين وفشــلهم بتحقيق الغايــة التي جاؤوا 
من أجلها قبل توقيع الهدنة في التاسع من يونيو/ 

حزيران 1949.
 كما اســتذكر أبو نجم قدوم قائد ســاح الجو 
الســابق  الرئيس   ( وايزمــن  عــازر  الصهيوني 
أمريكيين واستراليين  لإســرائيل( برفقة طيارين 
وإنكليز)عملــوا طياريــن مرتزقة وشــاركوا في 
قصف مواقع المصريين والمواطنين الفلســطينيين( 
الى أسدود بحثا عن رفات زملائهم الذين سقطت 

طائراتهم أثناء المواجهات.

مجدل عسقلان

ومن هناك انتقلنا برفقته لمدينة مجدل عسقلان 
عشرات  وبلغتها  الإسرائيلية  أشكلون  باتت  التي 
الصواريــخ من غــزة فــي المواجهتين الســابقة 

والراهنة.
 تميزت مجدل عســقلان بثقافــة أهلها ورخاء 
معيشــتهم بفضل ازدهار انتشار صناعة النسيج 

والحياكة حيث شبهها أبو نجم بمدينة يوركشاير 
البريطانية التي تشتهر بالصناعة ذاتها.

 قبالــة بيت ضخــم مهجور بجواره شــجرة 
نخيل عملاقة يعود لآخر رئيس بلدية في المجدل، 
بيت يوســف تميم استرسل أبو نجم في استعادة 
قصــة قضاء غــزة التاريخي. من هناك تكشــفت 
معالم مســجد الحســن الكبير المبني على الطراز 
المعماري المملوكي ولذي يئــن تحت وطأة انتهاك 
حرماتــه بعــد ان حول الــى خمارة ونــاد ليلي 
وحمامات عامة. وفي المكان لا تزال تنتشــر أبنية 
عربية جميلة مكونة من طابقين بمعظمها، بعضها 
مهجور فيما ســكن بعضها الآخر مستوطنون من 

أصل روسي.
في استعادته ســيرة الحياة قبل زلزال النكبة 
أشــار الشــيخ أبو نجم إلى أطلال بيت الشــيخ 
خليل زقوت المجدلــي محرر أســبوعية » الزمر« 

الفلسطينية التي صدرت حتى النكبة في عكا.

أحمد ياسين وإسماعيل هنية

وعلى بعد كيلومترين صوب البحر المتوســط 
غربا بقــي بيت متــداع واحد من قريــة الجورة 
المدمــرة التي أقيمــت على أنقاضها مســتوطنة » 
أورة«،وهي مســقط رأس مؤسس ورئيس حركة 
حماس الشــهيد أحمد ياســن، وكذلك رئيســها 
الحالي اســماعيل هنيــة، وهي مجــاورة لبلدة 

الخصاص الساحلية التي نجا فيها من أيدي الهدم 
مقام الشــيخ محمــد عوض فقــط. وعلى أراضي 
هذه البلدات الفلســطينية أنشئت مدينة اشكلون 
الإســرائيلية وذلك بعد طرد اهالي عسقلان ومن 

لجأ إليها في نهاية عام 1950 الى غزة والرملة.
وفي المساحة الممتدة من عسقلان الى الجنوب 
حتــى حاجز بيت حانــون )ايريــز( القائم على 
انقــاض قرية دمرة المهجرة تنتشــر قرى مهجرة 
كثيــرة لم يبق منها ســوى مشــهد واحد لبعض 
البيوت والمقامات والآبــار المهجورة وغابات من 
التي  أشــجار الصنوبر والكاليبتــوس )الكينا( 
زرعتها الوكالــة اليهودية لطمس ملامح الجريمة 
والتين  والرمــان  الزيتــون  أشــجار  ولإخفــاء 
الشاهدة العيان او الحارس على الهوية العربية 

للمكان. 
الى الشــرق من مدينة سديروت وعلى مسافة 
عشــر دقائق تقوم مزرعة ارئيل شــارون« حفاة 
هشــكميم« نموذجــا مختصرا لحكايــة التهجير 
والسطو المسلح على الأرض، حيث استأثر الأخير 
لوحــده بأربعة آلاف دونم كانت تتبع لقرية هوج 
المهجــرة وحولها الى مراع لماشــيته، فيما أحيط 
منزله بالأسلاك الشــائكة وأبراج الحراسة حتى 
بدا ثكنة عســكرية، وتم تهجيــر أهالي هوج إلى 
غــزة ومنهم الدكتور عز الديــن أبو العيش الذي 
لاحقته إســرائيل وقتلت ثلاثا من بناته وأصابت 
بقية أبنائه خلال عــدوان »الرصاص المصبوب« 

في نهاية 2008 ومطلع2009.
ويوضح المــؤرخ البروفيســور محمود يزبك 
لـــ » القدس العربــي« ان تســمية« القطاع« هي 
تسمية جيوسياســية وليدة النكبة، واشتقت من 
المصدر »اقتطاع« بعد اقتطــاع ثلاثة أرباع قضاء 
غزة التاريخي وبقاء الربع الرابع تحت السيطرة 

المصرية. 
ويلفت يزبك الى ان 11  حاكما عسكريا حكموا 
القطاع ما بين النكبة والنكسة، أولهم اللواء محمد 
نجيب ) رئيــس مصر الأول بعد ثــورة الضباط 
الأحرار( مشــيرا الى ان الحكومة المصرية نقلت 
حاكمية غزة العســكرية الى القاهرة بعد احتلال 

غزة عام 67. 
 ونــوه الباحث كبها ان الرئيس الراحل  جمال 
عبد الناصر كان قد أتاح عام 1959  تأســيس أول 
مجلس تشــريعي للفلســطينيين في غزة، وكان 

الدكتور حيدر عبد الشافي رابع رئيس له. 
في شهادة له قال المؤرخ الدكتور تسفي آلبيلغ 
أحد حكام غزة العســكريين سابقا في مذكراته إن 
»حيدر عبد الشــافي تعرض لضغوط إسرائيلية 
هائلة، منها قطع الدورة المائية عن بيته كي يبدي 
مواقــف فيها نوع مــن الليونة تجــاه الاحتلال، 
ولكنــه صمد ولم يخضع«.  ومــن ضمن التدابير 
الأمنية التي فرضها الحكم العسكري المصري على 
غزة حظر تربية الحمام الزاجل وامتلاك القوارب 

غير المعدة للصيد. 

»أبشّركم بالعروسين غزة وعسقلان«: هكذا حولت
 إسرائيل القطاع من درّة ساحلية إلى أكبر سجن في العالم

إشارة وضعتها دولة الاحتلال تقول ان الجيش المصري وصل إلى هذه النقطةالراحل عبد الله زقوت خلال زيارة سابقة لمجدل عسقلان ويشير بإصبعه إلى إحدى الأماكن المتبقية في أنقاض البلدة

غزة ـ »القدس العربي«:
 

التعليم في شــبكة المنظمات الأهلية  ندد قطاع 
والائتلاف التربوي الفلســطيني فــي قطاع غزة، 
باســتمرار العدوان الإســرائيلي على قطاع غزة 
وكافــة المناطق الفلســطينية، الذي أســفر خلال 
الأيام القليلة الماضية عن استشــهاد أكثر من 200 
فلســطيني، بينهم 58 طفلا و34 ســيدة وأكثر من 

1235 جريحا. 
وأكد فــي بيان لــه أن الاحتلال دمــر أكثر من 
منــزل بشــكل كامــل، إضافــة إلــى آلاف المنازل 
عشــرات  وتعرض  جزئي،  بشــكل  تضررت  التي 
جسيمة  لأضرار  والمدارس  التعليمية  المؤسســات 
نتيجة القصــف الهمجي من قبل طائرات الاحتلال 

الإسرائيلي. 
وأشــار إلى أن العدوان أدى إلــى ظهور بوادر 
أزمة نزوح إنســانية جديدة نتيجة القصف المركز 
لبعــض المناطق في غزة، حيــث أدى هذا القصف 
لغاية اليوم إلى نزوح قسري لعدد كبير من الأسر 
جلهم من الأطفال والنســاء خوفــاً من الضربات. 
ووفــق تقارير وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونــروا« فإن أكثر مــن 43 ألف 
مواطن ســعوا للحصــول على مــأوى طارئ في 
48 مدرســة من مدارســها في مدينة غزة، ولم يتم 
تمكينهــا بعد من تقديم باقي الخدمات الإنســانية 

الأخرى.  
يذكر أن عــدد المرافق التعليميــة التي تتضرر 
بازدياد مع اســتمرار العدوان الإســرائيلي على 
قطاع غزة،  وحســب آخــر التقارير الــواردة من 
مجموعة التعليــم في الأراضي إلــى فإن حوالي 
41 مرفقا تعليميــاً، بما في ذلك المــدارس ومراكز 
التدريب المهني ومرافــق التعليم العالي قد تأثرت 

منذ بدء التصعيد الحالي.  
وحمــل قطــاع التعليم فــي شــبكة المنظمات 
الأهلية والائتلاف التربوي الفلســطيني الاحتلال 
والقانونية  الحقوقيــة  المســؤولية  الإســرائيلي 
الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، وما يسببه 
مــن خســائر وتداعيــات محتملة علــى الأطفال 
والحيــاة التعليمية للفلســطينيين فــي الأراضي 

الفلسطينية. 
وطالــب البيان المجتمع الدولــي والأمين العام 
للأمم المتحدة و»اليونسكو« بالخروج عن صمتهم 
وإدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل 
مستمر وممنهج وواسع النطاق ضد حقوق الشعب 
الفلسطيني، وضد المؤسسات التعليمية والأطفال، 

والتحقيق فيها. 
كمــا طالــب بوضع ســلطات الاحتــال محل 
من  الإفلات  حقبة  وإنهاء  والمحاســبة،  المســاءلة 
العقــاب على هــذه الجرائــم، بما فيهــا ضرورة 

إدراج هــذا الاحتلال وأركانه المختلفة، وجيشــه 
والمســتوطنين الإرهابيين على قائمة الأمم المتحدة 
للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال أثناء النزاعات 
المســلحة. كما أكد على ضرورة توفير برامج دعم 
نفســي للأطفال للتخفيــف من حــدة الصدمات 
النفســية التي يتعرضون لها وتداعياتها وتقديم 

الإرشادات المناسبة لهم ولعائلاتهم. 
ودعا قطــاع التعليم والائتــاف التربوي إلى 
ضرورة التعــاون ما بين كافة مكونــات منظمات 
المجتمــع المدني الفلســطينية والدوليــة من أجل 
القيــام بأكبر حملــة رصد وتوثيــق لكافة جرائم 
سلطات الاحتلال بحق الأطفال والطلبة والمعلمين 
والمؤسســات التعليمية، وتشــكيل خلية عمل من 
أجل إعداد سلسلة تقارير حقوقية لاستخدامها في 
تفعيل كافة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان 
بما فيها محكمــة الجنايات الدولية، والمقرر الأممي 

الخاص بالتعليم. 
وأكد على حق الشــعب الفلســطيني في تقرير 
العدالة والعيش بســام وأمان،  المصير وتحقيق 
وحقه الكامل في الحصول على حقوقه التي نصت 
والمواثيق  والشــرائع  الاتفاقيات  مختلــف  عليها 

الدولية، بما فيها حق أطفاله وشبابه في التعليم. 

وكان ســامة معروف رئيــس المكتب الإعلامي 
الحكومي فــي قطاع غــزة، قد قال إن الخســائر 
المادية لجميع القطاعات بفعل العدوان الإسرائيلي 
الثامــن بلغت 210  المتواصل على القطــاع لليوم 
ملايين دولار، منها 151 خســائر مباشرة، و58 غير 
مباشرة.  وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إن 
قوات الاحتلال تتعمد استهداف البنية التحتية، ما 
أثر بشكل كبير على عمليات تقديم الخدمات. وبين 
معروف أن عدد النازحين وصــل إلى أكثر من 100 
ألف، منهم 40 ألفا في مراكــز الإيواء و60 ألفا لدى 

أقاربهم. 
العامة للشــباب والثقافة  الهيئة  واســتنكرت 
الجرائم البشــعة التي تمارســها قوات الاحتلال 
الصهيوني لليوم العاشر على التوالي بحق أبناء 
الشعب الفلســطيني بغزة، واســتهدافها المتعمد 

للمنشآت الثقافية. 
وقالت في بيان لها: »إن هذا العدوان المتواصل 
واســتهداف البيوت الآمنة ومراكز العلم والثقافة 
دليل واضح علــى بربرية هذا الاحتــال الذي لا 
يراعي أي قيــم حضارية أو ثقافية، وهو دليل على 
عقلية ظلامية عنصريــة حاقدة لا علاقة لها بالقيم 

الحضارية والإنسانية«. 

وأشــارت إلى أن العدوان تسبب حتى اللحظة 
بتدمير عــدة مكتبــات عامة، وهي مكتبة ســمير 
منصور للطباعة والنشــر، ومكتبــة اقرأ، ومكتبة 
الرؤية، ومكتبة النهضــة، وتدمير عدد من المراكز 
الثقافية وهي منتدى الأمة للتنمية، ومركز المواهب 
الفلســطينية، ومركز بســمة للثقافــة والفنون، 
بالإضافة إلى تدميــر عدد كبير من المراكز المختصة 
في مجالات العلوم والأبحاث والتدريب، وشركات 

الإنتاج الإعلامي والفني. 
وأكــدت أن »هــذه الجرائــم المتواصلــة »لن 
تثني شعبنا الفلســطيني عن مواصلة دفاعه عن 
الثقافة الوطنية  نفسه، والاستمرار في غرس قيم 
الفلسطينية الأصيلة والحفاظ عليها من اعتداءات 
الاحتلال، وسيبقى أبناء شعبنا متشبثين بثوابتهم 

الوطنية«. 
وطالبــت الهيئة منظمــة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة »اليونســكو« والمنظمة العربية 
للثقافــة والعلــوم »الألكســو« وكافــة المنظمات 
العربية والدولية بالتدخل العاجل للجم الاحتلال 
ووقف جرائمه بحق أبناء الشــعب الفلســطيني 
واعتداءاتــه المســتمرة علــى المــوروث الثقافي 

الفلسطيني. 

هيئة الشباب والثقافة تستنكر استهداف الاحتلال للمكتبات 

منظمات أهلية فلسطينية تدين استهداف الأطفال والمرافق التعليمية
 وتدعو المجتمع الدولي للخروج عن صمته

٠الناصرة ـ »القدس العربي«:

فــي ظل العــدوان الجديد اختارت إذاعــة جيش الاحتــال التذكير مجددا 
باعتراف تاريخي نادر لقائد الجيش موشــيه ديان حــول الحقيقة التاريخية 
عــن غــزة التي طالما عملت إســرائيل على طمســها أو تزويرها. واســتذكرت 
الإذاعة أنه في مثل هذا الشــهر من عام 1948  أقيم كيبوتس ناحل عوز مقابل 

حدود القطاع  على أنقاض خربة الوحيدي القرية الفلسطينية المهجرة.
وقالــت إنه في ربيع1956  قتل فدائيون جنديا من ســكان الكيبوتس يدعى 
روعي روتنبيرغ. واســتذكرت أنه كان شابا وسيما في الثالثة والعشرين من 
عمره وأبا لطفل اســمه بوعز. وقتها مات والد روعي بعد انكســار قلبه حزنا 
علــى مقتل ولده وماتت زوجته مريضــة دون أن تتزوج ثانية، أما الابن بوعز 
)67 عاما( فترك البلاد قبل ســنوات كثيرة ويعترف أنه هرب لتايلند بحثا عن 
الســكينة وللإفلات من ثمن يسدده دون نهاية. وبمناســبة العدوان السابق 
علــى غزة« الجــرف الصامد« ســبق أن روى لصحيفة » يديعــوت أحرونوت 

»)27.08.14( أن صدمة مقتل والده لم تفارقه، مبررا عدم زواجه حتى اليوم.
 ويــروي بوعز انه تعب من روايته الشــخصية ولم يأخــذ معه ما يذكّره به 

حتى صورة والده تركها وراءه كي يخلص من الكوابيس«.
ومــن تايلند تابع الحرب على غزة عــام 2014  وصدمه مقتل الطفل دانئيل 
ابن كيبوتس ناحل عوز في نفس مكان مقتل والده )روعي( لكنه يتمنى لو أن 
ســكانه هربوا بعد مقتل والده لأنهم كانوا ربما سينجون من الموت، مؤكدا ان 
الحرب مع الفلســطينيين لن تنتهي وأن ســكان غزة  ليســوا من السويد، وما 
زال يكن لهم  الكراهية منذ طفولته. وـــضاف ســاخرا »ســبق وقلت لســكان 
»ناحل عوز« قبل هجرتي لتايلند: إذا قررتم الهرب يوما بوســعكم نقل ضريح 

والدي معكم حيثما شئتم سوية مع الأسطورة التي نسجتم حوله«.
وكــررت إذاعة جيش الاحتلال مجددا كلمة الرثــاء التي قدمها قائد جيش 
الاحتــال الإســرائيلي وقتها موشــيه ديــان وتخللهــا اعتراف نــادر، وهي 
تحتــوي على حقيقة غــزة التي حولتها إســرائيل من مدينة ســاحلية جميلة 
لغيتو فلســطيني لأكبر مخيم لاجئين مزدحم في العالم، بعد تدمير عشــرات 
القــرى الوادعة في المنطقــة بين غزة ويافــا، واللد والرملة عــام 1948  وبات 

سكانها لاجئين داخل القطاع بل أغلبية سكانه.
وجــاء فــي رثاء ديان قبــل 65 عاما ما يلــي: »بالأمس  قتل روعي. ســكينة 
الصبــاح الربيعــي بهرت عينيه فلــم ير المتربصــن بروحه على حــد التلم في 
الحقل. فلا نكيل التهم اليوم للقتلة. كيف لنا أن نشكو كراهيتهم الشديدة لنا؟ 
ثماني ســنوات وهم يقيمون داخل مخيمات اللاجئين داخل قطاع غزة وقبالة 
عيونهــم نحوّل أراضيهــم وبلداتهم التي ســكنوها وأجدادهم إلــى مزارع لنا 
نزرعها ونحصدها وهم يروننا من خلف الســياج. علينا أن نطالب بدم روعي 
مــن أنفســنا لا من العرب في غــزة. كيف أغمضنا عيوننا ولم نحدق مباشــرة 
بمصيرنا لنرى وعد زماننا بكل قســوته؟… هل ننســى أن مجموعة الشــباب 
هنــا فــي كيبوتــس »ناحل عــوز« تحمل علــى أكتافهــا  بوابات غــزة الثقيلة، 
بوابات تزدحــم خلفها مئات آلاف العيون والأيــدي المبتهلة من أجل ضعفنا، 
كــي يتمكنوا من الظفر بنا ويمزقونا إربا إربا.. هل نســينا ؟ روعي الفتى الذي 
غادر تل أبيب ليشيد له منزلا على أبواب غزة ويكون سورا لنا، خبا الضوء في 
فؤاده وفي عينيه فلم ير بريق الســكين. الشــوق للسلام صمّ أذنيه فلم يسمع 

صوت القتل المترصد له. لم تتسع كتفاه لأبواب غزة الثقيلة فصرعته«. 
 

إذاعة جيش الاحتلال 
تستعيد اعتراف موشيه ديان 

حول الحقيقة التاريخية عن غزة

 
 

عائلات فلسطينية تأوي إلى المدارس هربا من الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة
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شؤون عربية وعالمية

الرباط تعلق تعاونها الأمني مع برلين ومدريد
... ووزير مغربي يهاجم اسبانيا ويدافع عن الهجرة السرية

الرباط ـ »القدس العربي«:
قرر المغرب رســمياً تعليق التعاون الأمني مع ألمانيا واسبانيا، 
اســتمراراً للمواقف والقــرارات التي أعلنت عنهــا أخيراً وزارة 
الخارجية، من منطلق أن القرارات الدبلوماســية للدولة تنعكس 

على القرارات الأمنية بشكل تلقائي.
ونقلت صحيفــة "الأخبار" أمس، عن محمد الدخيســي، والي 
الأمن المدير المركزي للشــرطة القضائية في المديرية العامة للأمن 
الوطني ومدير مكتــب الإنتربول في المغرب، فــي لقاء تلفزيوني 
بثته القناة الثانيــة، تأكيده تعليق التعــاون الأمني بين المغرب 
والدولتــن الأوروبيتين. وقال: "قرار الســيادة المغربية ينعكس 
على جميع المؤسسات بما في ذلك المؤسسة الأمنية، التي ستمتثل 
بدورها لهــذا القرار الســيادي في ما يخص تعاونهــا الأمني مع 
إســبانيا وألمانيا، وســتعمل على تعليق هذا التعاون، استجابة 

للقرار السيادي للدولة المغربية". 
وأوضــح أن الجهــاز الأمني لا يمكــن إلا أن يمتثــل للقرارات 
السيادية الصادرة عن الدولة المغربية ضد هاتين الدولتين، وشدد 
على أن التعاون الأمني بين المغرب وباقــي دول العالم مبني على 
أســس هي الند للند ومبدأ رابــح رابح والمعاملــة بالمثل وقواعد 
الشرف.  وأبرز المســؤول الأمني أن ألمانيا وإسبانيا ستتضرران 
من تعليق الغــرب لتعاونه الأمني معهما، لأن مســتوى الأجهزة 
الأمنية المغربية، ســواء المتعلق بإنفاذ القانون أو الاســتخبارات 
بصفة عامة، معترف به على الصعيد العالمي بفضل مهنية وحرفية 
وصدق وكفاءة هذه الأجهزة وكوادرها وصدقها ومهنيتها العالية. 
وأكد أن المغرب بات يعتبر قوة إقليمية وأجهزته الأمنية رائدة 
على المســتوى الإقليمي والدولي ولها مكانتها المرموقة والمحترمة 
بســبب الوفاء بتعهداتها ودقة معلوماتها. وكشــف الدخيسي أن 
الأجهزة الأمنية والاســتخباراتية المغربية تحظى بإشادة كبيرة 
عالمياً وإقليميــاً وقارياً، لأنها تفي بالتزاماتهــا في دقة معلوماتها 
وتعاملها المؤسس على المعقول والصراحة والوضوح والشفافية، 

وكذا حرفية ومهنية وكفاءة كوادرها. 
وقرر المغرب قطع جميع العلاقات وآليات التواصل مع ســفارة 
ألمانيا في الرباط، حســب ما أكدته مراسلة لناصر بوريطة، وزير 
الخارجيــة، موجهة إلى رئيــس الحكومة. وطلــب تعليق جميع 
آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية 
المانحة. وأشــارت الرســالة إلى ســوء تفاهم عميق مع ألمانيا في 
قضايا أساســية تهم المملكة المغربية. ودعــا القطاعات الحكومية 
الوزاريــة المغربية إلى وقــف أي اتصال أو تعاون مع الســفارة 
الألمانية، وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية 
التي لها علاقة بالســفارة. وشددت المراســلة على أن أي رفع لهذا 
التعليق لا يمكن أن يتم إلا بموافقــة واضحة من وزير الخارجية.  
وبعد ذلك اســتدعى المغرب سفيرته بألمانيا للتشاور بسبب تطور 
الأزمة الدبلوماســية بين البلدين، وأوضح بلاغ لوزارة الخارجية 
أن جمهورية ألمانيا الاتحادية راكمت المواقف العدائية التي تنتهك 
المصالح العليا للمملكة، حيث ســجلت ألمانيا موقفاً ســلبياً بشأن 
قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هــذا الموقف العدائي في أعقاب 

الإعلان الرئاســي الأمريكي، الذي اعترف بســيادة المغرب على 
صحرائه، وهو ما يعتبر موقفاً خطيراً لم يتم تفســيره لحد الآن.  
أما فيما يخص علاقة الرباط في مدريد، فقد أكدت وزارة الخارجية 
المغربية أن قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية 
بقدوم زعيم البوليســاريو هــو فعل يقوم على ســبق الإصرار، 
وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإســبانيا، أخذ المغرب علماً كاملًا 
به. وأوضحت ذاتها في بيان أن قرار الســلطات الإســبانية بعدم 
إبلاغ نظيرتهــا المغربية بقدوم رئيس الجبهــة الانفصالية، ليس 
مجرد إغفال بســيط وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو 
خيار إرادي وقرار سيادي لإســبانيا، أخذ المغرب علماً کاملًا به، 

وسيستخلص منه كل التبعات". 
وكتب مصطفى الرميد، الوزير المغربي المكلف بحقوق الإنسان، 
تدوينة على "فيســبوك" تعليقاً على إقدام مجموعة من المهاجرين 
الســريين على اقتحام مدينة ســبتة المحتلة، رابطــاً ذلك بالقرار 
الإسباني الأخير، حيث قال: "إن إقبال دولة إسبانيا على استقبال 

رئيس جماعة البوليساريو المسلحة، وإيوائه بأحد مستشفياتها 
بهوية مزورة، ودون اعتبار لحسن الجوار الذي يوجب التنسيق 
والتشاور، أو على الأقل الإخبار في مثل هذه الأحوال، لهو إجراء 

متهور غير مسؤول وغير مقبول إطلاقاً".
وتساءل المسؤول الحكومي المغربي: ماذا كانت تنتظر إسبانيا 
من المغرب، وهو يرى أن جارته تأوي مســؤولًا عن جماعة تحمل 
الســاح ضد المغرب؟ ماذا كانت ستخسر إســبانيا لو أنها قامت 
بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال، لأخد وجهة نظر المغرب 
بشــأن اســتضافة شــخص يحارب بلاده؟ لماذا لم تقم إسبانيا 
بالإعــان عن وجود المعني بالأمر على ترابهــا بهويته الحقيقية؟ 
أليس ذلك دليلًا على أنها متأكدة من أن ما قامت به لا يليق بحسن 

الجوار؟ ماذا لو كان المغرب هو من فعل ما فعلته إسبانيا؟".
وتابع الرميد تدوينته قائلًا: "يبدو واضحاً أن اسبانيا فضلت 
علاقتها بجماعة البوليســاريو وحاضنتها الجزائر على حســاب 
علاقتهــا بالمغــرب... المغرب الــذي ضحى كثيراً من أجل حســن 

الجوار، الذي ينبغي أن يكون محل عناية كلتا الدولتين الجارتين، 
وحرصهما الشــديد على الرقي به. أما وأن إســبانيا لم تفعل، فقد 
كان من حــق المغرب أن يمد رجله، لتعرف إســبانيا حجم معاناة 
المغرب من أجل حســن الجوار، وثمن ذلــك، وتعرف ايضاً أن ثمن 
الاستهانة بالمغرب غال جداً، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، 
وتحســب لجارها المغرب ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه 

عليها، كما يرعى حقوقها عليه".
ولم تمر هذه التدوينة بســام، خصوصاً قول الوزير المغربي: 
"من حــق المغرب أن يمد رجلــه"، حيث اعتبرهــا البعض بمثابة 
لتزكية لإقدام آلاف الأشــخاص على الهجرة السرية إلى سبتة في 
وقت واحد. وكتب الإعلامي نور الديــن مفتاح تدوينة جاء فيها: 
"إســبانيا مدانة باســتقبالها لزعيم الانفصاليــن بهوية مزورة، 
ولكن خرجة الوزير مصطفى الرميد حول حق المغرب في مد رجليه 
غتجاه إســبانيا بقاصريه ومواطنيه ســقطة سياسية وأخلاقية 

وحقوقية وإهانة للمغاربة وللمغرب وللكرامة الإنسانية".

يتجنب المهاجرون الشرطة المغربية وهم يحاولون الوصول إلى الحدود بين المغرب وجانب سبتة الإسباني

 الممرضون والأطباء المغاربة يقتسمون محطات الاحتجاج بعد أن وحدتهم يوميات مواجهة كورونا
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

وحّــدت الاحتجاجــات كــوادر الصحة فــي المغرب 
من ممرضــن وأطباء، وذلك بعــد أن وحّدتهم يوميات 
مواجهة جائحــة فيروس "كورونا" المســتجد، والعمل 
لساعات طويلة ومرهقة في استقبال الحالات المصابة 
بالعــدوى والعمل علــى علاجها، وهو مــا نجحت فيه 
الأطقم الطبية في المغرب، وأعادت إليها وهجها ونالت 

تقدير المغاربة.
اختلفــت مطالــب الأطبــاء عــن مطالــب الممرضين، 
لكن قاســمها المشــترك في عدة محطات هي الهاجس 
الاجتماعــي والمهني وتســوية الوضعيــات ناهيك عن 

التعويضات المالية وأيام العطل.
وصعدت النقابة المســتقلة لأطبــاء القطاع العام في 
المغرب من احتجاجاتها في وجه وزارة الصحة بسبب 
ما وصفته بـ"الموقف المبهــم" للحكومة في التعامل مع 
ملفهــا المطلبي. حيث أعلنت عــن إضراب وطني لمدة 48 
ســاعة يومــي الثلاثاء والأربعــاء المقبلــن. وأكدت أن 
الحكومة تمارس "سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها 
الحكومة في التعاطي مع ملف الأطباء". وحســب بلاغ 
نقابة الأطباء، فإن الإضراب سيشــمل كل المؤسسات 

الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
كمــا أفــادت النقابــة بأنهــا تعتــزم تنظيــم وقفــة 
احتجاجيــة مع مســيرة في الربــاط، انطلاقــاً من مقر 
وزارة الصحة صوب وزارة المالية، سيعلن عن تاريخها 

لاحقــاً، معلنــن اســتئناف "الحــداد المفتــوح والدائم 
لطبيــب القطاع العــام بارتداء البذلة الســوداء وبحمل 

شارة 509".
بلاغ النقابة الغاضبة ســجل "تمــادي الحكومة في 
مسلســل التســويف وحقيقــة الإهمــال والتعنــت في 
التعامــل مــع الملــف المطلبــي"، معتبرة أن أســباب هذا 
الموقــف الحكومي "مبهمة وعصية علــى الفهم، رغم أن 
الوضع الراهــن للمنظومة الصحيــة والظرف الصحي 
يقتضيان تحفيز الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان 

بالقطاع العام".
وفي المقابــل، أكد الأطبــاء التزامهــم بإنجاح حملة 
التطعيــم ضد وباء "كوفيــد-19″، فقط من خلال أيام 
العمــل القانونيــة الخمســة مــن الإثنين إلــى الجمعة، 
داعين وزارة الصحة إلى حذف يوم السبت حفاظاً على 
نجاعة الموارد البشــرية المجندة لذلك، مطالبين بتفعيل 
الشراكة بالاتجاهين بين العام والخاص من القطاعين.
وعــزت النقابــة تصعيدها الجديد إلى عدة أســباب 
ذكــرت منهــا فــي بلاغهــا أن الحكومــة "تديــر ظهرها 
وتتنكر لملفهــم المطلبي العادل الذي قطع أشــواطاً جد 
متقدمة بشــهادة المســؤول الأول عن القطــاع في أحد 

تدخلاته أمام إحدى اللجان البرلمانية..".
وذكّرت النقابــة بأن الأطبــاء والصيادلة وجراحي 
الأســنان في القطاع العام "أبانوا عن تضحيات جسام 
وتفاني ونكــران الذات خلال هذه الظــروف العصيبة 
التــي يمــر بهــا المغــرب مــن جــراء تداعيــات جائحة 
كوفيــد19، حيث لم يُســجّل عليهم أي تــردد أو تهاون 
أو تخــاذل في تأديــة واجبهم تلبية لنــداء الوطن، رغم 

قســاوة ظروف العمل في ظل منظومة صحية متهالكة 
وصلت إلى باب الإفلاس بشهادة الجميع".

وأعلــن الممرضــون عــن قــرار يتمثــل فــي خــوض 
إضــراب عــام يومــي 25 و26 أيــار/ مايــو، فــي جميع 
المصالح الاستشــفائية والوقائية، ما عدا المستعجلات 

والإنعاش.
القــرار الذي أعلنت عنــه "حركة الممرضــن وتقنيي 
بوقفــات  مصحوبــاً  ســيكون  أنــه  أكــدت  الصحــة" 
احتجاجيــة إقليميــة أو جهويــة فــي اليــوم الأول من 
الإضــراب، وذلــك احتجاجــاً علــى تهميــش مطالــب 

الممرضين وتقنيي الصحة.
وحســب "الهيئــة المهنيــة الممرضــن"، فــإن قــرار 
الإضراب يأتي اســتمراراً للبرنامــج الاحتجاجي الذي 
سبق أن سطرته، حيث تضمن إضراباً لمدة يومين نهاية 

نيسان/ أبريل المنصرم.
ولم تخف حركة الممرضين وتقنيي الصحة سخطها 
ممــا آلت أوضــاع جولات الحــوار القطاعــي من تقزيم 
للملف المطلبي، مســتنكرة الغلاف المالــي الهزيل الذي 
لا يكفــي جميع الفئــات، فضلًا عن فشــل النقابات في 

تحصين المكتسبات.
وحمّلت الحركة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع 
إلــى وزارة الصحــة والنقابــات أيضاً بســبب الإمعان 
فــي "التجاهــل والتماطل"، مؤكدين رفضهــم القوانين 
والتشريعات الخاصة بهم، في غياب مقاربة تشاركية.
وعبــر الممرضــون وتقنيــو الصحــة في مناســبات 
عديــدة عــن إحساســهم بالميــزة، خاصــة بعــد إقرار 
تعويضــات تحفيزية من طرف الــوزارة، حيث تفاوتت 

مبالغهــا بين الطبيب والممرض، مؤكدين أن الجميع في 
مواجهــة واحدة وفي خطر واحــد، وهو ما يتحتم على 

الوزارة الوصية أن تأخذه بعين الاعتبار.
قبل قــرارات نقابة الأطباء ومعهــم حركة الممرضين 
بخــوض إضراب عــن العمــل وتحديد كل هيئــة لموعد 
هذه المحطة الاحتجاجية، عاشت الكوادر الطبية وقائع 
جدل كبير نتج عنه الدعوة لعدم التوجه إلى مقار العمل 
خاصة مراكز التطعيم ثاني أيام عيد الفطر، على اعتبار 

أنه يوم عطلة رسمية.
القــرار الذي دعــت إليــه نقابــة "الجامعــة الوطنية 
للصحــة" لــم يكــن ســاري المفعــول بالنســبة للبقية، 
فقــد كان موعد تلقيــح مجموعة من المواطنين الســبت 
المصادف لثاني أيام عيد الفطر، وتلقوا الجرعة الاولى 
من يــد ممرضين ضحــوا بعطلتهــم من أجل اســتمرار 
العمليــة. لكن فــي المقابل، أصــدرت النقابــة المذكورة 
بلاغــاً نوّهــت فيــه بالانخــراط الواســع لمئات نســاء 
ورجال الصحة فــي تنفيذ قرار عــدم الالتحاق بمراكز 
التطعيــم فــي اليــوم الثاني مــن عطلة عيــد الفطر. كما 
أشــادت النقابة المنضوية تحت لــواء الاتحاد المغربي 
للشــغل، بالجهــود المتواصلــة للكــوادر الصحيــة في 
مواجهة كورونا وفي حملة التطعيــم، وطالبت بتمتيع 
العاملين فــي العملية بمســتحقاتهم وتخفيف الضغط 

عليهم وإلغاء العمل السبت.
وأكدت الجامعة أن اليوم الثاني لعيد الفطر باعتباره 
عطلة رســمية تكفلها التشــريعات والمواثيــق الوطنية 
والدوليــة ذات الصلــة، لا يجــوز تعليقهــا بتعليمــات 
شفوية وعبر رســائل بـ"مجموعات منصات التواصل 

النصي السريع"، ولعدم وجود ظرف قاهر لذلك، وعدم 
التأصيل للقرار رسمياً.

وقبــل هبوب عاصفــة فيــروس كورونا المســتجد، 
كانت العلاقة بين المواطن المغربي والطبيب أو الممرض 
متوتــرة للغاية، تتســم بعــدم الثقة وبنوع مــن النفور، 
خاصــة في ظل الاتهامــات التي توجــه للأطقم الطبية 
بإهمــال المرضى وعدم الاهتمــام بصحتهم وبرعايتهم 
كمــا يجــب، بــل إن هنــاك اتهامــات وجهــت لأطبــاء 
ومصحات خاصــة بالاتجار في المرضــى وهو ما كان 
موضوع جدل محتد ونقاش ســاخن عرفه الرأي العام 

المغربي.
لكــن الوضع تغيــر تماماً بعــد الجائحــة، فقد صار 
الطبيب والممرض أبطالًا من نوع خاص، أبطالًا يتمكنون 
من اســتعادة درع بطولتهم خلال مواجهتهم للفيروس 
وسهرهم على رعاية وعلاج المصابين بالعدوى والعمل 

لساعات طويلة دون التفكير في الاستراحة.
ومــا زال المغاربة يتذكــرون الطبيبة التــي بكت على 
الهواء مباشــرة وهــي تعلن اشــتياقها لأبنائها بعد أن 
ظلــت في العمل طيلــة أيام متتابعــة دون أن تغفل ولو 

لحظة واحدة.
وكمــا قيل "رب ضــارة نافعــة"، ففيــروس كورونا 
المرعب أعاد فرحة الثقة إلى قلوب المغاربة في أطبائهم 
وممرضيهــم الذيــن أبانــوا عن حــس وطنــي ومهني 
وإنســاني كبيــر، فــي إطار الخــط العام الذي ســطره 
المغرب لمواجهة كوفيد 19، والذي اتســم بالاســتباقية 
والســرعة والاحتــراز والصرامة وطبعــاً وضع صحة 

المواطن قبل كل شيء.

ولاية الرباط 
تمنع مسيرة تضامنية 

مع فلسطين
الرباط ـ »القدس العربي«:

الربــاط،  الســلطات المحليــة فــي ولايــة  أعلنــت 
محافظــة العاصمة المغربية، منع أي تجمهر أو تجمع 
فــي الشــارع العــام تجنبــاً لكل مــا من شــأنه خرق 
مقتضيــات حالة الطــوارئ الصحيــة، وذلك بعلاقة 
بالمنشــورات المتداولة مؤخــراً والداعيــة إلى تنظيم 

مسيرة احتجاجية، يوم الأحد المقبل في الرباط.
وذكــر بيان فــي الموضــوع أوردته وكالــة الأنباء 
المغربيــة أنه "علاقــة بالمنشــورات المتداولــة مؤخراً 
والداعيــة إلى تنظيم مســيرة احتجاجية، يوم الأحد 
23 أيار/ مايو في الســاعة العاشرة صباحاً، انطلاقاً 
مــن ســاحة بــاب الأحد فــي الربــاط، وفي ســياق 
الحرص علــى الالتزام بالتدابيــر الهادفة إلى حماية 
صحــة المواطنــات والمواطنــن وضمان ســامتهم، 
وبالنظر للتأثيرات السلبية على الحالة الوبائية التي 
يمكن أن تسهم فيها التجمعات في الطرق والشوارع 
العموميــة، تعلــن الســلطات المحلية فــي ولاية جهة 
الرباط – ســا – القنيطرة منــع أي تجمهر أو تجمع 
فــي الشــارع العــام تجنبــاً لكل مــا من شــأنه خرق 

مقتضيات حالة الطوارئ الصحية".
وأكدت ســلطات الولاية على حرصها الثابت على 
تفعيل قــرار المنــع والتصدي بكل حزم ومســؤولية 
لكافة السلوكات والتصرفات المنتهجة خلافاً لذلك، 
مهيبــة بالجميع الالتــزام بالتدابير المقررة، تكريســاً 
للنتائــج الإيجابيــة التي حققها المغــرب في مواجهة 

تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.
أجــل  مــن  الوطنيــة  العمــل  "مجموعــة  وكانــت 
فلسطين" دعت إلى تنظيم "مسيرة وطنية" يوم الأحد 
المقبل، ووجهــت نداءها لعمــوم المواطنين والهيئات 
الوطنية على اختلاف مشــاربها للمشــاركة في هذه 

الوقفة.
وجــاءت هذه المســيرة إثر وقفــات التضامن التي 
شــهدتها حوالــي 50 مدينة مغربية الأحــد المنصرم، 
بمشــاركة العديد من المواطنين والهيئات السياسية 
والحقوقيــة والمهنية، ولم تتدخل الســلطات الأمنية 

لمنعها. 

المغرب يتلقى دفعة جديدة من لقاح »سينوفارم« الصيني ويطور جهازا للكشف الآني عن الفيروس
الرباط ـ »القدس العربي«:

تلقّــى المغرب، صبــاح أمــس الأربعاء، 
دفعــة جديــدة مــن لقــاح "ســينوفارم" 
الصينــي، مكونة مــن مليــون جرعة ضد 
فيــروس "كورونا" المســتجد. وأفاد مصدر 
إعلامــي بأنه جــرى نقل هــذه الدفعة من 
من  الشــحن  بخدمات  خاصة  طائرة  خلال 
أســطول الخطوط الملكيــة المغربية، قادمة 
من العاصمــة الصينية بكين، وقد حطت في 
مطار محمد الخامس الدولي في مدينة الدار 
البيضاء، ونُقلت الشحنة الجديدة من طرف 
للنقل واللوجستيك" عبر  الوطنية  "الشركة 
ثــاث شــاحنات، إلى مركــز التبريد، قبل 

توزيعها لاحقاً على مختلف أقاليم المغرب.
إلى ذلك، تواصلت حملــة التطعيم التي 
وصلــت حالياً إلــى البالغين 45 ســنة فما 
فوق، حيث بلغ عدد المستفيدين من الجرعة 
الأولى من التطعيم، إلى حدود مســاء أول 
أمس الثلاثــاء، 6 ملايــن و768 ألفاً و161 
شــخصاً. فيما اســتفاد 4 ملايين و581 ألفاً 

و385 شخصاً من الجرعة الثانية.
إلى ذلك، أفادت وســائل إعــام محلية 
أنه جــرى تطوير جهاز الكشــف الآني عن 
فيروس كورونا في أقــل من 20 ثانية، وهو 
الأول من نوعه في المغرب، بحيث يعمل هذا 
الجهاز دون الحاجة إلى المواد الكاشفة لفرز 
العينات الســلبية لكوفيــد-19، وصممته 

"المؤسســة المغربيــة للعلــوم والابتــكار 
لجامعة  المتقدم"، التابعة  العلمــي  والبحث 
في  التخصصات  متعددة  الســادس  محمد 
بنجرير. ويمكــن التوصل بنتيجة الفحص 
على الهاتف الذكي في أقل من عشرين ثانية. 
ويعتمد هذا الجهــاز الإلكتروني على تقنية 

الحمراء  تحــت  للأشــعة  الطيفى  التحليل 
التي تعتمــد على نماذج الذكاء الاصطناعي 
المدمجة والتي جعلت من الممكن الكشف عن 
عدم وجود فيروس كوفيد-19 في عينة من 

البلعوم الأنفي. 
ونقلت صحيفة "الأحــداث المغربية" عن 

مصــادر مطلعــة قولها إن أغلــب المصابين 
الذين  البريطانيــة  المتحــورة  بالســالة 
يتابعــون علاجهم فــي قاعــات الإنعاش 
المراكز  مختلــف  فــي  المركــزة  والعنايــة 
الاستشــفائية والمستشفيات العمومية، هم 
أشــخاص لم يحصلوا على التطعيم، حيث 

اعتبر البروفيســور عز الدين الإبراهيمي، 
أنه  لكوفيد،  والتقنية  العلمية  اللجنة  عضو 
من الصعب تفهم أسباب أن يخاطر الشخص 
بصحته ثــم بحياته لأســباب غير منطقية 
وعلميــة. ويبلغ عدد الحــالات الخطيرة أو 
الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية 
المركزة المسجلة خلال ال 24 ساعة الأخيرة 
31 حالة جميعهم لم يستفيدوا من التطعيم، 
رغم أنهم مصنفون ضمن الفئة المســتهدفة 

حالياً، وهي من 45 سنة إلى ما فوق. 
ويراهن المغرب، من خلال حملة التطعيم 
التي أطلقها فــي 28 كانــون الثاني/ يناير 
الماضي، علــى تطعيم 30 مليون شــخص، 
ليصل إلى نسبة 80 في المئة من سكانه، وهو 
الرقم الذي يخول له الوصــول إلى المناعة 
الجماعية، إذ اقترب اليوم من تطعيم حوالي 
20 في المئة من الساكنة بفضل توسيع قاعدة 

المستفيدين من العملية.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية 
في المغرب، أعلنت وزارة الصحة، مساء أول 
أمس الثلاثاء، عن تسجيل 397 حالة إصابة 
جديدة بفيــروس كورونا المســتجد و378 
حالة شــفاء، وحالة وفاة خلال 24 ســاعة 
الجديدة  الحصيلــة  أن  وأبــرزت  الماضية. 
للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي 
لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 515 
ألفاً و420 حالة منذ الإعــان عن أول حالة 
في 2 آذار/ مــارس 2020، فيما بلغ مجموع 

حالات الشــفاء التام 503 آلاف و861 حالة، 
بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9105 حالات.

وتتوزع حالات الإصابة المســجلة خلال 
24 ســاعة عبر جهات المملكــة المغربية بين 
الدار البيضاء – سطات )256( والرباط سلا 
القنيطرة )34( ومراكش آسفي )33( وطنجة 
تطوان الحسيمة )26( وسوس ماسة )17( 
ودرعة تافيلالــت )12( وبني ملال خنيفرة 
وكلميم   )4( الحمراء  الساقية  والعيون   )8(
واد نــون )3( والداخلــة وادي الذهب )2( 

والشرق )2(. 
وجرى تسجيل حالة الوفاة في جهة الدار 

البيضاء-سطات.
مؤشــر  أصبح  فقد  النشــرة،  وحســب 
الإصابــة التراكمي في المغــرب يبلغ 1417 
إصابة لكل مئة ألف نســمة، بمؤشر إصابة 
يبلغ 1,1 لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة، 
فيمــا يصل مجموع الحالات النشــطة التي 

تتلقى العلاج حالياً إلى 2454 حالة.
وبلغ عدد الحــالات الخطيرة أو الحرجة 
الجديــدة في أقســام الإنعــاش والعناية 
المركزة المســجلة خلال 24 ساعة، 31 حالة، 
ليصل العــدد الإجمالي لهــذه الحالات إلى 
199 حالة، 8 منها تحت التنفس الاصطناعي 
الاختراقي، و104 تحت التنفس الاصطناعي 
غيــر الاختراقــي، أمــا معدل ملء أســرة 
بلغ  فقد  لـ)كوفيد-19(  المخصصة  الإنعاش 

6,3 في المئة.

عامل ينقل حاوية تحمل دفعة من لقاح فيروس كورونا الصيني
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مساعٍ لإرسال مساعدات إلى غزة... والكشف عن مرصد لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي

الرئيس التونسي يتّهم الدول المطبّعة بـ»الخيانة«... واتحاد الشغل يطالب بمقاطعة البضائع الأمريكية
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

وجّه الرئيس التونســي قيس ســعيّد، انتقاداً مبطّناً 
لاتفاقيات التطبيــع الأخيرة مع الاحتلال الإســرائيلي، 
مشيراً إلى أن إنكار الحق الفلسطيني هو "خيانة عظمى" 
في وقت دعا فيه اتحاد الشــغل )المركزيــة النقابية( إلى 
مقاطعة البضائع الأمريكية والأوروبية نصره لفلسطين، 
كما كشــف عن مساع لإرسال مساعدات لأهالي غزة، فيما 
أعلــن عميد المحامين عــن تكوين مرصــد لتوثيق جرائم 

الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفــي مقابلــة مع قنــاة "فرانــس 24" تم بثهــا أمس 
الأربعاء، عبّر الرئيس التونســي قيس سعيّد عن رفضه 
لكلمة "تطبيع" التــي قال إنها دخلــت القاموس العربي 
بعــد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإســرائيل، كما وجّه 
انتقــاداً مبطّناً لاتفاقيات التطبيــع الأخيرة مع الاحتلال 
الإســرائيلي، مشــيراً إلى أن إنكار الحق الفلسطيني هو 

"خيانة عظمى".
وأضــاف: "علــى مجلس الأمــن أن يعمــل على وقف 
العــدوان الإســرائيلي علــى مدينة غزة، وســنواصل 
جهودنا في هــذا الاتجاه. وآن للإنســانية كلها أن تضع 
حداً لمجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ عقود ضد 

الفلسطينيين".
واســتدرك بقوله: "القضية ليســت مــع اليهود، بل 
مع الصهيونية التي أرادت إبادة الشــعب الفلســطيني. 
فالفلســطيني له الحق أن يكون حراً في وطنه فلســطين 

وأن يحمل جنسيته".
وعبر الرئيس التونسي عن رفضه لكلمة تطبيع، التي 
قال إنها دخلت القاموس العربي منذ توقيع اتفاقية كامب 
ديفيد بين الرئيس المصري السابق أنور السادات ورئيس 

الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيغن عام 1978.
وأضاف: "أكره كلمة تطبيــع. فليس وضعاً طبيعياً أن 
تكون تحت الاحتــال، وكذلك أن تكون لــك علاقات مع 
المحتل. كل دولة حرة في اختياراتها، ولكن القضية تتعلق 

بالخيانة والتنكر للحق المشــروع للشــعب الفلسطيني 
في أرضه ومقدســاته )...( وإنكار الحق الفلسطيني هو 

خيانة عظمى".
وشهدت العاصمة التونسية، الأربعاء، مسيرة حاشدة 
شارك فيها اتحاد الشغل وعدة منظمات مدنية وحقوقية، 
فضلًا عن عدد من الأحزاب السياســية، ورفعت شعارات 

تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة غزة.
ودعا الأمين العام لاتحاد الشــغل نور الدين الطبوبي، 
إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والأوروبية وجميع الدول 
المســاندة للاحتلال الإســرائيلي لفلســطين، معتبراً أن 
"الأطراف الأوروبية والأمريكية هي المجرم رقم واحد في 
حق الشعب الفلسطيني، ودعم فلسطين اليوم يكون عن 

طريق المعادلة الاقتصادية".
كما قال، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في التظاهرات، 
إن الاتحــاد اتفق مع الرئيس قيس ســعيد على إرســال 
قوافل مســاعدات نحــو الاراضي الفلســطينية المحتلة 

بالتنسيق مع السلطات المصرية.
كما طالب البرلمان بالتسريع في المصادقة على مشروع 
قانون يجــرم التطبيع مع إســرائيل، مضيفــاً: "تونس 
سئمت الشــعارات، ولا بد من ممارســة قانونية حقيقية 
تجرم التطبيــع". وقال الأمين العام المســاعدة للاتحاد، 
سامي الطاهري، إن مســيرة الأربعاء تهدف إلى توجيه 
رسائل عدة للشعب الفلسطيني؛ "أولًا، أن شعب فلسطين 
ليس بمفرده بل يدعمه شعب تونس منذ الأبد. وثانياً، أن 
محاربة الصهيونية في تونس في دعم سياسي ومعنوي 
للفلســطينين من خلال الدفع نحو ســن قانــون يجرم 
الثالثة هي  التطبيع مع الكيــان الصهيوني. والرســالة 
أنه سيتم التنســيق مع الفصائل الفلسطينية والنقابات 
العمالية لتحركات دولية مشــتركة"، مشيراً إلى أن سن 
قانــون يجرم التطبيــع "لن يضر بتونس، بل ســيحفظ 
كرامتها". وقال النائب حاتم المليكي، إن عدداً من  النواب 
تقدموا الثلاثاء، بطلب لمكتب البرلمان لتســريع النظر في 
مشــروع قانون تجريم التطبيع مع إســرائيل والمصادقة 
عليه قبــل العطلة البرلمانية التي تبدأ في الشــهر المقبل، 
مشــيراً إلى أنه "لا يجب التوقف عن الضغط واستغلال 

تحرك الرأي العام الدولي المناصر للقضية الفلســطينية 
في وقفــة حازمة لوقف كل أشــكال الاحتــال والعودة 

للشرعية الدولية".
كما أكــد رئيس اتحــاد الصناعة والتجــارة )منظمة 
الأعراف( ســمير ماجول، عن اســتعداد المنظمة لإرسال 
مســاعدات للشعب الفلســطيني بعد التنسيق مع اتحاد 
الشغل، معبراً عن مساندته لحقوق الشعب الفلسطيني، 

وتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
فيما أعلن عميد المحامين إبراهيم بودربالة، عن تشكيل 
مؤكداً  الإســرائيلي،  الاحتــال  جرائم  لتوثيــق  مرصد 
اســتعداد المرصد للتفاعل مع هيئــات المحامين في العالم 
العربي لمتابعة إســرائيل قضائياً أمــام المحكمة الجنائية 

الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتعيــش تونس حــراكاً رســمياً وشــعبياً متواصلًا 

العدوان الإسرائيلي  الفلســطينية وإدانة  القضية  لدعم 
المتواصــل على مدينــة غزة، كمــا تبذل الدبلوماســية 
التونســية جهوداً مضنية لإقناع مجلــس الأمن باتخاذ 
موقــف إزاء الوضــع الحالي في الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة، حيث قامــت الولايات المتحــدة بإحباط ثلاث 
مبادرات تقدمت بها تونس بالتعاون مع الصين والنرويج 

لإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة.

طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

الليبية  الموعد المحــدد للانتخابات  اقتراب  مع 
حسب خريطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار 
السياســي في تونس، تتزايد الخلافات والمشاكل 
حــول الآليــة المعتمــدة للانتخاب، فضــاً عن 
الأصوات المعارضــة لأي تغيير يطرأ على مجلس 
العليــا للانتخابات، وانتهــاءً بعدم  المفوضيــة 
وجود أرضية وتوافق حول القاعدة الدستورية، 
ومطالبة بعض المسؤولين المســتمرة بالاستفتاء 

على الدستور.

تغيير مجلس المفوضية.. 

فعقب بيان ســفارات الدول الســبع والمتمثلة 
في ألمانيــا وإيطاليــا والمملكة المتحدة وفرنســا 
والولايات المتحــدة الأمريكية فــي ليبيا، والتي 
أكدت أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناســب 

لإجــراء أي تغييرات من شــأنها تعطيل الهيئات 
ذات الصلــة والتي لها دور أساســي في التجهيز 
للانتخابات، خلال الجــدول الزمني الذي حدده 
قــرار مجلس الأمن رقــم 2570، ظهرت العديد من 
الأصوات المعارضــة والموافقة رغــم اقتراب هذا 

الموعد .
حيث صرح رئيس المفوضية العليا للانتخابات 
لـ"القدس العربــي" أن أي تغييــر يمس مجلس 
التــي وضعت  المفوضية ســوف يربــك الخطط 
لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر، مضيفاً أن قانون 
إنشــاء المفوضية ينص على أن مجلس المفوضية 
هو المســؤول عن وضع الاســتراتيجيات ورسم 
السياسات، والإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة 
المجلس  أن  وبمــا  الانتخابية،  العمليــة  لتنفيــذ 
الحالــي قد وضع جميــع تلك المتطلبــات موضع 
التنفيذ فإن أي مســاس بهذا المجلس من شأنه أن 

يعيق استمرار تنفيذ تلك المتطلبات .
عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي 
قــال في تصريحات له تزامنت مــع لقائه برئيس 
المفوضية العليا للانتخابات عماد الســايح أنّ أي 
تغيير في رئاسة المفوضية هو تعطيل للانتخابات، 

وإرباك لعمل المفوضية، ويجب أن تســتمر قيادة 
الانتخابي،  الاستحقاق  إنجاز  حين  إلى  المفوضية 
الدستورية وقوانين  القاعدة  أنهم ناقشوا  مضيفاً 
المقــررة للمضي في اتجاه  الانتخابات والمواعيد 
اليوم المنشود للتغيير وعودة السيادة لأهلها يوم 

24 كانون الأول/ ديسمبر.

صراع المناصب السيادية.. 

وعلى اعتبــار أن مجلس المفوضيــة الوطنية 
العليا للانتخابات موضــع الجدل، يندرج ضمن 
مجموعة متعددة من المناصب الســيادية، والتي 
تتكون من ســتة آخرين، لا يزال هذا الملف مجمداً 
جزئياً رغم تحديد أســماء المرشحين بعد فرزهم 

من قبل مجلس النواب.
وأكدت مصادر مطلعة في الحكومة أن رئيسي 
المجلس الأعلى للدولة والنواب يعتزمان الالتقاء 
في المغرب لمحاولة تقريب وجهات النظر المتباعدة 
في هذه القضية، حيث يرى المجلس الاستشاري 
النواب لــم يضع أرضيــة واضحة  أن مجلــس 
للاختيار ولم يلتزم بمخرجات الاتفاق السياسي 

واتفاق مدينة أبوزنيقة المغربية. 
الســبع  الدول  لبيان  المجلســن  رفض  ورغم 
الرافضــة لتغييــر مجلــس المفوضيــة في هذه 
المرحلة الحرجة والحساسة، إلا أنهم ومع اقتراب 
موعــد الانتخابات لــم يصلوا إلــى توافق يذكر 
حول شــاغلي هــذه المناصب ما يثيــر التعجب 

والاستغراب حول أسباب رفضهم لهذا المبدأ. 
رئيــس المفوضية العليــا للانتخابات أكد في 
الحــوار أن المفوضية قــد حددت تاريــخ الأول 
من يوليــو/ تموز كحد أقصى لبــدء عملية تنفيذ 
إنتخابات 24 كانــون الأول/ ديســمبر، وأن أي 
تأخيــر في هذا الموعد ســوف يــؤدي إلى إرباك 
خططها نحو التاريخ المقرر، وسيؤدي إلى إعادة 

النظر في الخطة التي وضعت لهذا الغرض.
كما أوضح الســائح بــأن المفوضيــة لا تزال 
الانتخابية  والتشريعات  القوانين  استلام  تنتظر 
في الأول من يوليو القادم لكي نســتطيع الوفاء 
بتاريخ 24 كانون الأول/ ديســمبر، وهذا التاريخ 
لم يعــد بعيداً ومــا يفصلنا عليه ســوى بضعة 

أسابيع فقط.
الوقــت المحدد وبعــدم جدية  إلى  وبالنظــر 

مجلســي النــواب والأعلــى للدولــة، تتصاعد 
المخاوف من تجاهل التوقيت المحدد من قبل ملتقى 

الحوار السياسي بسبب صراعات سياسية. 
ومع قيــام البعثــة الأممية في ليبيــا بدعوة 
أعضــاء ملتقى الحــوار السياســي إلى حضور 
الجلســة المقرر عقدهــا يومي 26-27 مــن أيار/ 
مايو لمناقشة القاعدة الدستورية التي انتهت من 
المتتبعون  يتساءل  القانونية،  اللجنة  تحضيرها 
حول مدى قدرة الملتقى على حل المسائل الخلافية 
المتمثلــة في الانتخابات خاصــة مع وجود فارق 
أســابيع فقط مــع الموعد المحــدد لتســلمها من 

المفوضية .

مخصصات الانتخابات المالية.. 

تطرق  للانتخابات  العليــا  المفوضيــة  رئيس 
إلى نقطــة أساســية وجوهرية لإتمــام العملية 
الانتخابيــة وهي المخصصات الماليــة، حيث قال 
إن المفوضية قد اســتلمت 50 مليــون دينار ليبي 
مــن حكومة الوفاق، موضحاً أنهــا لا زالت تنتظر 
اعتمــاد الميزانية لكــي تتولى حكومــة الوحدة 

الوطنية اســتكمال العجز في الميزانية المخصصة 
لتنفيذ انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر.

وفي إطار الحديث عن الميزانية، لا زال الخلاف 
والجــدل حولها يــدور هي الأخــرى، فرغم قيام 
الحكومة بتعديلها بشــكل طفيف إلا أنها لم تراع 
ما أرســل لها من ملاحظات جذرية من قبل مجلس 
النواب، فقد قامــت الحكومة بتخفيض بأقل من 4 

مليارات دينار وقدمتها بمبلغ 93.8 .
وبالنظر إلــى آراء أعضاء مجلس النواب، فهم 
يرون أنهــا يجب أن تخفض حتــى تدخل حاجز 
الســبعينيات على الأقل، ومع انتظــار المفوضية 
لمخصصاتهــا المرهونــة بالميزانية، ومــع اقتراب 
للموعــد، تلوح في الأفــق أزمة فــي التجهيزات 

وضيق الأفق تقع بها المفوضية قريباً. 
عدة  مستويات  وعلى  الانتخابات  إتمام  آليات 
أبرزها القانونية والإجرائية والتنظيمية والمالية، 
لم توضع فــي مســار التنفيذ بعد، بــل معظمها 
أصبحت في محل القضايــا العالقة لدى الأجهزة 
والأجسام التشــريعية، مما يثير المخاوف والقلق 
من تأجيــل الاســتحقاق المنتظــر، وتبعات هذا 

التأجيل .

ليبيا: خلافات تظهر على السطح مع اقتراب موعد الانتخابات... فهل ينجز الاستحقاق في موعده المقرر؟ 

الحراك الجزائري أمام اختبار حاسم 
مع اعتزام الشرطة التصدي 

للمحتجين غداً الجمعة
حركــة  تواجــه  رويتــرز:   – الجزائــر   ■
الاحتجاجات فــي الجزائر، التي أحدثت هزة في 
البــاد بالإطاحة بالرئيس عبــد العزيز بوتفليقة 
عــام 2019 اختبــاراً حاســماً لاســتمرارها يــوم 
الجمعة مع اعتزام الشرطة التصدي لأي شخص 

ينزل إلى الشوارع للاحتجاج.
والحركة الاحتجاجية في الجزائر التي تعرف 
بالحراك، بــا زعيم وغير منظمة لكنها انتعشــت 
من جديد في شباط /فبراير بعد توقف دام عاماً 
بســبب جائحة كوفيــد-19 وصــار المتظاهرون 
ينزلــون إلــى الشــوارع فــي كل جمعة منــذ ذلك 

الحين للمطالبة بتغيير سياسي شامل.
وعلــى الرغــم مــن أن الاحتجاجــات أصبحت 
أصغــر كثيــراً عمــا كانــت عليــه وقــت ذروتها، 
فــإن الكثيرين من بــن الآلاف الذيــن يتظاهرون 
أســبوعياً بانتظام مستعدون فيما يبدو للوقوف 

في وجه تعامل حكومي أكثر صرامة.
وقال سمير بلعربي، أحد الشخصيات البارزة 
في الحــراك: "لــن نكف عــن الاحتجاج. ســنظل 
سلميين"، مضيفاً أنه يرى أن السلطات لن تجري 

التغييرات الضرورية إلا تحت الضغط.
ويرغب المحتجــون في تغييــر كل النخبة التي 
تحكم الجزائر منذ اســتقلالها عــام 1962 وإنهاء 

الفساد وانسحاب الجيش من السياسة.
ومنــذ بدء الحــراك قبل عامــن وتظاهر مئات 
الآلاف في العاصمة بعد ذلك، تحاول الســلطات 
الحاكمــة تنحية أبــرز مطالبه جانباً مع الســماح 

باستمرار المسيرات في الشوارع.
ويبــدو الآن أن هــذه السياســة وصلــت إلــى 
نهايتها، حيــث قالت وزارة الداخلية هذا الشــهر 
إنــه يتعــن على المحتجــن طلب تصريح رســمي 
يتضمن أســماء المنظمــن وموعد بدايــة ونهاية 

الاحتجاج.
وقال مصدر جزائري رســمي رداً على سؤال 
عمــا إذا كانت قــوات الأمن ســتمنع تنظيم المزيد 
مــن الاحتجاجــات: "يجــب أن تعود الحيــاة إلى 

طبيعتها"، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وتزامن يوم الجمعة الماضــي، أول جمعة بعد 
إعلان وزارة الداخليــة، مع عطلة عيد الفطر، لذلك 
لم يتجمع سوى عدد محدود جداً من المتظاهرين 

تفريقهــم  وتم  العاصمــة  الجزائــر  وســط  فــي 
بسرعة.

وقــد يعنــي ذلــك أن الجمعــة المقبلة ســتكون 
الاختبــار الحقيقي الأول لما إذا كانت قوات الأمن 
مســتعدة لتفريــق مظاهرة ضخمة، ولمــا إذا كان 
المتظاهــرون قادرين علــى الإبقاء علــى حركتهم 
في الشــوارع. وكانــت الســلطات الجزائرية قد 
تســاهلت مع الاحتجاجــات من قبل، وأشــادت 
بالحراك باعتبــاره حركة للتجديد الوطني، لكنها 
كذلك شــنت حملات اعتقال؛ مما أثــار انتقادات 

من جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان.
وخــال احتجاج الجمعــة الماضيــة المحدود، 
صعــدت الشــرطة مــن تعاملهــا مــع المتظاهرين 
فاعتقلت عشــرات النشــطاء والصحفيين، لكنها 

أطلقت سراح أغلبهم في وقت لاحق.
وقــال بلعربــي، الــذي اعتقل لعدة أشــهر في 
وقــت ســابق مــن الاحتجاجــات: "أظهــر القمع 
الوحشــي الجمعة الماضية، طبيعــة النظام الذي 

يرفض التغيير السياسي الجذري".
قبيــل  الاحتجاجــات  علــى  الحملــة  وتأتــي 
يونيــو/ فــي  المقــررة  البرلمانيــة  الانتخابــات 

حزيران، وســتكون هذه ثالث انتخابات منذ بدء 
الاحتجاجات، وسيقاطعها أنصار الحراك مثلما 

قاطعوا الانتخابات السابقة.
وفي كانون الأول/ديســمبر 2019 انتُخب عبد 
المجيد تبون رئيســاً للبــاد في انتخابــات بلغت 
نســبة الاقبــال علــى التصويــت فيهــا 40 بالمئة. 
وفي نوفمبر/تشــرين الثاني بلغت نسبة الإقبال 
على التصويت 25 بالمئة فقط في اســتفتاء لإقرار 
تعديــات دســتورية اقترحهــا كبــادرة تصالح 
مع الحــراك. وقال المســؤول: "لم يعــد هذا وقت 
مســيرات، بــل وقــت العمــل وإعــادة الاقتصاد 
الجزائــري إلــى مســاره الصحيــح". وأضــاف 
أن الانخفــاض الحــاد في إيــرادات النفــط وأثر 
الجائحة لم يتركا للجزائر مجالًا للتركيز على أي 

شيء آخر.
لكــن رد الحكومــة أغضــب المحتجــن. وقــال 
مزوان سيد، أحد النشــطاء: "إنه حوار طرشان" 
بــن الحــراك والســلطة. وأضــاف: "نقــول لهم 

ارحلوا فيقولون لنا صوتوا. يجب أن يرحلوا.

متظاهرون يحملون لافتات كتب عليها »الشعب يريد تجريم التطبيع« و »الصهيونية« خلال مظاهرة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في تونس العاصمة

وضع مدير إذاعة جزائرية قريبة من الحراك تحت الرقابة القضائية

ندوة تضامنية للعلماء تؤكد أن إسرائيل كيان مصطنع

موريتانيا: مسيرة كبرى رفضا للعدوان الصهيوني وتضامنا مع أهالي غزة

■  الجزائــر- أ ف ب: قــرر القضــاء الجزائــري وضع 
الصحافي إحســان القاضي، أمس الأربعاء، تحت الرقابة 
القضائية، بعد شــكوى تقدم بها وزير الاتصال، حسب ما 
أفادت إذاعة "راديو أم" وموقع "مغــرب إيمرجنت" اللذان 

يديرهما والقريبان من الحراك.
وكتب موقع "مغرب إيمرجنــت": "قاضي التحقيق لدى 
محكمة سيدي امحمد )في العاصمة( أمر بوضع الصحافي 
ومدير راديو أم ومغرب إيمرجنت تحت الرقابة القضائية".

وكان الدرك الوطني وجه استدعاء للصحافي المعروف 
الإثنــن، وطلب منه الثلاثاء "الحضور فــوراً لتقديمه أمام 

النيابة" في "إجراء استعجالي" كما ذكر موقع "راديو أم".
وحســب المحاميــة فتيحة رويبــي، أحد وكلائــه، فإن 
"إحســان القاضي مثُل أمام وكيــل الجمهورية في محكمة 
سيدي امحمد بحضور هيئة الدفاع على إثر الشكوى التي 

تقدم بهــا وزير الاتصال" عمار بلحيمر، وهو أيضاً المتحدث 
باسم الحكومة.

وأضافــت المحاميــة على صفحتهــا على فيســبوك أن 
الصحافــي ملاحق بتهم "نشــر وترويج أخبــار كاذبة من 
شــأنها المســاس بالوحــدة الوطنية والتشــويش على 
الانتخابات وفتح جراح المأســاة الوطنية" في إشارة إلى 
الحــرب الأهليــة )1992-2002( والتي طــوت المصالحة 

الوطنية صفحتها.
وحســب المادة 46 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، 
فإنه "يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات 
كل من يســتعمل، من خلال تصريحاتــه أو كتاباته أو أي 
عمل آخر، جراح المأســاة الوطنية أو يعتد بها للمســاس 
بمؤسســات الجمهورية، أو لإضعــاف الدولة، أو للإضرار 
بكرامة أعوانها الذين خدموها بشــرف، أو لتشويه سمعة 

الجزائر في المحافل الدولية".
وكان وزير الاتصال رفع شــكوى ضد إحســان القاضي 
بعد نشــره مقالًا يطالب فيه بقبول مشاركة حركة "رشاد" 
الإسلامية في الحراك في حين صنفتها السلطات الجزائرية 

في خانة الإرهاب.
وأفرجت النيابة الثلاثاء عن الصحافية في إذاعة "راديو 
أم" كنــزة خطو التــي تم توقيفها الجمعــة ووضعها رهن 

الحبس تحت النظر.
وذكرت علــى موقعها: "تم الإفراج المؤقت عن كنزة خطو 
بعــد محاكمتها بإجــراء المثول الفوري مع تأجيل جلســة 

محاكمتها إلى 25 أيار/مايو".
وأضافــت أن ذلك جــاء بعد الإغماء الــذي تعرضت له 
الصحافية ما جعل المحامين يطالبون بتأجيل الجلسة، وهو 

ما قبلته المحكمة.

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

لليوم العاشــر، يواصــل الموريتانيون بمختلف مشــاربهم 
وطوائفهم وأجيالهم، وقوفهم المتضامن والحازم مع أهالي قطاع 
غزة في محنة العدوان الصهيوني الذي تستهدف منذ عدة أيام 

أرواحهم ومساكنهم وأمنهم.
وأكملت الأحزاب السياســية الموريتانية فــي صفي الموالاة 
والمعارضة، تحضيرها  لمسيرة كبرى مساء الأربعاء نصرة لأهل 

فلسطين ورفضاً للهجمة الصهيونية ضدهم.
وقد وحــد التضامن مع الفلســطينيين الطيف السياســي 
الموريتانــي الــذي قــرر تنظيم مســيرة مشــتركة معبرة عن 

موريتانيا وشعبها.
وستنطلق هذه المسيرة التي ستكسو سماءها أعلام فلسطين 
وشــعارات التضامن مع أهلها واللافتــات الرافضة للاحتلال، 
من ساحة ابن عباس وســط العاصمة لتسلك شارع جمال عبد 
الناصر، على أن تختتم بمهرجان خطابي أمام مقر الأمم المتحدة 

بنواكشوط.
وحســب المنظمين، فإن المهرجان سيشهد قراءة بيان ختامي 
معبر عن مواقف جميع المشاركين في هذه المسيرة التي ستكون 

غير مسبوقة لحرص ساكنة العاصمة على حضورها.
وفي إطار هبة التضامن الموريتانية مع فلسطين، نظم علماء 
وأئمة وخطباء مســاجد العاصمة نواكشوط ندوة فكرية دعوا 
خلالها "لتقديم كل أشــكال الدعم والمســاندة ماديــاً ومعنوياً 

للشعب الفلسطيني".
وأكد العلماء الذين تعاقبوا على منصة الندوة "اســتنكارهم 
وإدانتهم البالغة لما يقوم به المثبطون والمخذلون من تشكيك في 

مشروعية جهاد أهلنا في فلسطين، وإثارة للشبه حوله".
 وشــدد العلمــاء التأكيد علــى "أن العدوان على فلســطين 

كشــف المعايير المزدوجة التي هي ســمة مواقف قوى الكفر في 
الغرب والشرق وأذيالها، حيث تختفي دعايات حقوق الإنسان 
ونصرة المظلومين ومنع العدوان، وينكشف زيف تلك الدعايات 

كلما تعلق الأمر بالمسلمين". 
وعبــر العلماء "عــن مناصرتهــم ومؤازرتهــم الكاملة لكل 
الفلســطينيين، وبخاصة المجاهدون في غــزة، ووقوفنا معهم 

ومساندتنا لهم واعتزازنا بهم".
وشــدد علماء موريتانيا "على أن نصرة فلسطين واجب على 
كل مسلم، وأنها فرض على العلماء والحكام والتجار وأصحاب 

المنابر والمحابر والسياسيين وغيرهم".
وعلى هامش النــدوة تم تنظيم حملة تبــرع أمام الحضور، 
لصالح الفلســطينيين، حيث أفتــى العلماء بــأن الأولوية في 
الزكاة في هذا الظرف تقتصر على المجاهدين في ســبيل الله في 

فلسطين.
وكان رئيــس المجلس العلمــي لهيئة العلمــاء الموريتانيين 
العلامة الشــيخ اباه ولد عبد الله قد حث في رسالة معممة قبل 
أســبوع على دعم الفلســطينيين المحاصرين في قطاع غزة، من 

خلال صرف الزكاة عليهم.
وضمن الأنشــطة الخاصة بالتضامن الرســمي والشــعبي 
الموريتاني مــع الأهل في فلســطين، ستنســق موريتانيا يوم 
الخميس اجتماعاً افتراضياً لاتحاد المغرب العربي على مستوى 
وزراء الخارجية، خاص بالتشــاور وتنسيق الجهود المغاربية 

لمؤازرة الشعب الفلسطيني.
وأكدت الخارجية الموريتانية، في بيان أصدرته الثلاثاء، أن 
"هذه الدعوة تأتي وعياً منهــا بخصوصية اللحظة التاريخية، 
وبضرورة إســهام كل من موقعه في حماية فلســطين مقدسات 

وشعباً وأرضاً".
وطالبــت موريتانيا "بتنســيق الجهود المغاربيــة لمؤازرة 
الشــعب الفلسطيني الشــقيق بما من شــأنه أن يكفل الحماية 
لأرضه وأرواحه وممتلكاته، ويمهد الســبيل لحــل عادل دائم 

ينهي معاناتــه طبقاً لما يقضي القانــون الدولي وقرارات الأمم 
المتحدة ذات الصلة وخطة السلام العربية".

وذكرت الخارجية الموريتانية في بيانها بخطورة ما تشهده 
الأراضي الفلســطينية المحتلة، منذ أيام، من تنكيل غير مسبوق 
بالمدنيين الأبرياء في رحاب المســجد الأقصى المبارك، وتهجير 
المقدســيين قســراً لصالح الاســتيطان، وتســخير آلة الحرب 
الإســرائيلية، جواً وبــراً وبحــراً، لتقتيل النســاء والأطفال 
والشــيوخ، وتدمير مرافق الحياة في القطاع المنهك بســنوات 

خانقة من الحصار.
وأضافــت أن هذا يجري فــي ظل "صمت دولــي رهيب عن 
تنصل إسرائيل من واجباتها كسلطة احتلال وانتهاكها السافر 

لمقتضيات القانون الدولي وللقرارات الأممية".
وفي السياق نفســه، أكدت ندوة نظمت أمس تحت عنوان: 
"القدس.. قضيــة الأمة الجامعــة" في جامعة نواكشــوط "أن 
الهجمات التي نفذتها إســرائيل ضد الفلسطينيين مثلت انتهاكاً 

صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية".
ودعت النــدوة في نداء ملح "المجتمع الدولي إلى محاســبة 

إسرائيل على هذه الانتهاكات أمام محكمة الجنايات الدولية".
وأكــدت "أنه لا يجــوز لأي جيش فــي النزاعات المســلحة 
أن يســتخدم القوة العســكرية حتى ضد العــدو إلا لضرورة 

عسكرية".
وتساءل مشــاركون في الندوة: "ما بال الجيش الإسرائيلي 
يستخدم القوة المفرطة جداً ضد الفلســطينيين وهو يعرف أن 
الهجوم الذي يشنه يؤدي إلى خسائر في المدنيين وممتلكاتهم".  
وأكد المتدخلــون "أن القانون الدولي يحذر من اســتهداف 
الممتلــكات المدنية في النزاعات المســلحة إلا فــي حالة واحدة 
وهي أن يســتخدم أحد الأطراف هذه المباني لشــن هجوم على 
الآخر، وهو مــا لا ينطبق على المقاومة الفلســطينية ممثلة في 
كتائب القسام والجهاد الإسلامي لكونها لا تتستر خلف المباني 

السكنية".
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الموفد الأمريكي إلى كابول يحذر: تنظيم »الدولة الإسلامية« لا يزال »قوياً« في أفغانستان 
»تنظيــم  يــزال  لا  ب:  ف  أ  كابــول-   ■
الدولة الإســامية« يمثــل قوة »كبيــرة« في 
وقــع  هجــوم  عــن  ومســؤولًا  أفغانســتان 
مؤخراً أودى بعشــرات التلميذات، حســبما 
أعلــن الموفد الأمريكي إلى كابول. لكن القائم 
بالأعمال روس ويلسون، حمّل إلى حد كبير 
طالبان مســؤولية تصاعد أعمال العنف في 
الدولــة التي تمزقها الحــرب، واتهم الحركة 
فــي  إليهــا  التوصــل  تم  اتفاقيــات  بخــرق 
محادثات سلام، حتى بينما يواصل الجيش 

الأمريكي سحب قواته.
وقــال: »لا يزال تنظيم الدولة الإســامية 
يمثل قوة كبيــرة هنا، هذا من بين الأســباب 
العديــد التــي تجعلنــا نواصل تقــديم الأمن 
والمســاعدة في مكافحة الإرهاب للســلطات 

الأفغانيــة«. واتهــم التنظيــم بالوقوف وراء 
تفجيرات الثامن من أيار/مايو أمام مدرســة 
للبنــات في كابول أودت بأكثر من خمســن 
شــخصاً، وتفجيــر مســجد فــي ضواحــي 
العاصمــة فــي نهايــة الأســبوع، أدى إلــى 
مقتــل 12 مصليــاً. ولــم تعلــن أي مجموعــة 
مســؤوليتها عــن الهجــوم الذي اســتهدف 
المدرســة، فيما تبنى »تنظيــم الدولة« تفجير 

المسجد.
ورغم نفي طالبان، وإعــان تنظيم الدولة 
الإســامية مســؤولية تفجيــرات، كثيــراً ما 
تتهم الحكومــة الأفغانية حركــة طالبان في 
هجمــات تســتهدف مدنيين، وتؤكد ســحق 
التنظيم المتطرف إلى حد كبير قبل عامين في 
معقله بولاية ننغرهار. وظهر هذا التنظيم في 

أفغانستان عام 2014 فيما كانت قوات حلف 
شمال الأطلســي المقاتلة تنســحب من البلد 

وتسلم المسؤولية للقوات الأمنية الأفغانية.
المدرســة  »تفجيــر  إن  ويلســون  وقــال 
وتفجير المســجد الذي وقع بعد بضعة أيام، 
يبدو بشــكل واضــح أنه من عمل ما يســمى 
»فلــول  أن  مضيفــاً  الإســامية«،  بالدولــة 

القاعدة« ما زالوا ينشطون في البلد.
وقــوات  الأمريكيــة  القــوات  بــدء  ومــع 
الأطلسي في الأول من أيار/مايو الانسحاب 
النهائي المتوقع أن يُســتكمل بحلول الذكرى 
أيلول/ســبتمبر،   11 لهجمــات  العشــرين 
تصاعدت أعمال العنف ووقعت اشــتباكات 
الحكومــة  وقــوات  طالبــان  بــن  متكــررة 

الأفغانية.

وقال ويلســون إن طالبان شنت هجمات 
»كبيــرة« فــي الأشــهر القليلــة الماضية ضد 
القــوات الحكوميــة والمدنيين »اســتهدفتهم 
المــدن  مختلــف  وفــي  الأســواق  فــي   )...(
والبلدات في أنحاء البلاد«. وأضاف: »يمكن 

أن نكون واضحين وصادقين بشأن ذلك«.
فــي  الــذي كان دبلوماســياً  وويلســون 
العديد من الدول ومن بينها روســيا وتركيا، 
قــال إن أعمــال العنــف »غيــر مبــررة« لأن 
طالبــان منخرطــة فــي محادثات ســام مع 
كابول، وإن كانت متوقفة منذ أشــهر. وقال 
ويلســون: »شــعرنا بخيبة كبيرة من سلوك 
طالبان وتواصــل المســتويات العالية وغير 
المبررة حقاً من أعمــال العنف ضد الأفغان«. 
وأضاف: »ما من ســبب لذلــك ... خصوصاً 

إذا كان الطرف مشاركاً في عملية سياسية«.
وويلســون الــذي وصــل إلى كابــول في 
كانون الثاني/يناير 2020، قال إن واشــنطن 
لا تــزال تأمــل فــي نتيجة ســلمية. وأوضح 
التوصــل  هــو  الآن  فعلــه  نحــاول  »مــا  أن 
لتســوية سياســية تؤدي إلى وقف لإطلاق 
النــار ونهايــة دائمــة للاقتتال هنــاك«. لكن 
الطريق إلى ذلك يـــبدو طـويلًا، حسـبما رأى 

محـللون.
فطالبــان تريد العودة إلى إمارة إســامية 
دينيــن،  وجهــاء  يضــم  مجلــس  يحكمهــا 
فيمــا خطــة الرئيس أشــرف غنــي، تتضمن 
انتخابــات تقرر مصيــر البلد، بينما تســعى 

واشنطن إلى حكومة وحدة وطنية مؤقتة.
وفي أعقاب الاتفاق بين طالبان وواشنطن 

العام الماضي والذي مهد الطريق لانســحاب 
القوات الأمريكية، بدأت محادثات سلام بين 
كابــول والمتمرديــن في أيلول/ســبتمبر في 
قطر. لكن لم يتم التوصل بعد لاتفاق، ويبدو 
أن طالبان مترددة فــي حضور مؤتمر دولي 
منفصل فــي تركيا اقترحت عقده واشــنطن 

لإعادة إحياء المفاوضات المتوقفة.
وحتى مع تواصل الانســحاب الأمريكي، 
فإن دور واشنطن في أفغانستان سيستمر، 
حسب ويلسون. وقال: »واضح أن هذا البلد 
يواجــه بعــض القضايا المعقدة حول مســار 
الأشهر والســنوات القادمة )...( )لكن( كنا 
واضحــن بشــأن التزامنــا مواصلــة الدعم 
الأمنــي«. وأكــد: »لــن نذهب إلــى أي مكان. 

نحن هنا«.

أعضاء من مجلس اللوردات البريطاني والمعارضة البحرينية يدعون الحكومة للضغط على المنامة
لندن ـ»القدس العربي«:

شدد أعضاء من مجلس اللوردات البريطاني وسياسيون على ضرورة 
تحرك حكومة بوريس جونســون للضغط على سلطات البحرين، لوضع 
حد للقمــع الذي يتعرض لــه النشــطاء، والتأكيد على ضــرورة حماية 

السجناء والمعتقلين وتحديداً في سجن »جو سيئ الصيت«.
ونظم المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية فعالية عبر الاتصال المرئي 
مع البارونة مارغريت ريتشــي، عضو مجلس اللوردات البريطاني، ركزت 
على أزمة تفشــي فيروس كورونا في سجن جو، ووضعية حقوق الإنسان 

في البحرين.   
وجاءت الفعالية في سياق الجهود التي تبذلها عدد من منظمات حقوق 
الإنسان، لتسليط الضوء على ما يتعرض له سجناء الرأي في البحرين من 

انتهاكات، على صعيد حقوق الإنسان.

وشــددت البارونة ريتشــي أن المملكة المتحدة ما تــزال تواصل دعمها 
المطلق لشــعب البحرين، وخاصة الســجناء الذين يعانون من انتهاكات 
وتجاوزات لحقوقهم الأساســية. واســتطردت عضوة مجلس اللوردات، 
وهو الغرفة العليا في البرلمان البريطاني وتتشــكل من نبلاء وشخصيات 
مرموقة في حقوق الإنسان: »إنّه من المهم أن يساعد العالم، بما فيه المملكة 
المتحدة، المعتقلين والنشطاء، ويتم تبني قضيتهم ومساعدة سجناء سجن 

جو للحصول على الرعاية الطبية، بما فيها التطعيم؛ لحمايتهم«. 
وتحدث فــي الندوة الافتراضية التي كان لها صدى واســع في الدوائر 
السياســية في المملكة المتحدة، ســيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين 
للحقــوق والديمقراطية. وأكد الحقوقي في مداخلتــه أن »وزارة الداخلية 
البحرينية صرحت أنه تم الكشف عن ثلاث حالات إيجابية لكورونا، بينما 
هناك العشــرات في الواقع، ويتم رفض أي محاولات من قبل المنظمات غير 
الحكومية لحقوق الإنســان وأفراد العائلات لمطالبة الوزارة بالكشف عن 

أرقام الإصابات الحقيقي«.
وذكر الوداعي أن جمع السجناء السياسيين مكدسون في المبنى ذاته، ما 
نتج عنه تفشــي الفيروس بينهم؛ بما أنه يتم حجز 14 سجيناً في الزنزانة 
عينها. واستطرد الوداعي أنه »يتم حجز أكثر من سجين في زنزانة صغيرة 
يصعب فيها التباعد الاجتماعي، لأن الســلطات لم تؤمن حتى الكمامات أو 

المطهرات«.
كما تحدثت في الندوة التي انتشــر صداها في الأوساط السياسية في 
لندن، نجاح يوسف، معتقلة الرأي السابقة، لتؤكد بدورها أنه »من المؤسف 
استخدام السلطة المفرطة من قبل بعض الدبلوماسيين التي ازدادت في ظل 

انتشار فيروس كورونا في السجن. 
وشــددت على أنه »حصلت أحداث مؤلمة في ســجن جــو، ومنها وفاة 
السجين السياسي عباس مال الله، نتيجة اعتصام سلمي بسبب الأوضاع 

المأساوية التي سجلها السجناء«. 

وكشف الدكتور سعيد الشــهابي، القيادي في المعارضة البحرينية، أنه 
»بسبب غياب الديمقراطية، وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين، 
سيســتمر التعذيب في الســجون«. واســطرد قائلًا: »لا يمكن كسر هذه 
الدائرة عن طريق الضغط الخارجي وحــده، ولكن من خلال القضاء على 

الأسباب الجذرية الداخلية«.
وتزايدت في الفترة الأخيرة الانتقــادات الغربية والأممية للانتهاكات 
التي يمارســها النظام البحريني في حق المعارضــن، وتجاوزات حقوق 

الإنسان.
ونــددت منظمات حقوقية وهيئــات أممية بالتجــاوزات التي ترتكبها 

المنامة في حق أفراد شعبها، لأنهم عبروا عن رأيهم ومارسوا حقوقهم.
وانتقدت مؤخــراً المفوضية الســامية لحقوق الإنســان التابعة للأمم 
المتحدة، الانتهاكات المسجلة في البحرين، في ضوء التقارير الأخيرة التي 

وثقت عدداً من التجاوزات ضد النشطاء والسجناء.

الدوحة تبذل جهودها لوقف اعتداءات وانتهاكات القوات الإسرائيلية
وتجدد التزامها بالوقوف مع الفلسطينيين لنيل حقوقهم

الدوحة ـ»القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

 كشــفت قطر عن بذل جهودها لوقف اعتداءات 
قوات الاحتلال الإســرائيلي وعدوانهــا على غزة 
الفلســطينية،  الأراضي  مختلف  فــي  وانتهاكاتها 
مجــددة التزامها بالوقوف مع الفلســطينيين حتى 
نيل كامل حقوقهــم. جاء ذلك خــال اجتماع عقد 
برئاسة الشــيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل 
ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عقد 

عبر تقنية الاتصال المرئي. 
وكشــف الدكتــور عيســى بن ســعد الجفالي 
النعيمي، وزير العــدل والقائم بأعمال وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء، أن »مجلس الوزراء جدد 
الإســرائيلي  للقصف  قطر  دولة  واســتنكار  إدانة 
الوحشــي على قطاع غزة، والمتواصل منذ عشــرة 
أيام، مخلفاً مئات الشــهداء والمصابين المدنيين من 

رجال ونساء وأطفال«.
ودعا مجلس الــوزراء القطري »المجتمع الدولي 
لتكثيف جهوده من أجل الوقف الفوري لاعتداءات 
إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، 
ووقف  المحتلة،  الفلســطينية  الأراضي  جميع  وفي 
كافة ممارساتها الإجرامية المنافية للقانون الدولي 
والأعراف الإنســانية من قتل وترويــع للمدنيين، 
وتدميــر للمنازل والمنشــآت المدنية، واســتباحة 
لحرمة المسجد الأقصى المبارك، ومخططات التهجير 
القســري من القدس، والتطهيــر العرقي والتمييز 
العنصري، وكذلك إرغامها على تنفيذ القرارات ذات 
الصلة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والتي 
رفضــت وأدانت الاحتــال والاســتيطان وأقرت 

بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني«.
وأشــادت قطر بـ«صمود الشــعب الفلسطيني 
الشــقيق في غزة وكافــة الأراضي الفلســطينية، 
ووقفتــه الباســلة فــي مواجهــة آلــة الحــرب 
الإسرائيلية، وما قدمه ويقدمه من تضحيات كبيرة 

في سبيل قضيته العادلة«.
وأكــد تصريــح الوزيــر القطري الــذي نقلته 
وكالة الأنباء القطرية )قنــا(: »الدوحة التي تبذل 
جهودها حالياً لوقف اعتداءات وانتهاكات القوات 
الإسرائيلية، ستظل إلى جانب الشعب الفلسطيني 
حتــى ينال كامل حقوقــه، وفي مقدمتهــا حقه في 
إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/

حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف«.
وكانت قطر أكدت في مناسبات عدة وقوفها إلى 
جانب الفلسطينيين حتى تحقيق مطالبهم، وعبرت 
عن تضامنها معهم في وجه الهجمة التي يتعرضون 

لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وكشــفت مصــادر غربيــة أن الدوحــة تلعب 
دوراً محوريــاً لإنهاء ووقف العدوان الإســرائيلي 
على قطاع غــزة المحاصر، وعلــى مختلف المناطق 

الفلسطينية. 
وكان الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أجرى 
اتصالًا هاتفياً مع ســامح شــكري وزير الخارجية 

المصري.
وحســب المصادر القطرية، جرى خلال الاتصال 
اســتعراض علاقات التعــاون الثنائي، وتطورات 

الأوضاع في فلسطين.
وذكــرت وزارة الخارجية القطريــة أن الوزير 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالًا 
هاتفياً، الأحد، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، 

بحثا خلاله التطورات في قطاع غزة.

وجاء في بيان الــوزارة: »جرى خلال الاتصال 
مناقشــة الاعتــداءات الإســرائيلية الأخيرة على 
المصلين في الحرم القدسي الشريف والهجوم على 

قطاع غزة المحاصر«.
وأضاف أن الوزير شــدد خــال الاتصال على 
»ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف 
الاعتداءات الإســرائيلية الوحشــية المتكررة ضد 

المدنيين في غزة والمسجد الأقصى المبارك«.
كما ناقــش وزيــر الخارجية القطري الشــيخ 
محمــد بن عبد الرحمن آل ثانــي، مع رئيس المكتب 
السياســي لحركة حماس إسماعيل هنية، تطورات 
المتواصلة على الأراضي  الاعتداءات الإســرائيلية 
الفلســطينية، والتــي بــدأت بقــرارات المحكمــة 
الإســرائيلية تهجير عائلات من حي الشيخ جراح 
بالقدس المحتلة، وما تلاها من اقتحام المستوطنين 
للمســجد الأقصى، والعدوان العسكري على قطاع 

غزة الذي أدى إلى استشــهاد 145 فلسطينياً بينهم 
41 طفلًا حتى اللحظة.

وأكّد وزيــر الخارجية القطري، خلال الاجتماع، 
الاعتداءات،  لهــذه  الرافض  الدوحــة  موقف  على 
مجــدداً وقــوف بــاده إلــى جانــب الأشــقاء 
الفلسطينيين، والرفض القاطع للمساس بالمقدسات 

الإسلامية.
وشدّد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل 
عاجل لوقف الاعتداءات الإســرائيلية الوحشــية 
المتكررة ضــد المدنيين في غزة والمســجد الأقصى 

المبارك.
وثمّن هنية موقف دولة قطر حكومة وشــعباً من 
القضية الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بالأحداث 
الراهنــة، مؤكــداً أهمية هذا الــدور وأهمية وجود 
موقف عربي موحد في هذه اللحظة المهمة من تاريخ 

نضال الشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية السعودي: المحادثات مع إيران في مرحلة »استكشافية«

الوفود المشاركة في محادثات فيينا تعود لدولها »للتشاور النهائي« وسط أجواء إيجابية
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

صرح مســاعد وزيــر الخارجية الإيرانية للشــؤون السياســية عباس 
عراقجي، بأن الوفود المشــاركة فــي المفاوضات النووية في فيينا ســتعود 
إلى دولها »لإجراء مشــاورات نهائيــة، وبعد ذلك ســنواصل المحادثات«. 
جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات إيجابية من قبل المبعوث الروســي والمدير 
السياسي للاتحاد الأوروبي. وفي الأثناء، اعتبر وزير الخارجية السعودي 

أن المحادثات مع طهران في مرحلة »استكشافية«.

الاتفاق قريب

ووصفت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية )إرنا( أمس الأربعاء، 
عودة الوفود إلى بلادهم بأنها »إشارة إلى خفض الخلافات في المحادثات«. 
وقــال عراقجي :«لقد تم إحــراز تقدم جيد خلال الأســبوعين الماضيين )...( 
وهناك بعض القضايا الرئيســية التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة واتخاذ 
القرار فــي العواصم«. وأوضــح: »تم تدقيق النصوص بشــكل جيد وحان 
الوقت لعودة الوفود إلى بلدانها للتشاور النهائي ثم استئناف المفاوضات«.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب انسحبت في عام 
2018 بصورة أحادية من الاتفاق النــووي الدولي الذي كان يهدف إلى منع 

طهران من الحصول على ترســانة نووية، مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. 
وردت إيران على ذلك بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق. وتركز 

محادثات فيينا حالياً على محاولة إعادة الجانبين إلى الالتزامات.
إلــى ذلك، قــال مبعوث روســيا للمحادثــات، الأربعــاء، إن المفاوضين 
يشــعرون بحدوث تقدم جيد في الجولة الأخيرة، معتبــراً أن اتفاقاً أصبح 
»في المتنــاول«. وأضاف ميخائيل أوليانوف، ســفير روســيا لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، على تويتر، إنه يأمل أن تكون الجولة الخامســة من 

المفاوضات، والتي ستُستأنف منتصف الأسبوع المقبل، هي الأخيرة.
 أما المدير السياســي للاتحــاد الأوروبي إنريكي مورا، فقــال إنه »واثق 
تماماً« في أنه ســيكون هناك اتفاق نهائي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. 
وأضاف مورا، الذي ينســق المحادثات غير المباشــرة بين إيران والولايات 
المتحــدة، للصحفيين في نهايــة الجولة الرابعة من المحادثــات: »لقد حققنا 
تقدماً كبيراً على مدى الأيام العشــرة الماضية، لكن ما زالت هناك أمور يتعين 

العمل عليها وسنجتمع الأسبوع المقبل وسنواصل العمل«.
واســتؤنفت المحادثات في فيينا في الســابع من مايو/أيــار مع الأطراف 
المتبقية في الاتفاق، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. 
واجتمعت الأطــراف في فندق فخم، بينما كان الوفــد الأمريكي موجوداً في 
فندق على الجهة المقابلة من الشارع. ورفضت إيران عقد اجتماعات مباشرة 

مع الولايات المتحدة بشأن كيفية استئناف الامتثال للاتفاق.

وقال مورا: »أنا متأكد من أنه ســيكون هناك اتفاق نهائي )...( أعتقد أننا 
نسير على الطريق الصحيح وســوف نحصل على اتفاق«. وأضاف رداً على 
سؤال عما إذا كان يقول إنه سيكون هناك اتفاق في الجولة المقبلة: »لا يمكنني 

التنبؤ بذلك. ما يمكنني قوله هو أنه سيكون هناك اتفاق.. نعم، بالتأكيد«.
وكان جوهــر الاتفاق الأصلي هو التــزام إيران بكبح جمــاح برنامجها 
النــووي لجعل الحصول على المواد الانشــطارية لصنع ســاح نووي أكثر 
صعوبة مقابل رفع عقوبــات الولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبي والأمم 

المتحدة.

أمل في التوصل

وقال مسؤولون إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق بحلول 21 مايو/ أيار، 
وهــو موعد انقضاء أجل اتفاق بين طهران والوكالــة الدولية للطاقة الذرية 
بشــأن المراقبة المستمرة لبعض الأنشــطة النووية الإيرانية. وقال مورا إن 
إيران تواصل التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشــأن تمديد هذا 

الاتفاق.
وفي ســياق آخر، أعلن وزير الخارجيّة الســعودي فيصــل بن فرحان، 
فــي مقابلة مع وكالة »فرانس برس« الفرنســية، الثلاثاء، أنّ المحادثات بين 
الرياض وطهران في مرحلة »استكشافيّة«. وقال الوزير الموجود في باريس 

للمشاركة في قمّتَين دوليّتين: »بدأنا مناقشات استكشافيّة، إنّها في بدايتها«.
والمناقشات التي بدأت أوائل نيســان/أبريل بتسهيل من رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، بقيت ســرّيةً إلى أن ذكرت صحيفة فايننشــال 
تايمز أنّ اجتماعــاً أوّل عُقِد في بغداد. وأكّدت الحكومــة الإيرانية ذلك يوم 
الاثنين. وقال بن فرحان: »نأمــل أن يرى الإيرانيّون أنّ من مصلحتهم العمل 
مع جيرانهم بطريقــة إيجابية تؤدّي إلى الأمن والاســتقرار والازدهار. إذا 
اســتطاعوا أن يروا أنّ ذلك في مصلحتهم، يمكن أن يكــون لديّ أمل. حاليّاً، 

نحن في مرحلة مبكرة« من المناقشات.
وقطعــت طهران والرياض علاقاتهما الدبلوماســيّة عــام 2016، ما فاقم 
التوتّــر في المنطقة. وينخرط البلدان في صراعــات إقليميّة، ويدعمان قوى 
متعارضة، ولا سيّما في سوريا واليمن. وفي نهاية نيسان/أبريل، تبنّى وليّ 
العهد الســعودي محمد بن ســلمان، نبرة تصالحيّة تجاه إيران، قائلًا إنّه 
يأمل في إقامة علاقات »جيّدة« معها، وهي تصريحات رحّبت بها طهران التي 

كانت تدعو مسبقاً إلى إعادة العلاقات بين البلدين.
وردّاً على سؤال حول تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة المرتقبة 
في 18 حزيران/يونيو على السياسة الإقليميّة لطهران، اعتبر بن فرحان أنّ 
هذا التأثير سيكون ضئيلًا، ذلك أنّ السياسة الخارجيّة يُقرّرها المرشد الأعلى 
الإيراني علي خامنئي. وقال بن فرحان إنّ »دور المرشد الأعلى أساسي، لذلك 

لا نعتقد أنّه سيكون هناك أيّ تغيير جوهري في سياسة إيران الخارجيّة«.

قطر تستعد لأول انتخابات لمجلس الشورى
وتحظر على المرشحين إثارة النعرات القبلية

 أو الطائفية أو شراء الأصوات 
الدوحة ـ»القدس العربي«:

تمضي قطر نحو اســتكمال التحضيرات الأخيــرة لتنظيم أول انتخابات لمجلس 
الشــورى في البلاد، مع تحديد عدد مــن الضوابط حول الحملات الدعائية، وحظر 

إثارة النعرات القبلية والطائفية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي 
يأتي في إطار اســتكمال الدولة للمتطلبات الدســتورية لانتخاب الهيئة التشريعية 
المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، وفق إعلان الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي عــن القرار فــي افتتــاح دور الانعقاد العــادي التاســع والأربعين لمجلس 

الشورى في 3 نوفمبر/ تشرين 2020.
وأعــد مشــروع القانون اللجنــة العليا للتحضيــر لانتخابات مجلس الشــورى، 
برئاسة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية.
ويتضمــن مشــروع القانــون أحكاماً تتعلــق بالشــروط الواجــب توافرها في 
الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد 

القانونية ذات الصفة الدستورية.
ونص على الســماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس 
الشــورى، مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، 
وكذلــك الســماح لمنتســبي كافة الجهــات العســكرية مــن العســكريين والمدنيين 

بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية.
وشــددت الســلطات فــي مــواد القانــون علــى وضع ضوابــط بشــأن الدعاية 
الانتخابيــة، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشــح في الدعاية الانتخابية 
بمليوني ريال )حوالي نصف مليون دولار أمريكي(، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا 

المبلغ ومصادر تمويله للرقابة.
القانون أكد على فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، 
بمــا في ذلك احتــرام أحكام الدســتور، والمحافظة على الوحــدة الوطنية، وصيانة 
أمــن المجتمع، وعدم تضمين وســائل الدعايــة الانتخابية الدعــوة لأي نزعة قبلية 
أو طائفيــة، أو ما يتعارض مــع الآداب العامة أو التقاليد الســائدة أو القيم الدينية 
والاجتماعية للمجتمع، أو الإســاءة إلى المرشــح الآخر أو غيــره، أو إثارة النعرات 
القبليــة أو الطائفيــة بــن المواطنين بأي شــكل. ويحظر ترشــح الــوزراء وأعضاء 
الهيئات القضائية ومنتســبي كافة الجهات العســكرية من العســكريين، وأعضاء 

المجلس البلدي المركزي.
وستضمن  لجنة الإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة 
قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، مع حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير 
العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. وأكدت الجهات المشرفة 
تشــديد العقوبــات للجرائم الانتخابية، وخاصة في حال حصول أحد المرشــحين 
على دعم من شــخص أجنبــي أو جهة أجنبية، مع وضع عقوبات مشــددة لضمان 

حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.

وقفة تضامنية وسط العاصمة القطرية الدوحة دعما للصمود الفلسطيني
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

قالــت صحيفة »نيويــورك تايمــز« إن الدعم 
لإســرائيل  بايدن  جوزيف  الرئيــس  من  العلني 
يخفــي وراءه لهجة حــادة بدأت منــه لرئيس 
الــوزراء الإســرائيلي فــي أحاديثهــم الخاصة 
وتهديد بممارســة ضغط دولي. وقالت إن بايدن 
تحدث مرة عن إرســاله صورة إلــى نتنياهو مع 
توقيع عليها »بيبي لا أوافق على أي شــيء تعمله 

لكنني أحبك«. 
وفي تقرير أعده مايكل كرولي وآني كارني قالا 
فيه إن الموقف الداعم في العلن والناقد في الســر 
هو ما علم علاقــة بايدن مع الزعيم الإســرائيلي 
وســط آمال بقرب نهاية العمليات الإســرائيلية 
ضد غزة. ففي مكالمة هاتفيــة حذر بايدن نتنياهو 
من أنه يســتطيع الدفاع عن الغارات الإسرائيلية 
عن غزة لمدة معينة، وذلك حســب شخصين على 
معرفة بالمكالمة. وكان الحديــث الهاتفي أقوى من 
الإيجاز الذي أصدره البيت الأبيض الذي أكد على 
حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ولكنه لم يتطرق 
لمطالب النواب الديمقراطيين المتكررة بوقف فوري 

لإطلاق النار. 
وقالت الصحيفة إن المكالمة والمحادثات الأخرى 
تعكــس العلاقة المعقــدة بين الرئيــس ونتنياهو 
والتي تعود إلى 40 عاماً وبدأت عندما كان نتنياهو 
نائب رئيس البعثة الإسرائيلية في واشنطن وكان 
بايدن سيناتوراً شــاباً برغبة قوية للانخراط في 
السياسة الخارجية. ومنذ ذلك لم يتفقا على شيء 
ولكنهما أقاما علاقة عمل معقدة خلال سبع إدارات 
أمريكية. وكان نتنياهو رئيس وزراء في أربع منها 
ومعارضاً للحوار مع إيران ومدافعاً عن توســيع 

المستوطنات. 

لملمة الأمر

وأصبحت العلاقة اليوم أكثــر تعقيداً، فعلاقة 
أي رئيــس الأمريكــي مع إســرائيل ظلــت فعلًا 
معقــداً ولكنها اليــوم أعقد في وقت لــم يعد فيه 
الديمقراطيــون يدعمون إســرائيل بقوة. ويرى 
أن  السابقون  الأمريكيون  والمســؤولون  الخبراء 
حســابات بايدن تمت إلى زمن قــديم عندما كان 
أمن إســرائيل يتفــوق على المظالم الفلســطينية 
وأن موقفه لا يتعلق مباشــرة بالوضع العسكري 
علــى الأرض ولكن بالسياســة المحلية وبأهداف 
السياسة الخارجية وبالتحديد المحادثات النووية 
مع إيران. فمن جهة يقاتل نتنياهو من أجل البقاء 
في الســلطة في وقت يحاول الحفــاظ على الدعم 

الأمريكي. 
ويحاول بايدن اليوم وهو في المكتب البيضاوي 
أن يحافظ على الثقــة المتبادلة مع رئيس الوزراء 

ومواجهة قوى تعمل على تحطيم العلاقة. 
 وقال مارتن إنديك، الســفير الأمريكي السابق 
في إســرائيل إن بايدن منح نفسه مساحة خاصة 
لإقناع نتنياهو بتخفيف الغارات على غزة والتي 
شــنت انتقاماً ضــد الهجمــات الصاروخية التي 
أطلقتهــا حماس على المــدن الإســرائيلية. وقال 
إنديك إن بايدن يحاول إقناع الزعيم الإســرائيلي 
بوقف إطــاق النار من »خــال التوضيح أنه في 
الحق  لها  إســرائيل  وأن  الإســرائيلية  الزاويــة 
بالدفاع عن نفسها والحصول على دعم نتنياهو«. 
وقال إنديك »هذا مهم في الوقت الحالي وأنه طرح 
الآن ذلك أن الوقت ســيأتي ليقول لنتنياهو: حان 
الوقت للملمة الأمر«. وقالــت الصحيفة إن بايدن 
ونتنياهو واجها معاً دورات من العلاقات الجيدة 

والمتوترة. 
وبعد هزيمة نتنياهو في عام 1999 أرسل بايدن 

له رسالة أثنى فيها على شجاعته خلال المحادثات 
مع الفلســطينيين التي نظمتهــا الولايات المتحدة 
في ميريلاند، وكتب نتنياهــو ممتناً لبايدن وأنه 
المسؤول السياسي الأمريكي الوحيد الذي كتب له 

بعد هزيمته. 
ولكــن بايدن فوجــئ في زيارة له لإســرائيل 
عام 2010 كنائب للرئيــس بالأخبار المزعجة التي 
تحدثت عن موافقــة الحكومة الإســرائيلية على 
وحدات اســتيطانية جديدة في القدس الشرقية، 
والتي كانت نكسة لجهود باراك أوباما التوسط في 
الفلسطينيين والإسرائيليين. وعبر  المحادثات بين 
المسؤولون في البيت الأبيض عن غضبهم وحثوا 
بايدن على إلغاء العشــاء مــع نتنياهو ومغادرة 
إسرائيل حالًا، إلا أنه خالفهم وقرر مواجهة رئيس 
الوزراء في حديثه الخاص معه، معتقدًا أن هذا هو 
النهج الأقوى، وذلك حســب أشخاص على معرفة 
بما جرى. وقال بايــدن متحدثاً إلى جنب نتنياهو 
»التقدم في السلام بالشرق الأوسط عندما يعرف 
الجميع ألا خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل« 
و »لا خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل عندما 
يتعلق الأمر بأمن إســرائيل«. لكــن لهجته كانت 
أثناء العشــاء حادة نوعاً ما. وبنــاء على رؤيته 
العلاقات  علــى  تقوم  التي  الخارجية  للسياســة 
الشــخصية فقد ظــل بايدن وعلى مدى ســنوات 
يعبر عن إحباطه من سياســات نتنياهو المتطرفة 
دون أن يقطــع علاقتــه معــه. وبعــد التوتر بين 
نتنياهو وأوباما بشأن الملف النووي الإيراني، أكد 
بايدن في خطاب لليهــود الأمريكيين أنه والقادة 

الإسرائيليين »لا يزالون أصدقاء«.

»غزة مقابل إيران«

 وترى الصحيفــة أن علاقة بايدن وتفكيره عن 
إسرائيل لم يتشكل من خلال علاقته مع نتنياهو بل 
يتذكر كيف زار إسرائيل عام 1973 وكان في حينها 
سيناتوراً شاباً واجتمع مع غولدا مائير وتذكر أنه 

»أهم لقاء في حياتي«. وفي السنوات اللاحقة أكد 
بايدن تكريسه لإســرائيل بالقول »أنا صهيوني« 
وأضــاف لتلفزيون إســرائيلي 2007 »لســت في 
حاجة لأن تكون يهودياً حتــى تكون صهيونياً«. 
وقال مايكل أورين الذي عمل ســفيراً لإســرائيل 
ما بــن 2009 – 2013 إن الكثيرين في إدارة باراك 
أوباما لم يثقوا بحكومة نتنياهو الليكودية ولكن 

بايدن كان المســتمع الرئيسي له. وقال »لقد كشف 
كمــا اعتقدت عن رؤية عميقة لشــخصية بنيامين 
نتنياهو«. وأضــاف أن بايدن احتفل دائماً في مقر 
إقامته كنائب للرئيس بالسنة اليهودية الجديدة. 
ويأمل بايدن أن يساعده نتنياهو اليوم على تجنب 
التورط في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني دون 
منظور للحل، بشكل يحرفه عن أولويات السياسة 

الخارجية مثل التغير المناخــي والصين والعودة 
للاتفاقية النوويــة. وتقول ســنام وكيل، مديرة 
برنامج الشــرق الأوسط في تشــاتام هاوس في 
لندن »أعتقد أن إدارة بايدن فوجئت« و«احتاجوا 
لأيام كي يعبئوا أنفسهم ويجدوا صوتهم«. وقالت 
البيت الأبيض على متن الطائرة  المتحدثة باســم 
الأولــى إن الرئيس بايدن »يمــارس هذا منذ مدة 

طويلة ليعرف أن الطريقة الوحيدة لحل النزاعات 
الدولية هي عدم مناقشــتها علناً«. وقالت »أحياناً 
الدبلوماســية يجــب أن تحدث خلــف الأضواء 
ويجب أن تكون هادئة ولســنا في حاجة للكشف 
عن كل مــا يجري«. وأثر النزاع علــى رحلة وزير 
الخارجيــة أنتوني بلينكــن إلى منطقــة القطب 
الشــمالي للتركيز على أولويــة بايدن: التغيرات 
المناخيــة. وقضى معظــم رحلته إلــى الدنمارك 
يوم الأحد وهو يتصل مع القادة الأجانب بشــأن 
لإيسلندا.  رحلته  أثناء  الجهود  وسيواصل  الأزمة 
ولكن الوزارة لم ترســل إلى المنطقة إلا موظفاً من 
الصف الثاني وهو هادي عمر، نائب مساعد وزير 
والفلسطينية.  الإســرائيلية  للشؤون  الخارجية 
ويتذكر بعض مســؤولي إدارة أوباما الســابقين 
فشــل وزير الخارجية جون كيري في تأمين وقف 
إطلاق النار في غزة عام 2014. وعلى المدى القريب 
تأمل الإدارة أن يؤدي وقــف مبدئي لإطلاق النار 
لوصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين 
خسروا بيوتهم أو شــردوا منها. وبعد ذلك العمل 

على وقف شامل للنار.
لكــن بايدن عبر بعــد أول مكالمة لــه عن »أمله 
وتوقعاتــه« بقــرب نهاية الأعمــال القتالية التي 
قتل فيهــا أكثر مــن 100 برئ فلســطين. وعندما 
ســئل مســؤول بارز في الإدارة عن السبب الذي 
يمنع بايــدن الدعوة لوقف فوري للنار كما يطالب 
عدد من الديمقراطيين فــي الكونغرس، أن دعوة 
كهذه قد تترك ردة فعل ســلبية وتحد من نتنياهو 

وجماعات اليمين المتطرف في إسرائيل. 
ويــرى أوريــن أن الدعــم العلني مــن بايدن 
لإســرائيل نابع من المحادثات غير المباشــرة مع 
إيــران هذا الشــهر والتي جرت فــي فيينا. و«لن 
أكون مندهشــاً لو قالــت إدارة بايــدن للحكومة 
الإســرائيلية بعد هذه الحرب: رأيتم كيف دعمنا 
حقكم بالدفاع عن أنفســكم ضد حماس. وثقوا بنا 
لتأمين دفاعكم ونحــن نجدد الاتفاقية النووية مع 

إيران«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: دعم علني من بايدن لإسرائيل في غزةعالمية

مقابل سكوتها على محادثاته مع إيران

»واشنطن بوست«: استراتيجية إسرائيل »قص عشب« غزة أنتجت حروباً متكررة ولا بد من تفكير جديد
قــال ديفيد إغناطيــوس المعلق في صحيفة »واشــنطن بوســت« إن 
إسرائيل ليست لديها اســتراتيجية واضحة ومتماسكة من الفلسطينيين 

وعلى الولايات المتحدة أن تدفع في اتجاه إعادة ضبط العلاقة.
 وقال إن إســرائيل تعثــرت مرة أخرى بحرب في غــزة ويقوم قادتها 
العســكريون بعملهم وهو التســبب بأقصى معاناة ضد عدوتهم حماس، 
لكن لا توجد هناك إشارة عن استراتيجية منسجمة تشي باستقرار وسلام 

طويل الأمد قريباً، وهي مشكلة يجب أن تقلق إسرائيل وأصدقاءها. 
وقال »فلنكن صادقين: لو كانت إسرائيل تستطيع إخضاع حماس التي 
تطلق الصواريخ وبشــكل دائم فلكانت قد نجحت منــذ وقت طويل، لكن 
هذه مشكلة فشــلت في حلها ومنذ جيل. وحان الوقت لأن تقوم الولايات 
المتحدة وحلفاؤهــا، بالبحث عن أمر مختلف - إعــادة ضبط بطيئة في 

غزة«. 
وقال إن محاولة معالجة السبب الأساسي أتعب الإسرائيليين مثل حلم 
ســاذج. ويتفاخر القادة الإســرائيليون بالعناد ويتحدثون بفظاظة عن 
الحروب المتكررة في غزة )وعدد الضحايا غيــر المتكافئ( بأنه مثل عملة 
»قص العشب« الدورية في الحديقة. إلا أن هذا البستاني/إسرائيل يواجه 
رياحاً عكســية ســامة. فالحروب لا تقوم بتوفير الأمن الدائم بل بتراجع 

الدعم لإسرائيل وتقوية حماس لا إضعافها. 
وتبدأ عملية إعادة الضبــط بوقف إطلاق للنار ثابت والذي قد يحتاج 
إلى أسابيع للتفاوض عليه. وتفضل إســرائيل استسلام حماس الكامل، 
لكن هذا يحتاج منها لإعادة احتلال القطاع والذي لا تريد إسرائيل عمله. 
ومن الأفضل التفاوض عبر الوســطاء المصريــن والقطريين والولايات 
المتحدة، والمفاوضات تقوي الطرف الآخر، وهذا أمر جيد لأن الفلسطينيين 

يريدون الكرامة.  لكن كيف ستبدو إعادة الضبط؟
للجواب على هذا الســؤال يقول الكاتب: ما عليك إلا أن تنظر للمنطقة 
خارج حدود إسرائيل، فقبل هذه الجولة الأخيرة من الحرب كان الحديث 
الدائر هو عن إعادة ضبط العلاقات بين الأعداء في المنطقة، فالســعودية 
والإمارات تديران محادثات ســرية مع إيــران. ويتحدث الإماراتيون مع 
اعدائهــم الأتراك والذين أرســلوا بدورهم وفداً إلى مصــر، وما يعلم كل 
هذه التوجهــات علاقات التطبيع التي عقدتها إســرائيل مع دول عربية. 
و«لا تقل لي إن المســتحيل لا يمكن حدوثه حتى في الشرق الأوسط، فقد 
كان يحــدث أمام ناظرينا«. وفي الوقت الذي تســتحق فيه إدارة دونالد 
ترامب الإشــادة لرعايتها اتفاقيات التطبيع إلا أنها ملامة بسبب تهميش 
الفلسطينيين واستبعادهم. وتذكرنا حرب هذا الشهر بأن تجاهل المطالب 

السياســية الفلســطينية على أمل ان تختفي تطلعاتهم بدولة مســتقلة 
ليست استراتيجية - بل »هي وهم خطير«. 

وبعيدًا عن التفاوض على حل وقف إطلاق النار يحتاج الفلسطينيون 
إلى ثلاثة أعمدة للاستقرار: قيادة سياسية وإعادة بناء للاقتصاد وأمن. 
وبناء هذه الأعمدة يحتاج إلى ســنوات، لكن الحرب المدمرة هذا الشــهر 

ستكون البداية. 
ولو بدأنا بالقيادة السياســية، فالسياسة الفلسطينية محطمة و )كذا 
السياســة الإســرائيلية التي تحتاج لمقال آخر(. وتنبع شــعبية حماس 
من فشــل الســلطة الوطنية الفلســطينية بقيادة محمود عباس، ولأنها 
متشــددة، لكن أمام حماس تظل طريق مسدود، وهو ما يعرفه القطريون 
الذيــن يمولون غزة. ووصــل عباس إلــى نهاية مســدودة. وانفصلت 
الولايات المتحدة فــي ظل إدارة ترامب عن القيادة الفلســطينية، وحان 

الوقت للاتصال معها وبناء العلاقة. 
ويرى إغناطيوس أن الجانب الاقتصادي هو الأسهل في هذه المعادلة، 
وما يحتاجه هو المال واعتراف إســرائيل بأن ازدهاراً في الضفة الغربية 
وغزة ســيخفف التهديد. وأشــار للخطة الاقتصادية التي قدمتها الإدارة 
السابقة ودور المال السعودي والإماراتي والقطري والأوروبي في دعمها. 

وعــاد إلى البعد الثالث في إعادة الضبط هو الأمن المشــكلة الأصعب. 
ويجب على الإســرائيليين والفلسطينيين أن يكونوا واثقين بأن عائلاتهم 
لن تتعــرض للقنابل والصواريخ. وحتى يقدم الفلســطينيون بديلًا فهم 
في حاجة إلى قوة أمــن دون حماس، قوة صعبة لكن دون أن تتحول إلى 
شرطة ســرية قمعية. واقترح الكاتب في نهاية مقاله صيغة غير محتملة 
لكن تم تجريبها في الماضي: الفلسطينيون في حاجة إلى تدريب وتنسيق 
في القيــادة مع وكالة الاســتخبارات الأمريكية )ســي آي إيــه( ومدير 
المخابرات وليم بيرنز، متحدث اللغة العربية وعمل سفيراً في الأردن وهو 

الشخص المفضل لقيادة هذه الجهود. 
وعــادة ما تبدأ الحروب بأخطــاء فادحة، فهي الحــرب بدأت بإغلاق 
الشرطة الإســرائيلية ميكروفونات المســجد الأقصى بداية رمضان لأنها 
لم ترد أن تغطي صلاة التراويح على خطاب الرئيس الإســرائيلي روفين 
يفلين، حسبما قالت »نيويورك تايمز«  وفي الأسابيع التالية قادت سلسلة 
من الأخطاء الإســرائيلية والفلســطينية إلى هذا الوضــع. وربما كانت 
حماقة الحديث عن إعادة ضبط للعلاقة الإسرائيلية – الفلسطينية، وفي 
ظل الخســارة المســتمرة للأرواح الفلسطينية والإســرائيلية، فسنكون 

مخطئين لو تحدثنا عن أمر آخر.
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»التايمز«: محاولات عربية لتأهيل نظام الأسد مقابل عزل إيران
قال روجــر بويز، في مقــال له بصحيفــة »التايمز« 
إن الرئيس الســوري بشــار الأســد يقترب مــن العودة 
إلى الحظيــرة العربية التي خرج منها بعد اندلاع الثورة 
الســورية عــام 2011 مضيفاً أنه يســير نحــو الفوز في 
الانتخابات الرئاســية التي ســتمنحه فترة رابعة تمتد 
لمدة ســبعة أعوام أخرى وحتى عــام 2028. ولو أضفنا 
إلى سنوات بشار السنين الدموية لوالده حافظ الأسد 
فســتكون عائلــة الأســد قــد حكمت ســوريا وبشــكل 
مســتمر مدة 57 عاماً، وهي ســنوات لا يمكن لفلاديمير 
بوتــن، الرئيس الروســي التفوق عليها. مع أن الأســد 
مــن المفتــرض أن يكون الآن فــي زنزانــة تابعة لمحكمة 
الجنايات الدولية في هيغ وليــس في قصره الرخامي 

على جبل قاسيون في دمشق. 
فقد تجاوز الأســد حرباً أهلية اســتمرت لعقد ودمر 
حلب وأشــرف على عملية تشريد 11 مليوناً من شعبه. 
وقتــل في ظــل حكمه أكثر مــن نصف مليون ســوري. 
وعذبــت مخابراتــه وهــددت الشــعب الســوري حيث 
أصدرت محكمة ألمانية حكماً غير مسبوق على رجل من 

مخابراته بالســجن لمدة أربعة أعوام لتســهيله عمليات 
التعذيب. ولو اســتمر هذا على هــذه الوتيرة فلربما بدأ 
زبانية ســجون الأسد بالتحضير للهروب. لكن زعيمهم 
في وضع آمن الآن، وليس آمناً فحســب بل ولأنه يقوم 
بإعــادة الترويــج لنفســه كزعيــم لا يســتغنى عنه في 

الشرق الأوسط.
 ويقول المدافعون المعتذرون له إنه اســتطاع الحفاظ 
على سوريا موحدة وعبر عن استعداد للدفاع عنها ضد 
الأعــداء ولم يهرب عندمــا كان بإمكانــه أن يجد مكاناً 
يعيش فيــه براحة وغنى. وبعيداً عــن جرائمه الفظيعة 
فقــد أظهر زعيماً عاجزاً ولم يســتطع اســتعادة حقول 
النفــط والقمح مــن الجماعات الكرديــة، بحيث أصبح 
الحصول علــى رغيف الخبز يحتاج للوقوف ســاعات 
في الطوابير أمــام المخابز. ووجدت العائلات نفســها 
أمام خيار إما شحن هواتفها النقالة أو إضاءة الحمام، 

وسط تكرار انقطاع التيار الكهربائي.
 وأدت العقوبــات الغربية وانهيــار النظام المصرفي 
اللبناني الذي وضعت فيه العائلات الســورية ودائعها 

الماليــة مع انتشــار وبــاء كورونــا لتراجــع الاقتصاد 
وانهيار العملة الســورية، مع أن معظم الضيق المعيشي 
تســببت به ســوء الإدارة. وبات ســعر صــرف الليرة 
الســورية أمام الدولار فــي أدنى مســتوياته ويبلغ ما 
يحصــل عليــه الطبيــب شــهرياً 50 دولاراً ويفكــر عدد 
منهم بالهجرة إلى الصومــال لأن الحياة هناك أفضل. 

وتضطر النساء لبيع شعورهن لتأمين لقمة العيش. 
ويعيــش الأســد داخــل فقاعــة، ودعــا فــي الفترة 
الأخيرة عدداً من الصحافيين للاستماع منهم عن المزاج 
العــام قبــل الانتخابات حيــث حمّل مســؤولية تدهور 
الأوضاع لما ينشــر فــي منصات التواصــل الاجتماعي 
والرأســمالية الجشــعة. وعندما ســئل عما يجب عمله 
لمواجهة الضائقة المعيشــية اقترح أن على برامج الطبخ 
التوقــف عــن بــث حلقــات تحتوي علــى مواد ليســت 

متوفرة للناس. 
وقال الكاتب إن من الواضح أن انتخابات الأســبوع 
المقبل ســتكون مهزلة. وفي حملــة انتخابية عقدت في 
مركــز رياضي بشــهر آذار/مارس وحضرها مشــايخ 

العشــائر فــي ديــر الــزور تم التذكيــر بحــرص نظام 
الأسد على الشــعب. ورفعت في المناســبة يافطة كتب 
عليها »الأســد خيارنا« وحضرها قــادة روس وزعماء 
ميليشــيات تدعمهــا إيــران. ويصــوت أبناء العشــائر 
حســب رغبة مشــايخ القبائل. وقامت المحكمــة العليا 
باســتبعاد أي منافس حقيقي للأسد. وتجرّد صحافة 
النظــام حمــات إعلاميــة للأســد وأكثــر مــن المعتاد. 
وتستخدم الشرطة السرية قانون الجرائم الإلكترونية 

لملاحقة المدونين. 
ويقول بويز إن القمع هو جزء من محاولات الأســد 
التمسك بالســلطة، وهناك الروس الذين يصرون على 
بقائــه في الســلطة وكــذا الإيرانيــون، وهنــاك بعض 
الدول العربية أيضاً والتي دعمت المعارضة في المراحل 

الأولى. 
فقد ظهــر مدير الاســتخبارات الســعودي خالد بن 
علي الحميدان في دمشــق للحديث مع الأســد. وعبرت 
مصــر والإمارات عن اهتمــام بإعــادة العلاقات. وقيل 
للأســد الذي أخرج مــن الجامعة العربية عــام 2012 إن 

عودتــه إليها ســتكون محــل ترحيب. ومــا يجري على 
ما يبدو عملية تثبيت نظام الأســد، حتــى لو كان يعني 
هدوء المقابر، تعطيه فرصــاً جديدة في المنطقة لو كنت 
مســتعداً لتجاهل يديه الملوثتان بالدم. وتحتاج سوريا 
إلــى 400 مليار دولار لإعــادة إعمار مــا دمرته الحرب، 
في وقــت دمــر الاقتصاد ولم يعــد يســتطيع الاعتماد 
على المعونات الروســية والإيرانيــة. وكلاهما يتعرض 
لعقوبــات غربية ولا اســتعداد لأي منهما لوضع مبالغ 

ضخمة في سوريا. 
ولــدى دول الخليج المــال وكل ما تريده من الأســد 
هو تخفيــف علاقاته مع إيــران. وربما كان هــذا جزءًا 
من الحوار مع الأســد. وربما بالغ فــي قدرته الضعيفة 
علــى المســاومة او حاول اســتخدام احترامــه الجديد 
بإيجاد موطئ قدم له في لبنان، وستكون خطوة بعيدة 
حتــى للذين يصفقون ويدعون لإعــادة تأهيله. كل هذا 
يدعو للتســاؤل: هل هناك حاجة لتبييض صورة جزار 
دمشــق مقابل القضاء على دور إيــران؟ يبدو أن هناك 

قرارات غير مريحة ستتخذ في الشرق الأوسط. 

»إندبندنت«: استمرار بايدن في الدفاع عن إسرائيل
سيعزله عن قاعدته الديمقراطية التي باتت تتعاطف مع الفلسطينيين

قال المعلق باتريك كوكبيرن فــي صحيفة »إندبندنت« 
إن التدخــل الجبان من الرئيس جوزيــف بايدن في غزة 
لا قيمــة له مــع أن رد الولايات المتحدة ضد إســرائيل قد 
تغير، مشيراً إلى أن جيلًا من الساسة الديمقراطيين باتوا 
يركزون على حقوق الفلســطينيين ويبعدون أنفسهم عن 

الرئيس الأمريكي. 
وأشــار إلى الاجتياح الإســرائيلي لبيروت عام 1982 
عندما اتصــل الرئيس رونالد ريغان مــع رئيس الوزراء 
الإســرائيلي مناحيم بيغن وعبر في مكالمته عن »صدمته« 
و«غضبه« من الغارات الجويــة والمدفعية على العاصمة 
اللبنانية بيروت وطالب بوقفها فوراً. وقال إن إســرائيل 
»تتسبب بدمار وســفك دماء لا داعي له« وأوقفت الجهود 

الأمريكية لإنهاء الأزمة.
 وكان ريغان يتحــدث من مكتبه البيضــاوي وحوله 
مستشــاروه وقيل إنه صرخ على بيغن عندما فشــل أول 
مرة في إنهاء القصف والضرب. وفي مكتب رئيس الوزراء 
في إســرائيل قيل إن بيغن استسلم لغضب ريغان ووافق 

على أن الهجمات يجب أن تتوقف حالًا. 
ويقول كوكبيرن »قارن غضب ريغان وطلبه وقفاً فورياً 
للحــرب مع رد بايدن الخجول وطلبه من إســرائيل وقف 
إطلاق النار في مكالماته الهاتفية الثلاث مع رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو. فلم يطلب وقفــاً فورياً في اليوم الثامن 
للغــارات الجوية الإســرائيلية وصواريــخ حماس التي 

خلّفت أكثر من 200 قتيل معظمهم من الفلسطينيين«. 
وفي الوقت نفســه عرقلت الولايــات المتحدة وللمرة 
الثالثة محاولات صدور بيان من مجلس الأمن يدعو لوقف 
إطلاق النار وإنهاء العنف بين إســرائيل والفلسطينيين، 
ورفض بايدن القول إن إسرائيل بالغت في الرد. ومقارنة 
مع النشاط الدبلوماسي لريغان وأركان إدارته عام 1982 
لوقف الحــرب لا يقوم بايــدن أو وزيــر خارجيته بجهد 
كبيــر وهو »ما يعكس ميزان القوة الــذي انحرف لصالح 
إســرائيل خلال العقود الماضية«  فخلال هذه الفترة بات 
مترسخاً في أذهان الساســة الأمريكيين أن الدعم العملي 
لإســرائيل لن يضر بهم بل وحتى الدعــم المبدئي لحقوق 
وأمن الفلســطينيين ليس جيدًا. لكن هذا الحساب لم يعد 
صحيحــاً اليوم في الأزمة الحالية حول غزة كما هو الحال 
في حرب 2014 والتي قتل فيها حوالي ألفي فلســطيني و 
73 إســرائيلياً على مدى 67 يوماً. واليوم هناك نقد متزايد 
لإســرائيل من الجناح التقدمي في الحــزب الديمقراطي 
ومن المؤسســات الإعلاميــة الليبرالية مثــل »نيويورك 
تايمــز« و«ســي أن أن«. ويمكن الحديث عــن نوعين من 
النقد، أحدهما هو عبارة عن الاشــمئزاز العام من العنف 
والشعور بأن على الولايات المتحدة عمل المزيد لوقفه. فقد 
وقع 25 سيناتوراً ديمقراطياً بقيادة السناتور الجديد عن 
ولاية جورجيا جون أوســوف على بيان مشترك طالبوا 
فيه بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين 

»لمنع خســائر في الأرواح وتصعيد جديد في العنف«. كما 
ظهر جيــل من الساســة الديمقراطيــن التقدميين الذين 
يركزون على حقوق الفلسطينيين وأمنهم في غزة والضفة 

الغربية والقدس الشرقية.
 وقال النائب الديمقراطي عن ويسكنسن مارك بوكاس 
الذي طرح الموضــوع في الكونغرس »اليوم أقف وزملائي 
لأنــه يجب عدم معاناة أحد من خســارة الحياة والحرية 
والكرامة التي عاناها الفلسطينيون وعندما تكون محايداً 
إزاء الظلم فإنــك اخترت جانب الظالم«. وتناولت النائبة 
عن بوســطن أيانا بيرســلي موضوعاً مــن النادر طرحه 
في الكونغرس »لا نســتطيع الجلوس بكسل عندما تقوم 
الولايات المتحدة بإرسال مساعدات عسكرية بـ 3.8 مليار 
دولار أمريكــي لإســرائيل كي تدمر بيوت الفلســطينيين 
وتسجن أطفالهم وتشــرد عائلاتهم«. ويرى كوكبيرن أن 
هناك عوامــل عدة أدت لظهور هذه الأصوات السياســية 
التي لم تتحدث ضد القصف بل ومقارنة المســاواة المدنية 
للفلســطينيين بحركة »حياة الســود مهمة« في الولايات 

المتحدة. 
أما الأمر الثاني، فهو متعلق بالانقســام الذي تســببت 
به إدارة دونالد ترامب بشكل جعل الأمريكيين يعارضون 
بقوة التحالفات القوية مع بنيامين نتنياهو. فلم يعد نقاد 
إسرائيل هم من التقدميين الديمقراطيين بل يحصلون على 
تعاطف لم يحدث من قبل. وتســاءل الكاتب: هل سيحدث 

كل هذا فرقاً في حســابات نتنياهو حول مدة الهجوم على 
غزة ونهايته؟ قــد يكون هذا عامــاً ولأن خبرة نتنياهو 
بــدأت في التعامــل مع الــرأي العام الأمريكــي حيث بدأ 
حياته السياسية من واشــنطن وأثناء عمله في السفارة 
الإســرائيلية في واشنطن ما بين1982- 1984. ولعب دور 
المتحدث باسم إســرائيل خلال اجتياح لبنان ودافع بقوة 

عن الغارات الجوية التي أغضبت ريظغان وإدارتـه. 
ومن وجهة نظر إســرائيل فالغارات الجوية على غزة 
كما هو الحال على بيروت عام 1982 تجلب منافع سياسية 
متناقضة. فهي تعبير عن القوة الإســرائيلية العســكرية 
وعدم قدرة الطرف الآخر على الرد بالقوة نفســها. وهي 
تبــرر وبطرق متباينة علــى أنها تدار بدقة ضد منشــآت 
عسكرية فلسطينية، كما قيل في 1982 و2021 ومرات عدة 
بينهما. لكن حماس ليست جيشاً نظامياً وتنظيماً مسلحاً 
بسلاح فقير ولم يضعفها القصف الجوي. ويمكن اعتبارها 
عقاباً جماعياً للســكان الذين يتعرضون للقصف. وعادة 
مــا تولّد صورة تفصيلية لمقتــل المدنيين على يد أي جيش 
اشــمئزازاً عالمياً، ففي جنوب لبنــان، حدث هذا مرتين في 
قانا حيــث قتل مدنيون في مركز تابــع للأمم المتحدة عام 
1996 )28 قتيلًا( وعام 2006 )16 قتيلًا(. وربما ليس هناك 
وجــه مقارنة بين حزم ريغان وبايدن المنغمس بمشــاكله 
الداخليــة، لكنــه لا يســتطيع الظهور بمظهــر الرئيس 

الضعيف ويتم تجاهل دعوته لوقف إطلاق النار.

نشر مدافع إسرائيلية على طول الحدود مع قطاع غزة 
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رواية »لهو الإله الصغير« للمصري طارق الطيب

عن المصائر المرعبة وتخوفات الإنسان من المستقبل
■ اقتحــم الروائي طارق الطيب في روايته الجديدة 
»لهــو الإله الصغير« عوالم ســردية تطفح بالغرابة قدر 
احتفائهــا بالرعب، اســتنادا إلى المتغيــرات المتلاحقة 
التي عصفت بالثوابت الإنســانية، والقيم الحضارية، 
وهزت الاستقرار البشري. واســتلهم الروائي أسئلته 
الموضوعية من المعضلة البيولوجية المطبقة على أنفاس 
إنســان اليوم، رغــم تطــوره الصناعــي والاقتصادي 

والتكنولوجي، ورغم الثورة الهائلة التي حققتها 
العلــوم الحقة، حتــى إن مســألة التحكم 

فــي الطبيعــة، أو الانتصــار عليهــا، 
أو ترويضها، إشــاعة ســرعان ما 

انكشــف وهمها البرّاق، بانتشار 
وبــاء غامــض وفيــروس خفيّ 
خنــق العالــم، مقحمــا إيــاه في 
دائرة معتمة من الخوف والهلع، 

حتــى كاد يعيــد البشــرية إلــى 
عصور الكهف والعراء والظلمات.

النفســي  الوتــر  علــى  بعزفهــا 
لإنســان مــا بعــد الحداثــة، ومعالجتها 

للواقع الافتراضي، وولوجها مغاليق المستقبل 
البشــري الغامضــة، الملفوفــة بمخــاوف عميقــة مــن 
احتمالات حصــول كوارث تعيد الحضارة الإنســانية 
إلــى عهودها الأولــى، تأسيســا على مؤشــرات باتت 
ملموســة: )اصطــدام كوكب ضخم بــالأرض، حدوث 
تسونامي ضخم يقبر جغرافيات ممتدة، زلازل، براكين، 
حــروب بيولوجيــة، انفجــارات نووية، أخطــاء علمية 
تســبب كوارث مهلكة، ظهور أوبئة شديدة العدوى...( 
تكــون هــذه الرواية قد نفــذت إلى المناطــق المعتمة في 
لاوعي الإنســان المعاصر، لتتأمل ســيناريوهات الآتي 
الملغــوم، مصورة مكابدته لقســاوة حيــاة مرعبة ألفى 
نفســه متخبطا في شركها دون ســابق إنذار، يتأرجح 
بــن أقدار تتلاعب به مثل طائــر تمزقه الحيرة والعجز 
في كمــن محكم، مســتلهمة أوجاعا ممكنة، ومآســي 
قلمــا ينتبه إليهــا الناس، وهي وشــيكة، أقــرب إليهم 
مــن حبل الوريد، بســرد متنام يرســم المتاهة بإحكام، 
وكأنها فيلم رعب يشــارك فيه المتلقي، ليعيش الضياع 
نفسه الذي لفّ حبائله حول عنق الشخصية الرئيسة، 
وتاه فيها في دوامة مصير مجهول تتناوشــها مخالب 

القلق والانهيار النفسي.

حكاية كابوسية

تقود الروايــة متلقيَها إلــى متاهة رهيبــة، لتزجّ به، 
رفقة الشــخصية الرئيســية شــمس، الرجل الشــرقي 
الوافد إلى فيينا، بحثــا عن أفق للعيش أرحب، وكرامة 
تليق به مثل أي بشر، ليجد نفسه بين عشية وضحاها 
فريســة بــن فكــي كابــوس مفتــوح، لا يعــرف كيف 
يتخلــص منــه، وهو يصارع خــواء قاهــرا، حتى إنه لا 
يعلم هل هــو حيّ أم ميت )أجــزم أن وراء هذا يدا عليا 

لها هذه الســطوة والجبروت، لتفعــل كل هذا التخريب 
أو الترتيــب، أو أننــي ميــت بالفعل، وأعيــش في حلم 
أبــديّ هو حياة جديدة أو موت دائم( ويســعى بكل ما 
في وســعه ليفهــم ما يجــري حوله، ومــا يصادفه من 
وقائــع مخيفة لا تخلو من غرائبية، دون جدوى، بحكم 
أن العالــم تغيّــر مــن حوله، واســتحال مجــرة أخرى، 

تستعصي على المجاراة، وتأبّى الاستيعاب!
فوجــئ شــمس، بطــل الحكايــة، ذات صباح 
روتينــي في عالمــه المهجري النمســاوي، 
وهو يستحم، بفقدانه حاسة السمع، 
فقاده انزعاجه إلى حقيقة مرة: أن 
الشــوارع فارغة من السّــاكنة، لا 
طائر يطير ولا وحش يســير ولا 
حتى ثعبــان يزحف، وكأن ثقبا 
أســود ابتلع مــا فــوق الأرض. 
وفــي الوقــت الــذي بقيــت فيه 
البنايات والمؤسسات على حالها، 
فقد اختفت الكائنــات الحية، وعمّق 
مــن حيرته إصابتــه بالصمــم، حيث ما 
عاد يســمع أي صــوت. جرب شــمس فعل أي 
شيء، مخاطرا بنفسه، وسلامته، ليستوعب ما يحدث 
له، وما وقع لمدينته، والأرض والبشــرية من حوله بين 
عشــية وضحاها، لكن فعله ذلك، وتصميمه الفضولي 
عمقا ضياعه النفسي والمادي، وخامره شك بأنه ميت، 
ويعيــش لحظة البرزخ في اضطراب، كمــا خُيل إليه أن 
وباء، أو جائحة، أو وحشــا ما قضوا على كل شــيء، 
دون أن يتركــوا خلفهــم أثــرا، فتضيع هويته، ويُشــل 
ذهنه عن التفكير كأي إنســان بدائي جرفته الأقدار إلى 
أرض لا قبل له بها، أو كآدم بعد ارتكاب خطيئته، أنزل 
إلى اليابســة عاريا إلا من ورقة شــجرة حناء يستر بها 
عورته، وتتضاعف مخاوف البطل شمس، مع احتمال 
نفاد المواد الغذائيــة، أو إصابته بمرض ما، أو تعرضه 
لحــادث طارئ قد يكلفه حياته، في غياب من يســعفه، 

وهو الوحيد في مدينة أشباح. 
يفطن بالصدفة، إلى الكتابة بوصفها فعلا وجوديا، 
قــد يســتعيد بوســاطته مركبــه الغــارق، ويســترجع 
كيانــه الممزق، ويهتدي إلى تدوين ســيرته الذاتية كما 
كان يحلــم منذ زمــن بعيد، قبل أن يصدمــه هذا الواقع 
الغامــض، قبل أن يُســقط فــي يديه، بعد أن يكتشــف 
فقدانــه الذاكــرة، وكأنّ ممحــاة ما مســحت ذكرياته، 
ومتراكمــه مــن الخبــرات الحياتيــة، أو كأنّ عصابــة 
إجرامية محنكة اســتأصلت علبته الســوداء من دماغه 
فــي غفلة منه، أو كما لو أُجريــت عليه تجربة علمية ما. 
يعصر دماغــه عبثا، فلا يجود إلا بمعلومات مشوشــة 
يعتريهــا التناقــض، ثم تختفــي مرة أخــرى، حتى إنه 
لــم يتذكر ما فعله، أو من التقاهــم قبل حدوث الكارثة، 
لذلــك، عمد إلى مخاتلة الســهو والنســيان بتدوين كل 
شــيء يتمكــن من القبــض عليه مهمــا كان يســيرا، إذ 
بصعوبة يســتعيد اسم والده ووالدته وأخواته، وبلده 

الأصلــيّ، ويســترجع لحظــة ولادته المأســاوية، وهو 
يسمع القابلة تقول: »لقد قتلها الولد« وهو الذكر الذي 

طال انتظاره من قبل أسرة كل مواليدها من الإناث.
عقب يأســه من اســتعادة فيينا لوضعهــا الطبيعيّ 
المعتاد، فكّر شــمس في العــودة إلى بلاده المشــرقية، 
بــاد الأهرامات علــى ما يذكر، فيخــوض رحلة بحرية 
مضنية أشــبه ما تكون بالحلم، مفككة ومتقطعة، حتى 
إنه لا يستعيد المدن التي مرّ بها، ولا كم عدد الأيام التي 
اســتغرقها في الإبحــار، ما إن نوى الســفر بحرا حتى 
ألفى نفســه إزاء عوالمه الأولى التي عاش فيها طفولته، 
فيســتعيد نتفــا مــن ماضيــه المؤلــم: )موت ابنــة عمه 
حرقا، موت أمه تأثرا بولادته العســيرة، اســتياء الأب 
مــن أخواته الإناث، وتعنيفــه الأم لتأتي بالولد، تلطيخ 
الوالــد يديــه بدم الأضحيــة، وما أثاره ذلــك الفعل في 
نفســه من هلع وتقزز، حادثة الختــان المؤلمة...( وتبدأ 
ذاكرتــه في العمــل تدريجيا، وهو يروضهــا ويحفّزها 
بفعل الكتابة والتدوين، حيث يلتقط الذكرى في حينه، 
دون تفكير في شــكل صياغتها، مؤجّلا ذلك إلى حين، 
حتــى لا تضيع منه من جديد. وفي الأخير، يحار البطل 
شــمس في أن يصنف ما وقع له في دائــرة الكوابيس 
والأحــام، أو الحقيقــة المرة التــي لا يريــد تصديقها، 
يقول السارد الشخصية: )استيقظت مجددا في فيينا، 
وأنا على ســريري، كســولا لا أريد أن أقوم من مكاني. 
أتأمل بقعة الالتهاب، وأبتســم في خبل أبله. صحوت، 
وأنــا أفكر في حالي ووحدتي وأحلامي وهواجســي. 
هل أســريت ليلا في رحلــة أزلية تطوف بــي ملامحها 
الآن، في وضــوح يكاد ينفيها كحلــم؟ كأن كل ما طرأ 
علــى ذهني وهــم. وأنام وحــدي، وأصحــو وحدي، 

وأسير في المدينة وحدي(.

تعدد الأصوات

تعــدد أصوات الســرد في هــذا النص، بمــا يليق 
برغبــة الروائي في تشــظية محكيه، انســجاما مع 
المعطــى الأطروحــي المؤســس للتصــور الفكــري، 
انبثــق عنهــا هاجــس  التــي  الثقافيــة  والخلفيــة 
الكتابــة، ففضلا عن صوت الســارد الشــخصية، 
وهو يــروي ما يحصــل معه من أحــداث مفاجئة، 
مقتفيــا أثــر خيــوط دقيقة تقــوده نحــو التعرف 
عــن ذاته، وهويتــه، وعمن يكون، فــي زخم تدفق 
التحــولات مــن حولــه بصيغــة غامضــة وغيــر 
مفهومة، ويســتعصي عليه تقبلها ذهنيا، قبل أن 

تعــن له الرغبة فــي توثيق ذاكرة تهــرب منه، نصادف 
صوتين متلازمين يعقبان على مقول الســارد الرئيس، 
تــارة بغاية التصحيــح، وتارة أخرى بغــرض التدقيق 

وتفسير ما يجري.
أول الصوتــن الســرديين الموازيــن، هــو صــوت 
العارف، القرين الأرضي لشــخصية شــمس، والأقرب 
إلى نفســه، والمطلع على ما يكتم من أســرار، اســتنبته 

الروائــي ليكــون الوجه المخفــي للشــخصية، ومرآتها 
المســتترة بقنــاع الكتمــان والتســتر والانتقــاء علــى 
مســتوى البــوح، أو بالأحــرى، ليكون لاوعيــه المنفلت 
علــى الــورق في غفلــة منه، يقول الســارد على لســان 
شخصية العارف، وهو يقدم نفســه للمتلقي: »مهمتي 
الموكولــة إليّ، أنــا العارف، أن أســدّ ثغــرات الحكاية، 
وأرمم شــروخها غير المتعمدة وانحرافاتها المجملة، أنا 
العارف لي علم بما يحدث، وأعرف ما لا يعرفه كثيرون 
وكثيرات.. أنا أقرب الأقربين إلى أســرار شمس، قرينه 
الأرضي، وأعلم عنه كل ما يفعل، وما يخفي، أجاهد في 

أن يصل صدى صوتي إليه«.
أمــا ثانيهما، فهــو صوت »الكاشــف« الــذي يدّعي 
امتلاكــه لعلم من الغيــب، واطلاع على أســرار الخلق، 
ورؤية مــا لا تراه المخلوقات من موقعها الأرضيّ. تكفل 
بســرد جوانب مــن حكاية شــمس في بعدهــا العلويّ 
المرتبط بالمصائر والأقدار المســطورة في السماء، بينما 
تكفل العارف بســرد ما يتعلق بمجازفات شــمس على 
أرض الواقع، في اتصال مباشر بما يعتقد، وما يضمر، 
وما يظهر، وما يفعل، 

مقتحما 
صندوق نواياه وأسراره وأفكاره حتى قبل أن تتجسد 
فــي أفعال وأفــكار. هذا الإجــراء الفني لا يعــدو كونه 
تكتيــكا ســرديا، أو حيلــة من حيــل الحكي، اســتعان 
بهــا الرّوائي ليفكك المتن، ومعها الشــخصية، ومكوني 
الفضــاء والزمــان، والعالم الســردي الــذي يؤطر كل 
هذه المعينات والوســائط الســردية حتى تلائم حركية 

الأطروحــة، ويوافق حالة الكينونة الإنســانية، كما تّم 
تصويرهــا وتمثيلها. فالســارد مشــتت الذهن، ضائع 
في دوامــة مبهمة، لا يخبر كنهها، ولا يســتطيع اتخاذ 
قرارات صائبة بصدد مــا يخوضه من عراك ضد حالة 
التيــه، والتلــف، والقلق الوجــوديّ، حيــث وجد ذاته 
بــن عشــية وضحاهــا، منشــطرا تمامــا كحكايته، أو 
كالتمظهر المادي الذي تجسد فيه خطابه، لا يثبت على 
ســبيل، مفكّكا بين الحلم والحقيقــة، والموت والحياة، 
والسّفر والاســتقرار، والانكشاف والتواري، ومجردا 

من ذاكرته، وصلته بالعالم الذي يعيش فيه.
إن توزيــع الســرد علــى ثــاث قنــوات بوعــي عال، 
وترتيب دقيق مفكر فيــه من الروائي، بقدر ما هو تقنية 
ســردية تغني الخطــاب، وتقدمه بشــكل حداثي يبتعد 
عــن الخطية والنمطية، فهو أيضــا، رؤية للعالم، ونظرة 
إلــى الــذات ووجودهــا فــي واقــع متوتــر، وتموقعها 
في ســيرورة ســريعة التحــول، تكاد تمحــو أثرها 
قيميــة،  ومنظومــة  عقــل،  لــه  إنســانا  بوصفهــا 
وكيــان عريق، وبالأحــرى، فهو اســتحضار لتكون 
الوعــي وشــخصية الفرد، مــن وجهة نظر فلســفية 
وسيكولوجية، واســتدعاء للفروق العملية بين الأنا، 
والأنــا الأعلــى، وهو، وتأثيــر كل مكون علــى الآخر، 
وطريقة اشــتغاله في الوضوح والسرّ، خاصة حينما 
يتعلق الأمر بقضية بوح فردي، وتشغيل للفكر الذاتي 
فــي تدوين ذاكرة، أو كتابة ســيرة، فكان لا بد للكاتب 
مــن مراعاة هذه الفروق، بإعطــاء الفرصة لكل بعد من 
أبعاد شــخصية شمس في أن تنكشــف تلقائيا، لتبرز 
جانبــا مــن جوانب شــخصيته، وخلق ســجال بينهما 
يصــل إلى حــدّ التناقــض والجــدل والاختــاف على 
مســتوى ســرد الوقائع، وتحليلها، وتفسير ما يحدث 

للفاعل الرئيس في القصة والخطاب )شمس(.
يتجســد فــي المــن الروائــي بشــكل واضــح، عبث 
الأدوار  بــه  تــوزّع  الــذي  المنطــق  وغرابــة  المصائــر، 
والوظائف والعلاقــات في عالم فوضــويّ يترنّح على 
حافة الانهيار، نتيجة تراكم حماقات البشــر أنفســهم، 
وإن كانــت الرواية تســند فوضى الوقائــع والأحداث 
والمتغيرات المســتحكمة في التحــول الكونيّ إلى عوالم 
غامضــة تتســلى بترتيــب الاختبــارات الكارثيــة التي 
تجتازها البشــرية بين الحين والآخر، غير أنها لا تتردد 
في النقد الساخر لمن يتقمصون أدوار الآلهة، ويقودون 
العالم صوب خرابه بعقلية طفل يتسلى بلعبة، دون أن 
يفطنوا إلى بشــاعة أفعالهم مهما تقنعت واختفت وراء 

بريق مزيف سرعان ما انجلت دناءته وخسته.

٭ ناقد وروائي من المغرب

إبراهيم الحجري *

■ زبرجد، الرجل الثلاثيني، يســتطيع أن يقضي العقود 
المتبقيّة من حياته ماكثا في الفندق الذي يديره. كان قد خلّف 
أباه في تلك الوظيفة، وها هو، على رغم تهالك المبنى وقدمه، 
ما زال يســتطيع أن يرفع تلك اللافتة على بوابة المدخل: »لا 
أمكنة شــاغرة هنا« من أجل أن لا يدخل الزبائن ويتجشّموا 
عناء الســؤال. الغرف قليلة على أي حال، وبعضها يحتوي 
ثلاثة أســرّة لا يمتّ النازلون فيها بصلة إلى بعضهم بعضا. 
هنــاك بالطبع غرف للأزواج، بســرير واحد أو بســريرين 
منفصلين. كما لا يرفض زبرجد إيواء من يأتون لقضاء الليلة 
مع عشــيقاتهم، أو مع نساء التقوهن على الطريق من خمس 

دقائق، هذا إن كانت لديه غرف شاغرة.
الفندق الذي يقيم فيه ويديره زبرجد هو عالمه.. لا يحتاج 
إلى الخروج منه أبدا. مَن يقوم بشراء الحاجيات من الخارج 
هي الموظّفة الوحيدة لديه، تلــك المقيمة في غرفة إلى جانب 
غرفته. وهي لا تقوم فقط بطهي طعامه وطعام من شــاء من 
الزبائن، بل إنها تســتقبله في غرفتها، كلما اشتدت حاجته، 

فيضطجع إلى جانبهــا ويعلوها في ما 
هي تظل نائمة غافيــة. كل ما يحتاجه 
ى هنا في الفندق. الكشــف اليومي  يُلبَّ
إلى  الزبائن يرســله كل يوم  بأسماء 
دائــرة الأمن مع الصبــي الذي يأتيه 
يعد  لم  أنه  ذاك  الصباحية.  بالجرائد 
قــادرا على فهم النــاس في الخارج، 
علمــا أن هــؤلاء لا يختلفــون عن 
زبائنه، بل إنهم هم أنفسهم أحيانا. 
أحدهم  يتسّــلم  ما  لحظــة  من  لكن 
مفتاح إحدى الغرف، يصير مندرجا 
فــي الترتيب الذي أرســاه زبرجد 
لشدّة  الأخير،  وهذا  عمله.  لتنظيم 
السعي   دائم  عمله،  في  انغماســه 
إلى معرفة هــؤلاء واحدا واحدا، 
وراء  متنصّتــا  يقــف  أنــه  حتى 
الأبواب. ذلك يشــابه مــا يفعله 
أستاذ المدرسة مع طلابه المحتملة 

مشاغبتهم. 
حيــاة زبرجــد تبدو مســتمرة في 

رســوخها وتماثل أيامها، هو أيضا لم يصبه تغيّر منذ أن حلّ 
محل والده في إدارة هــذا الفندق، كما لن يطاله أي تغيّر في 
المقبل من السنوات. لكن في ذات مساء جاءت سيدة ترتدي 
ثوبا أســود وقبّعة وقضت ليلة واحدة في الغرفة رقم 2. في 
الصباح غــادرت، من دون أن تعد بالمجيء مــرّة ثانية. لكن 
زبرجد، العارف بطباع من ينزلون فــي فندقه، بدأ انتظاره 
لها من لحظة خروجها، وهو لذلك أقفــل الغرفة وتوقّف عن 
اســتقبال الزبائن فيها. في إحدى الليالــي قرّر أن يكون هو 
نزيل تلك الغرفة، فتألّف من ذلك مشــهد جنسي هوسي، ذاك 
الذي لا يناسب شخصية مغرقة في روتينيتها وانضباطيتها 

مثله. 
ذلك الفنــدق الذي صمد لعقود كثيرة، بــل لقرون، بدأت 
زيارة واحدة لتلك المــرأة الغريبة بهدم أركانه. كان أول ذلك 
الانهيار خروج زبرجد إلى الشــارع، متمشّــيا أولا، ثم آكلا 
في أحد المطاعم القريبة، ثم مصادفا أحد الشــبان الذي، رغم 

أن شــيئا لم يحصل، أيقظ فيه رغبة لــم يكن زبرجد يعرفها 
أو يشــعر بها من قبل. من دون أســباب كافيــة، بل من دون 
أي ســبب، انقضّ على خادمته النائمة، ضاربا رأســها بآلة 
نحاســية فقتلها، هكذا من دون أي مشاعر مصاحبة، لا في ما 

سبق القتل ولا في ما تلاه.
تختلــف تحوّلات زبرجــد عن شــخصيات مماثلة له في 
روايات غربيــة كثيرة، هناك، في تلك الروايات، ارتســمت 

الشخصية المنطوية على ضآلة وجودها في عالمها الصغير. 
أما هنا، مع زبرجد، فالتحولات تشــذّ عن الخط المستقيم، 
ذاك الــذي يبدو فيه الانهيار الشــخصي أقــرب إلى معادلة 
رياضية تســير فيها الأحــداث على نحو منطقــي ومفهوم. 
زبرجد يمر بلحظــات من اللامبالاة ومــن الجنون تدفع به 
إلى القتل، وإلى ترك جثة قتيلته في مكانها، كما تُســتنهض 
فيه رغبات لم يكن قد أحسها من قبل، ومشاعر تجاه الماضي 
المرتبط بعوالــم الطفولة، ومجابهات السياســة والحرائق 

التي غيّرت وجه المدينة، التي هي إزمير ربما. 
بطوابق  مكتنفةً  حياتــه  لكون  وهو، 
الفنــدق وغرفــه، يــروح يرى 
انهيار  مــع  متلازمــا  انهيــاره 
الفندق. مبكّرا، وهو بعد في أول 
الجنون، يقرّر أن يقفل الفندق في 
وجه الزبائــن ويقيم فيه بمفرده 
مع الخادمة التي ستصير بعد أيام 

قليلة، جثّةً.
يوسف أتيلغان، كاتب الرواية، 
شــاء أن يروي في صفحات كتابه 
الأخيرة تاريخــا عائليا، لكن ليس 
هــو تاريــخ عائلة بطلــه زبرجد، 
بل تاريــخ عائلة أخــرى هي مالكة 
ونحن  نتســاءل،  ما  كثيرا  الفندق. 
نقرأ، تاريــخ أي عائلة هو هذا، وهل 
يمكن أن يُحلّ زبرجد نفســه فردا في 
تاريخ عائلة هو ليــس منها. على أي 
حال لا تتوقّف الروايــة عن إرجاعنا 
أي  عن  لنــرى  الوراء  إلــى  صفحات 
الشــخصيات نقرأ، ظانين في كثير من 

هناك  أن  شيئا فوّتناه، وأن الصفحات تضيّعنا. الأحيــان 
وكان ناقل الروايــة إلى العربية، بكر صدقــي، قد نبهنا في 
إحدى حواشيه أن الكاتب يُداخل بعضَ سرده ببعض، كأن 
يُحلّ المخاطَب بدل المتكلم مــن دون تهيئة قارئه لذلك، وهذا 
ما باشره جوزيه ســاراماغو قيلا في إحدى رواياته. كما أن 
أتيلغان جعل الأزمنة متداخلــة، حيث يقفز من الحاضر إلى 
الماضي مــن دون ذكر تلك الفواصل الضرورية. ربما كان هذا 
الدمج الأخير أقرب إلى أن يكون تلقائيا، حيث الحاضر يُثقله 

حضور التاريخ في بلد مثل تركيا.  

رواية التركي يوســف أتيلغان »ســيدة الفنــدق« صدرت 
بترجمــة من بكر صدقي عن دار الســاقي فــي 207 صفحات 

لسنة 2021.

٭ كاتب لبناني

حسن داوود *

عن »زبرجد« وفندقه 
الموشك على السقوط

عبد الوهاب المسيري

المناظرات مع اليمين المتصهين

 قراءة في تجربة عبد الوهاب المسيري 
في  حواريا  فنــا  المناظرات  ■ تُعَــدّ 
الأســاس، لا يمكن دراســته إلا  بشكل 
والوقوف  أبعادهــا،  لتفكيك  تكاملــي، 
تشــابكاتها،  ومعرفة  مفاهيمهــا،  عند 
وقراءتهــا ضمــن معطيات الإنســان 
والإنسان  الجماعة،  والإنســان  الفرد، 
والإنسان  الثقافة،  والإنســان  الوطن، 
والإنسان  الحضارة،  والإنسان  الدين، 

السياسة. 
وســنلاحظ أن لفظة الإنسان ثابتة، 
ويتغير معها عنصر، ذلك أن الإنســان 
هو كل ما ســبق، وما هذه العناصر إلا 
تجزئة لكل، وفروع من أصل، والتجزئة 
لا تعني تفكيكا، بقدر ما تعني تســهيلا 
للــدرس، لأن الكل وهو الإنســان يظل 
وحدة، لكنها تســتعصي على التفسير 

والبحث. 
فالمناظرة تعبر عن ذوات المتناظرين، 
لذا، مــن المهم النظــر إلــى مكوناتها، 
والوقــوف على ظواهرها، ودراســتها 
في ضوء الإنســان الفرد مــن ناحية، 
والجماعة الإنسانية - صغرت أو كبرت 
ـ مــن ناحية أخرى، لتتضــح الصورة 
وتنضج. ولنا في تجربــة عبد الوهاب 
المســيري نموذجــا فــي مناظراته مع 
الصهاينــة، إبّان إقامته فــي الولايات 
واجــه  حيــث  الأمريكيــة،  المتحــدة 
مثبتة  بمقــولات  الصهاينة  ادعــاءات 
وموثقة، صادرة عن قــادة صهاينة أو 
ليهود عاشــوا فــي الغــرب، يدين من 
التي  الرومانســية  التصورات  خلالها 
دولتهم  عن  إســرائيل،  أنصار  يروّجها 
الوليــدة، التــي تعيــش فــي مجتمع 

عربي دموي محارب لهــا، وأنها راغبة 
كما  باطمئنــان.  والعيش  الســام  في 
يتوقف المســيري عنــد مواقف عديدة 
جمعته مع اليهود، وقــد أدرك من واقع 
خبراته معهم، ضرورة أن تكون مواقفه 
الحوارية مســلحةً بالمعرفــة والحنكة 
وســرعة البديهة. فعلى ســبيل المثال، 
عندمــا قالوا له بتقريريــة وفخر، بعد 
العرب  إن   :1967 يونيو/حزيران  حرب 
هزموا، وعليهم تقبل الحقيقة، كان يرد 
أنا على استعداد كامل لتقبل هذا المنطق 
الدارويني المتوحش، شريطة أن يفعلوا 
هم الشيء نفسه مع هتلر الذي دحرهم 
وســحقهم وأبادهم، فــكادوا يصابون 
بالذهول، على حــد تعبيره، لأنه لا يرد 

بشعارات وحماسة وإنما بمنطقية. 
ينِ- مع  نِدَّ هذا نموذج لمناظرة بــن 
والسياسية  النفسية  الحالة  في  الفارق 
لكل منهمــا- الند الأول: عربي مســلم 
مهــزوم يعيش فــي أمريــكا المناصرة 
لإســرائيل، والنــد الثاني: أفــراد من 
المناصريــن  والمتصهينــن،  اليهــود 
كانت  وقت  في  الصهيوني،  للمشــروع 
الدعايــة الصهيونية في أشــد حالات 
صعودهــا، وهــم ارتكزوا علــى واقع 
واحتلالهم  اليهود  باســتعلاء  اللحظة 
لأراض خمس دول عربية في أيام ستة. 
التاريخ، ليكون دليلا  إلى  لجأ المسيري 
دامغا علــى أن النصــر آت، وأن الأيام 
دول، فماذا هم قائلون بعد هولوكوست 
هتلر معهم، وهــي حقيقة لا جدال فيها، 
فهل بعدما أبــاد الآلاف منهم،  ومن نجا 

فرّ، هل استسلموا؟ 

في الليلة الأخيرة من وجود المسيري 
في الولايات المتحــدة عام 1969، وافق 
على مناظــرة مع جوزيــف ناير، وهو 
في  المتخصصين  الأكاديميــن  أكبر  من  
فلسفة أوغست كونت في الغرب، وأحد 
فقدم  الصهيوني،  للمشــروع  المؤيدين 
له المســيري توثيقا لأربع عشر مذبحة 
ياســن  دير  مذبحة  قبــل  صهيونيــة 
وبعدها؛ وبيّن للسامعين أنه نمط متكرر 
حادثة  وليــس  الصهيوني،  للعــدوان 
استثنائية. ثم فنّد أكذوبة هرتزل، بأنه 
المسيري  فأشار  العرب  بطرد  يطالب  لم 
إلى صفحات بعينها في يوميات هرتزل، 
تدعو إلى طرد السكان الأصليين، وهذه 

اليوميات كتبها في سنواته الأخيرة.
   وهنا، ســقطت عقلانية الأكاديمي 
نفســه،  يتمالك  ولم  تماماً،  واهتز  ناير 
بل تحــرّك إلى مقدمة المســرح، موجها 
بصوت  وصرخ  الجمهــور،  إلى  حديثه 
وثني بدائي - على حد وصف المسيري 
- وقــال: هــذه هــي حقوق الشــعب 
بحد  عنها  وســندافع  المقدس  اليهودي 
الســاح، ولــن يوقفنا أحــد« فيعلق 
المســيري: »دهش الحاضرون من هذه 
الوثنية المســلحة، وصُدِم بعض طلبته 
من اليســاريين مما حدث، وعرفت وأنا 
في ليلة عودتي إلى مصر أننا أمام عدو 
بدائي شــرس، يحمل أســلحة متقدمة 
إذا  غطــاء،  إلا  الأكاديمية  ومــا  فتاكة، 

انكشف عنهم انفضحت حقيقتهم.
إنهــا مناظرة بــن أكاديمييَنِ، لكنها 
كشــفت عــن المخالــب التــي يضعها 
مناصــرو الصهيونية خلــف خطابهم 

الأكاديمي، وقد برزت عندما وجد حجج 
فليس  موثقــة،  دامغة  قوية  المســيري 
أمامه إلا التمسك إلى النخاع بقناعاته، 
وترديد الشعارات النمطية نفسها التي 

يذيعها اليهود ومن ناصرهم. 
أيضا،  المســيري  تجربة  في  المفارقة 
أنه أتيح لــه أن يظهر مرتيِن في مناظرة 
تلفزيونية مــع حاييم هيرتزوج رئيس 
إسرائيل الســابق. وكان يشغل وقتها  
رئيــس وفد بــاده فــي هيئــة الأمم 
المتحــدة. وقد بدأ هيرتــزوج مناظرته 
الشاب  هذا  إلى  الســاخرة  بالإشــارة 
المجهــول )المســيري( الذي أرســل به 
العرب، ليناقشــه، وكان الحديث يدور 
حول الذكرى العاشــرة لحــرب 1967، 
وكانــت اســتراتيجية هيرتــزوج هي 
المعلومات  ســرد  في  الجمهــور  إغراق 
في  حدث  عما  العســكرية،  والتفاصيل 
هــذه الحرب، باعتباره جنرالًا ســابقاً 
في الجيش الإسرائيلي. فاتبع المسيري 
اســتراتيجية مختلفة تمامــاً، ألا وهي 
الحوار مــن خلال الحركــة التاريخية 
العامــة، فحينما كان يتحدث هيرتزوج 
عن حركة الدبابات الكاســحة وهجوم 
ينحو  المسيري  كان  المباغتة،  الطائرات 
بالحديث منحى آخر، فيتطرق إلى فشل 
الإســرائيليين الذريع في الاستقرار في 
المنطقة، فلا جــذور لهم في الأرض، ولا 
مكان لهم بــن الشــعوب العربية. فما 
يتفاخرون بــه اليوم، هــو ضد حركة 
التاريخ الإنساني، أي أنهم نبت غرسه 
إلا  هم  ومــا  الكولونيالي،  الاســتعمار 
مجــرد أداة. وكمــا قال أحد الساســة 
الأمريكيــن: إن إســرائيل توفر علينا 
تكلفة عشر حاملات طائرات كان علينا 
لحماية  المتوســط  البحر  فــي  وضعها 
مصالحنــا في الشــرق الأوســط، فهم 

يدفعون بدمائهم ثمنا لزرعهم. 
ونقول ختاما، من الضروري مناقشة 
وطروحات،  بنــىً  بوصفها  »المناظرة« 
من  ذلك  وغيــر  ومؤثرات،  وتأثيــرات 
زوايا البحث، على أن يكون على قاعدة 
المؤســس  المتكامل،  النظــري  النقاش 
عليها  الوقــوف  يمكن  صلبــة  لأرضية 
أبعادها  في  المناظرات  لدراســة  بعدئذ 
والدينيــة،  والحضاريــة  الثقافيــة 

والنفسية والتربوية والمجتمعية. 

٭ كاتب مصري

مصطفى عطية جمعة *

طارق الطيب
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ثقـافـةثقـافـة

الهيئة العربية 
للمسرح والحاويات 

الفنية
■ جديرة هي الهيئة العربية للمســرح بامتياز 
تصنيفهــا، مؤخــرا مــن قبــل المنظمــة العربية 
للثقافة والعلوم الأليكســو، النسخة العربية من 
اليونسكو، تصنيفها كبيت للخبرة، وحاوية فنية 
Art Tank ، ولعل هذا المصطلح الأخير ابتكاري، 
 ،Think Tanks وعلى غــرار الحاويات الفكرية
لولا أن الهيئة العربية للمســرح تتجــاوز البعد 

المحلي إلى البعد العربي في ذلك. 
إن مصطلح الحاويات الفنية الذي هو نســخة 
فعلية وامتداد لمفهــوم اللوغوس الإغريقي، الذي 
يقال إنه »خزان يتسع« ويمكن أن نصف به ليس 
فقط الذهن، كما كان الأمر قديما، لكن المؤسســات 
الفنيــة والثقافيــة والفكرية، التي تتســع في ما 
تتطرق إليــه وتبحث فيه وتعمــل على تطويره، 
حين نحرر معنى الاتســاع من مدلولات الخزان أو 
اللوغوس/الذهن، الــذي كان مرتبطا به، ليصبح 
فــي فضاء أعــم إشــارة إلى مؤسســات البحث 
والتطويــر وبيــوت الخبــرة وفــي كل المجالات 
بلا اســتثناء، التي يتســع مجال عملها ليشــمل 
شــؤون الحياة كافــة، فتبحث فــي التطوير وما 
وراء الظواهر وتفســيرها والهندسة الاجتماعية 
والثقافيــة والعلمية، في ســبيل تحقيق التنمية 

المستدامة للمجتمعات. 
امتلاك  المعرفــة  إن مــن ســمات مجتمعــات 
التحتية  بنيتهــا  منظومة  ضمــن  فنية،  حاويات 
ومكوناتهــا، وهي ما يمكن تعريفــه أيضا ببيوت 
الخبرة الفنيــة، ويمكن تعريفها كذلك بتبســيط 
من حيث هي منظمات قومية غير ربحية، نشيطة 
في  وتســاعد  والتطوير،  بالبحث  تهتــم  وفاعلة 
وفي  والثقافــة،  الفنــون  اســتراتيجيات  وضع 
وضع خطط التطور المعرفي والعلمي المتعلق بها، 
وحتى دراســة الظواهر المجتمعية العارضة منها 
المعرفية  والمزمنة. ويتســم الأفراد في المجتمعات 
بثقافة فنيــة ومعرفية وعلمية كبيرة، مكتســبة 
من توارث الإنتاجــات الفنية والثقافية والمعرفية 
واســتخدامها، بقــدر انتشــار المراكــز البحثية 

والحاويات الفنية الفكرية فيها.
إن عمل مراكز ومؤسســات الأبحاث والتطوير 
وبيوت الخبرة، أو الحاويــات الفنية من منظور 
عــام هو الحياة، وثمــة رأي يتفق عليــه 12 ألف 
عالم حــول العالــم، بــل وثمة عقيدة راســخة 
لديهــم، بأن الشــيء الوحيد غير قابل للشــفاء 
هو الشــغف الإنســاني، أما بقية الأمراض وهنا 
نتحدث عن الأمــراض الاجتماعية، التي يعتبرها 
العالم اليوم أمراضــا عصرية، فبفضل الحاويات 
الفنية فإنها قابلة للشــفاء، وتلك أحد فروع عمل 
الحاويــات الفنية، والمراكز البحثية في الســياق 
ذاتــه، واهتماماتها في مجتمعات المعرفة. وما زال 
عدد كبير مما يمكن أن اســميه بالحاويات الفنية 
والثقافية، ومراكز الأبحاث والتطوير المتخصصة 
حولها، يكتنفها الكثير مــن الغموض أحيانا لدى 
الكثيرين، على الأقل مــن الناحية الأيديولوجية، 
رغم ذلك فهي تلعب دورا مهما في تحديد القضايا 
الحكومات  مــن  لكل  والثقافية،  الفنيــة  والأفكار 
والجمهور. ويشــكل معظم هــذه المراكز البحثية 
أو الحاويات الفنيــة والثقافية، أو بيوت الخبرة، 
والهيئة العربية للمســرح، نموذجاً عربيا، جزءا 
مهما للغاية من مكونات صياغة السياسات الفنية 
والثقافية العامة لدى معظم الدول الكبرى ومعظم 
الناس لا يفهم عمل هذه المؤسسات ومدى أهميتها.
والثقافية،  الفنيــة  والحاويات  البيــوت  هذه 
تشــبه الجامعــات، لكــن دون الطــاب، حيث 
يشــارك علماء في شــؤون الفنــون والثقافة في 
الصناعة البحثيــة والتطوير فيهــا، مهمتهم هي 
أنهم يعتقــدون ويكتبــون ويفكــرون ويقرأون 
ويتجادلون ويناقشــون ويصدرون جميع أنواع 
بشــؤون  المتعلقة  الفنية  والأعمال  المنشــورات، 

الحياة كافة، والسياسات الفنية والثقافية.
تبحث الهيئة العربية للمسرح منذ إنشائها في 
شــؤون الفنون والثقافة المســرحية وتعمل على 
تطوير هــذا المجال، بغايات قوميــة هدفها تدعيم 
بنى منظومــة القيم الأخلاقية في المجتمع العربي، 
والارتقاء بالإنســان العربــي، وتقديم معالجات 
حيويــة للأمــراض الاجتماعيــة، مــن خلال فن 
المســرح، وبغير ربحية فيما تقدمــه، ويظهر ذلك 
بوضوح من خلال برامجها التي ترعاها، ســواء 
في المجال الإبداعي والفني، من خلال المهرجانات 
الوطنية والعربية، ومسابقات التأليف السنوية، 
أو في المجــال البحثي، من خلال ما تتبناه وترعاه 
من مسابقات سنوية ومنشورات بحثية وإبداعية، 
تتبنى طباعتها ونشــرها، وكذلك مشروع المسرح 
المدرســي الذي تتبناه الهيئة العربية للمســرح 
وتعمل علــى تنميته ورعايته في المنطقة العربية، 
منذ ســنوات، والــذي ينطوي على عــدة أهداف 
نبيلة وأصيلة، غايتهــا خلق مجتمع عربي معافى 
الاجتماعي،  والتفكك  والاختــالات  الأمراض  من 
كما تحافظ مــن خلال هذا المشــروع على التراث 
العربي لأشكال الفرجة الشــعبية، التي ازدهرت 
في فتــرات زمنية ماضيــة، وكادت أن تندثر لولا 
عملية تحديثها من خلال المســرح المدرسي الذي 
الفنية  يتبنى رعايته والاهتمام به بيــت الخبرة 
العربية، وهــذه الحاوية الفنيــة والثقافية التي 

اسمها »الهيئة العربية للمسرح«.

٭ كاتب يمني

هايل علي المذابي *

كنزة مرسلي نقطة تحوّل الدراما الجزائرية في مسلسل »ليام«
■ يســتوقفنا المسلســل الجزائــري المنافس فــي دراما 
رمضان، علــى قول رئيس اتحــاد المنتجين العــرب إبراهيم 
عبد السلام »إن الممثل بشكل ما سلعة« و»إن الفنان يخضع 
لقانــون العرض والطلــب« ذلك أن قدرة هذا المسلســل على 
المنافسة على جوائز نقاد الدراما العربية، وتمكّنه من تصدّر 
تصويت الجمهــور كان بفضل النجمة كنزة مرســلي، التي 
قلبــت موازين الأعمــال الرمضانية الجزائريــة، التي كانت 
لعقود من الزمن في قوقعة المحلية، دون أي حظوظ للظهور 

في الســاحة العربيــة التي تزخر بالمسلســات 
الدرامية التي تشعل المنافسة كل عام.

كنــزة مرســلي خريجــة »ســتار أكاديمــي« 
اســتطاعت أن تكسب شــهرة واسعة، من خلال 
الأغانــي التي تقدمهــا و»الفيديــو كليبات« التي 
اليوتــوب.  علــى  بالملايــن  بمتابعــات  تحظــى 
هــذه الشــهرة هــي التــي صنعــت الفــرق هــذا 
الموســم للدراما الجزائرية، حيث نال مسلســل 
»ليــام« الذي يُعرض علــى التلفزيــون العمومي 
الجزائــري، متابعــة واســعة، إذ حــلّ الأول في 
تصويت الجمهــور في الحلقة السادســة، الأمر 
الــذي لفت أنظــار واهتمام الإعــام العربي، في 
ســابقة أولــى للمسلســات الجزائريــة، التــي 
حافظت على مميزاتها وخصوصياتها لسنوات 

عديدة، وبقيت وفية لفنيات الإخراج والإنتاج 
والتمثيل نفســها، بل حتــى للديكور ذاته 

الذي لا يتماشــى مع التقنيات البصرية 
الحديثة التي تعتمد على الدقة الرفيعة 
يهــدف  والصــوت،  الصــورة  فــي 

استقطاب المشــاهد، الذي تحوّل هو 
الآخر من مشــاهد تقليدي بسيط، 
إلــى مشــاهد ذكــي متطلــب غير 

متســامح مــع صنــاع الأعمال 
الدرامية التلفزيونية، 
فالمشــاهد العصري 
يُعتبــر الناقد الأول 

للعمــل  والمباشــر 
المقدّم، قبــل أن يتناوله 

الأكاديميــون،  النقــاد 
لذلــك لا مجــال للتحايل 
الذين  المشــاهدين  علــى 

لا يبحثــون عــن الفرجــة 
كمــا الســنوات الأولى من 

وإنما  التلفزيونيــة،  التجربــة 
أصبحوا ثاقبي البصر قادرين 
على التحليل والنقد والمشاركة 

بفعالية، لأنهم تخلصوا من ســلبيتهم وسطحيتهم في تلقي 
كل ما يقدّم لهم ويُعرض على شاشات التلفزيون.

إن التحوّل الذي أحدثته مشــاركة كنزة مرســلي ـ بغض 
النظــر عــن قوتها فــي التمثيل مــن عدمها - بــات واضحا 
جــدا، ودليلا على أن الدراما التي كانت تصنع النجوم باتت 
الآن تســتنجد بالنجوم لإرضاء المشاهدين، الذين يطالبون 
بالقطيعــة مع القــديم والتقليــدي، وتقديم واقــع مغاير من 
شــأنه تحويل الفعــل الدرامي إلــى صيغة اتصــال تخيّلية 

معقّــدة، بــدءا بالشــق الأدبــي، أي 
النص، وصولا إلى الشــق المشــهدي 
أي العــرض، وهو الحلقة المباشــرة مع 
الجمهــور الــذي يتابع هــذ العرض بعين 
ناقدة تبحث عن مخيال جديد إيجابي لا 
يحاكي الواقع الســلبي الذي يعيشونه 
في حياتهم اليومية، خاصة أن العصر 
الحالــي للدرامــا كمــا الســينما، لا 

يرضــى بتحــدّث صناعهــا بلســان المشــاهدين، وتصوير 
مشــاكلهم وواقعهم، بل الأمر يتطلب التعبير عن هذا الواقع 
بنصوص ســحرية مخالفة لما كان في السابق، حينما كانت 
الدرامــا مجرد محاكاة للواقع، لها القدرة على طرح القضايا 
المجتمعيــة في قوالب مختلفة، مــع المحافظة على قوتها على 

ضمان المتعة والفرجة.
مسلســل »ليام« الذي يتناول قصة فتــاة ثرية تعيش في 
كندا، حيث كانت تســيّر شــركتها، تضطر للعودة إلى بلدها 
بعــد تعرّض والدهــا، وهو رجل أعمــال، لمحاولة 
اغتيــال مــن مجهولــن ودخوله للعنايــة المركزة 
قبــل أن يكتشــف الأطباء أنه يعانــي من ورم في 
الرأس يضطره للســفر إلى فرنسا للعلاج، وهكذا 
تجد دنيا نفســها مجبرة على تسلّم مهام والدها 
في تسيير شــركته في الجزائر، في محيط ملغّم 
بالعــداوات وتصفيــة الحســابات مــن الماضــي 
والحاضــر، ما يجعل »خليــل« الرجل القريب من 
والدها »ســي مصطفى« وذراعه الأيمن يخصص 
لها حارســا شــخصيا »بودي غارد« في أحداث 
دراميــة لا تمــت بصلــة للواقع الجزائــري، حيث 
أن الاقتباس واضح جدا، فالمشــاهد يشــعر بأنه 
يتابع مسلســا تركيــا أو مكســيكيا، لكن هذا لم 
يمنع العمل من اســتقطاب الجماهير، بالنظر إلى 
قــوة الإنتاج من جهة واتــكاء النص الدرامي على 
مقومــات أخــرى أهمها نجــوم العمل مــن كنزة 
مرسلي، والوزير السابق يوسف سحيري، الذي 
حقق نجاحا باهرا في العام الماضي في مسلسل 
»ولاد لحــال« الذي أقنــع الجمهور بشــكل غير 

مسبوق.
هــذ العمل وإن لــم تقدّم فيه كاتبة الســيناريو 
منــال مســعودي والمخرج نســيم بومايــزة نصا 
قويــا وحبكــة محكمــة، إلا أنــه تمكــن مــن جلب 
المشــاهدين بطريقة مغناطيســية، في مؤشــرات 
قويــة لتغيّر موازيــن قوى الدرامــا، من نصوص 
تحكي الواقع إلى رؤى ســحرية للمخيال الأدبي 
والمشــهدي، بعيــدا عــن هضــم الواقــع كمــا هو 
مــرارا وتكــرارا. كنزة مرســلي »دنيا« ويوســف 
ســحيري »آدم« نقطة التحوّل الأولــى في العمل 
بنجوميتهما، إضافة إلى الســيناريو والإخراج اللذين صنعا 
مســاحات مــن التحــرّر فــي التعبير عــن المشــاعر وصناعة 
المشــاهد، التي لم نعهدها في المسلســات الجزائرية، حيث 
أقــدم التلفزيــون الجزائري على حذف مشــهد دنيــا وآدم، 
وهمــا قريبين مــن بعضهما بعضا، وهما يحدقــان النظر في 
عيــون بعضهمــا في إيحــاء قوي لقبلــة منتظــرة ومتوقعة، 
هذا المشــهد العادي جدا في الدراما الأجنبية، لكنه بالنســبة 

لنظيرتهــا في الجزائر فهي جرأة، دفعت آلة الرقابة لحذفها، 
الأمر الذي دفع بالمشــاهدين إلى السخط والتذمر، حسب ما 

لوحظ في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويمكن أن نقول إن قوة مسلســل »ليام« في قدرة صُنّاعه 
على تقديم أفكار جديدة لم يعتد المشاهد رؤيتها لأنها غريبة 
علــى المجتمــع، وبالتالي فهــي غير مســتهلكة مــن قبل في 
الأعمال التلفزيونية المقدّمة، وفق تعبير العديد من المتابعين 
الذيــن تســاءلوا »ما الفائدة مــن إعادة ســرد الواقع؟« لهذا 
فــإن فكرة المسلســل الجديدة والمغايرة اســتطاعت كســب 
الجمهور، الــذي تخلّص من جموده، وبــات يطالب بالبديل 
والتغييــر فــي كل ما يقــدّم له. وكمــا يقال، الدراما ليســت 
بالضــرورة ســردا للواقــع، أو انعكاســا لمثاليــات المجتمع 
وعاداتــه وموروثه، بل يمكنها أن تقــدّم قصصا من الخيال 
بحبكة جيدة، ومقاربة ذكية للواقع بإمكانها أن تقفز بالعمل 
الدرامي إلى درجة الارتقــاء بذائقة الجمهور، حتى لو كانت 
مختلفة عن الواقع، ولا تعرض ما يحدث فيه، بل تقدم أفكارا 
بديلــة قادرة على تغيير المجتمع الذي ســيتبناها ويكرّســها 

في حياته.
ووفق هــذا المنظور يمكن للدرامــا أن تنتفض على الواقع 
والمجتمع التقليدي القــديم بهدف غرس أفكار وقيم جديدة، 
بــدل الالتزام بالمحــاكاة والتقيّد بواقع ســلبي هــدام يجتر 
نفسه، وآن الأوان للصناعة الدرامية أن تتخلى على القاعدة 
»الواقــع« وتنتقــل لصنع الاســتثناء، الذي تســتطيع عبره 
ترويض المشاهدين بتقديم أفكار إيجابية تتماشى مع الوعي 
الجماهيري وذكائه في التفاعل مع كل ما يتلقاه، لأنه لم يعد 
ذلك المشــاهد العقيم السلبي، الذي لا يصدر عنه رد فعل، بل 
نحن في عصر لا يمكن فيه الاستهانة بعقل المشاهد »الناقد« 
الذي أعلن القطيعة فعلا مع الأحداث النمطية المقدّمة على مرّ 
عقود من الزمن، نحن في عصر »ثورة الصورة« تســتوجب 

»ثورة صناعها« أيضا.
وإن قالت الممثلة المصرية سميحة أيوب »إن التريند« ليس 
معيار قوة أي عمل درامي، لكن النقاد يحتكمون إليه بقياس 
نســب المشــاهدة التي يحققها العمل، ومسلسل »ليام« في 
المراتب الأولى، رغم ضعف الحبكة وعدم إقناع الســيناريو، 
والفضل كل الفضل للنجمة كنزة مرسلي.. قوة النجم تزيح 
الحبكــة وتغطي على النقائــص والهفــوات، وليس المجتمع 
وحــده من يؤثــر في الدراما، بــل يمكن للدرامــا أن تؤثر في 

المجتمع إلى درجة تغييره.

٭ كاتبة جزائرية

فريدة حسين *

كنزة مرسلي

التشكيلي العراقي مكي حسين

اكتشاف القدرات الخفية لفن النحت
■ لــم يكن ممكنا أن تســتمد الأشــكال 
النحتيــة للفنــان مكــي حســن ديمومتها 
مــن محيــط التأثــر، لكنهــا رغم رغــم ذلك 
صارت قناة إيصال أعــادت حالة التوازن 
مــع العالم، ومنحتهــا روح الألفة الحميمة 
بالإنســان، وهذا هو السر في ديمومة فن 
مكي حســن، لأنــه، بمعنى مــا يحمل في 
طياته روح الزمن الراهن، ومعطيات الزمن 
الآتي. وقد أدركه الغياب عن الوطن، وبعدَ 
عنه، عندما تغوّل الكابوس ليزرع الخوف 
والرعــب في البيــوت، وبدأ تكــدسْ الموت 
الرحلــة الأولــى  علــى الأبــواب، فكانــت 
للمنافي، وكان مكي حســن قد انتهل من 
كل الروافد والينابيع والأنهار الرافدينية، 
العراقيــة  التشــكيلية  بالتجــارب  متأثــراً 
الرائدة، إنها اللحظة الفارقة، التي شهدت 
بداية التحــولات الثقافية والفنية، ترافقها 

محــاولات النفاذ بالتجربة الشــخصية إلى 
أعماق الحياة العراقية، وإســتيعاب صورة 
الإنســان فيهــا، فــي تحولاتــه الوجدانيــة 

والفكرية.
مكي حســن الفنان المولــود في البصرة 
عام 1947 المتخرج من معهد الفنون الجميلة 
عام 1967 شــارك مــع فنانــن عراقيين في 
معــارض عديدة فــي عقد الســبعينيات من 
القــرن المنصــرم، وواصــل المشــاركة بعــد 
آخــر  العــراق، عــام 1979 وكان  مغادرتــه 
معرض شخصي له، أقامه في مدينة لاهاي 
الهولنديــة، عــرض فيــه تمثالــه )صرخــة 
من عمــق الجبال( الــذي أدان فيــه مجزرة 
)بشتاشــان( ضــد فصائــل الأنصــار في 

كردستان.
 منــذ أول تمثــال برونزي نفذه حســن، 
)الرجــل صاحــب الجنــاح( قبــل أن يختار 
المربع كثيمــة تعبيرية في أعمالــه اللاحقة، 
كان مكــي يبحــث بقلق واضح عن الشــكل 
الرامــز لطموحــه فــي تحقيــق شــخصية 
كل  إلــى  تلفّــت  العصــر،  وروح  تنســجم 

الجهــات، اســتعار الرموز، وذهــب إلى كل 
ما جنحه مــن أخيلة، وما أحيــاه من أفكار، 
تمثــل حقيقتنا الزمنيــة، التي نحيــا داخل 
أســوارها، فكانــت الرحلــة المضنيــة فــي 

مجملها البحث عن الحرية.
يقــول الناقــد التشــكيلي عــادل كامــل: 
شــهدت أعوام الســتينيات، تشكل حضور 
مجسمات مكي حســن، إلى جانب تجارب 
إســماعيل فتاح، طالب مكــي، اتحاد كريم، 
جوشــن إبراهيــم، مقبل جرجيــس، خلود 
نشــاطات  عــن  فضــاً  فرحــان،  ســيف، 
الرواد، وتمسكهم بأكثر الصياغات إقناعاً، 
ديالكتيــك المخيــال بالذاكــرة، أو المعاصرة 
بالموروث، كما في تجربة عبد الجبار البناء، 
محمــد الحســني، صالح القــره غولي، عبد 
الرحمن الكيلاني، ميران الســعدي، لتشكل 
هــذه الســنوات، روحــاً حية كمــا وصفها 

الشاعر فاضل العزاوي.
اعتمــد مكــي خامــة البرونــز فــي أغلب 
أعمالــه النحتيــة، وكــرّس جهــده لتطويــع 
هــذه الخامــة، فــي التأكيــد علــى موضوع 
الجسد المحاصر، المكبّل، في مواجهة شاقة 

للإفلات، وتفجير الطاقات الحبيسة، التي 
تريد أن تعلن عــن ذاتها، للانطلاق بحرية، 
إن مثل هذه المعادلــة الصعبة، تفضي إلى 
حالة من اللاتوازن مع العالم، الذي يحاول 
فيــه مكي، أن يبقى على علاقة ســليمة به، 
قــد لا تســعفه فــي المضــي بالتجربة نحو 
نهايتها، لأنه، حينما يقف إزاء كل جبريات 
امتحاناتها ومعضلاتها،  الحياة، ويواجه 
يجــد أنه فــي حاجة إلى معــن متجدد من 

طاقة الحياة لا ينضب.
إن أعمــال مكــي حســن تدعنــا دائمــاً 
فــي مواجهــة عالم لا يحتمــل أكثر من ذي 
قبل، مــا دام الفنان يعرف كيــف يزيح ما 

ليكتشــف  نظرتــه،  يضايــق  كان 
ما ســيبقى من الإنســان، عندها 
ستنحى الأعذار الكاذبة، ليصبح 

للوطــن  حنينــه 
علــى درجــة مــن 
تهبــه  القــوة، 
لينجــح  القــدرة 

فــي بحثــه، بحث لا 
يتنــاول الإنســان وحســب، 

بل يمتــد إلى كل الأشــياء، ويبدو لي 
أن فن مكي يريد اكتشاف هذا الجرح 
السري عند الكائنات، وحتى الأشياء 

لكي يضيئها.
إن منحوتــات مكي تــزرع في نفس 

المتلقي إحساساً غريباً، إنها تبدو مألوفة 
تســير في الطريق، إلا أنها في أغوار الزمن، 
لا تكف عــن الاقتــراب، أو التراجع، وإذا ما 
حاولنــا أن نروضها، ونقتــرب منها، تبدو 
أليفــة، مفهومــة، صادرة عن رجــل لا يكف 
عــن الجســارة، وهــي واحــدة من ســمات 
تميزه، فما تطرحه أعمال حسين من الأفكار 
والتداعيــات كثيــرة، وتنتــزع موضوعاته 
شــموليتها مــن كثافــة حضورهــا الحــي، 
وهــي تحمــل خصوصيتهــا، وامتيازاتها، 
في ارتيــاد المجاهيل، والبحــث عن تجارب 

جديدة، يقع مــن خلالها على بعض الحلول 
وهكــذا  إنســانية،  لمعضــات  التشــكيلية 
اســتطاع مكي أن يســتخدم قدرته بالنحت 
فــي إغناء تعبيــره الوجــودي. ومنحه قدراً 
كبيــراً مــن الحركــة، فهو لا يكتفــي بعرض 
عملــه النحتــي علــى قاعــدة وســط صالة 
العــرض، وأن يقيــم حــواراً مــع ســطحها 
الخارجي، بــل عمد إلى تكثيــف الطاقة في 
العمل الفنــي ذاته، وأعطى للمشــاهد قدرة 
اختراقــه، والإحســاس به، بحيــث يصبح 
ويومــض،  يتحــرك،  جســداً  النهايــة  فــي 
ويبعث الأصوات، حتــى يأخذ بالمتلقي إلى 

المنابع الخفية لقدرات  اكتشاف 

فن النحت.
تماثيــل مكــي حســن، هــي الأجســاد، 
لا ترقــص فــي مهرجــان للفكاهــة، بل هي 
الأجســاد المنتزعــة من عذابــات الضحايا، 
كمــا يصفها عــادل كامــل، ومــا لا يحتمل 
من انتهاكات حقوق الإنســان، إنه يمســك 
الإنســان حتى في عزلته، في إشارة دوّنها 
الفنــان والناقــد موســى الخميســي، فــي 
تناولــه لتجربة مكي، مانحاً تجربته ســمة 
الأناشــيد البصريــة، مشــيراً إلــى عدم 

خضوعها لأسلوب محدد.
الفنان مكي حسين منحاز للإنسان، 
مرتبط بــه، بوشــيجة متينــة، ملتزم 
بقضايــاه لا يحيد عنهــا، طيلة حياته 
الفنيــة، لا يتصــدى بشــكل مجــازي، 
أو متخيــل، بل يثير لــدى المتلقي 
إحساســه بعصر مختــرق من 
بأخلاقيته،  ومطعون  الأعماق، 
هــذا المنحــى يمكن تلمســه في 
مجموعتــه نحتيــة موضوعهــا 
الاحتــال  رفــض  هــو  الأول، 
نذكــر  للعــراق،  الأمريكــي 
منهــا على ســبيل المثال: قســم 
الثــوار أمام شــجرة آدم، انتفاضة 
مقطوعي الــرؤوس، من أجل وحدة الوطن، 

رعب الحرب، الشهيدة، رفض ومقاومة.
إن المســلّمة التي تختــزل الكلام، تفضي 
بنا إلى حقيقة واحدة ندركها، هي أن الفعل 
الفنــي لدى مكــي يبدو متطابقاً مــع أفكاره 
التــي ترجمها بدقة على درب ســنين عمره، 

وتاريخه الفني.

٭ كاتب عراقي

 جمال العتّابي ٭

مكي حسين

من أعمال 
الفنان

      غزة 
ولدٌ يتمنطقُ بالتاريخْ

لمْ يقرأهُ كثيراً ، لكنّهُ يدرك فاصلة الوقتِ
حينما تعوي كلُّ ذئابِ الشّرِّ

يرشقُ وهجهُ في صدر الريح، تُضيءُ قناديلَ شموخْ
غزة

لونُ اللوحاتِ الناقص في فنِّ التشكيلِ العصريِّ
إيقاعُ الشعر الغاضبْ

لا يشبه قول العربي الغائبْ
فجرٌ مغسولٌ،

مكفولٌ بدم الشّهداءْ
فتعلّمْ يا زمن الرّدةْ

كيفَ تصوغُ الوقتَ ؛ بحدِّ الناّرِ و أشرعةِ العزّةْ
هذا زمنٌ لا يشبهكمْ

فلتخلوا كلَّ مقاعدكمْ
ها غزة إنَّ

بجدارةِ الرّعدِ والوعد تُعلي جدارتها

٭ شاعر فلسطيني

سليم النفار * شعر

من أعمال يوسف سيف
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يجعلك اليوم تعتمد بشــكل أساسي على 
نفســك لتتمكن مــن تخطــي العقبــات التي 

تواجهك في المهنة

الثور
أنصحك بالبقاء بعيداً عن بعض الأعمال 
المتعبــة أو التــي قــد ترهقــك. قــد يتراجــع 

مزاجك قليلا
الجوزاء

قلّــة الحركة والإكثار من تناول الطعام لا 
يتناســبان مع وضعك الصحي، فسارع الى 

ممارسة الرياضة

السرطان
لا تقتــرب إطلاقاً من المأكولات الدســمة، 
ولا تحاول طلب المأكولات الجاهزة، فهي لا 

تفيدك إطلاقاً

‏ الاسد
تتفاعــل بقوة مــع النشــاطات الرياضية 
وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة. أمامك 
خيار مهني وآخر عاطفــي يجعلانك محتارا 

في أمرك فتعيش مناخات متناقضة

العذراء
ثابر على نشاطك اليومي في أحد الأندية 
الرياضيــة، وحــاول المحافظة علــى جدول 

تناول الطعام بانتظام

الميزان
تجنــب قــدر الإمــكان النــاس الســلبيين 
وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في 

نفسيتك

العقرب
عدم حصولــك على النتائــج المرجوة من 
الحمية يولد لك خيبة إلا أنك تســتدرك الأمر 

بسرعة

القوس
تتالق فــي محيط معجب بــك، لكن الفلك 

يحذرك من صراع أو تصادم اليوم

الجدي 
تشــعر أن الطاقــة الموجودة فــي داخلك 
قد تنفجر في أي وقت، وللأســف، هذا ليس 

شعورًا جيدًا
الدلو

كنوع من التغييــر، حاول التخلي عن تلك 
الأنمــاط الاعتياديــة واتخذ منهجًــا جديدًا! 
المخــرج  ســيكون  حاســم  بتغييــر  القيــام 

للمواقف والمشاكل المستعصية

الحوت
حاول الابتعاد عن الاستراتيجية القديمة 
التــي تنتهجها فــي حل المشــكلات وحاول 
استخدام أســاليب وطرق جديدة لا تجدها 

محبطة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

محمد عسّاف يحيّي أحرار فلسطين ويتساجل معه ومع جندلمان

ديانا كرزون تهاجم أفيخاي أدرعي: 
لا تشرفني متابعتك لي!

عمان – بيروت - »القدس العربي«:

نشــرت المطربة الأردنيــة ​ديانا كــرزون​ صورة على 
صفحتهــا الخاصة تكشــف أن المتحدث باســم الجيش 

الإســرائيلي ​أفيخــاي أدرعــي​ قد قــام بمتابعة 
صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، 

فعلقت هي مشــيرة الى أنها لا تتشرف أبدا 
بمتابعتــه: لا تشــرفني متابعتــك الي.. 
عاشــت ​فلســطين​ حرة عربية من البحر 

للنهر.
الصوت  رفعــت  قــد  الفنانة  وكانــت 

دعماً  صفحاتهــا  علــى  وتكــرارا  مــرارا 
الفلسطينية، وما يحدث للمواطنين  للقضية 

الفلســطينيين على يــد ​إســرائيل،​ مما أودى 
بحياة العديد من الاشــخاص وجرح عدد كبير من 

الاطفال والنساء والرجال.
ولا يتوقّــف المطرب الفلســطيني محمد عســاف عن 
توجيه التحية يومياً الى فلســطين تزامنــاً مع العدوان 
الإســرائيلي المتواصل وجرائمه الإنسانســة، وقد غرّد 
على حســابه على » تويتر« قائلًا »صباح الخير يا غزّة... 

صباح الخير يا قدس... صباح الخير يا فلسطين... صباح 
الخير للأحرار في كل مكان«. وجاءت تغريدة عسّاف بعد 
تغردية قبل ساعات رفض فيها »الكذب الإسرائيلي« وما 
أوردته قناة اســرائيل عن إستخدام حماس الأطفال 
والنســاء ووســائل الإعلام وسكان هذه 

المباني كدروع بشرية لأنشطتها.
وعبّر عن غضبه في خلال سجال 
بينــه وبين الناطق بإســم جيش 
أفيخاي  الإســرائيلي  الاحتــال 
أدرعي، الذي إتهم »حماس« بأنها 
الناطق  رمى  فيمــا  العدوان،  هي 
بإســم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
للإعــام العربــي أوفيــر جندلمان 
لأنها  أيضا  حمــاس  على  المســؤولية 

تطلق الصواريخ.
وجاء في ردّ عســاف »أنا ابن غزة. كبرت على 
إجرامهــم ورأيت كذبهــم بعيني، بس زمــن الكذب ولى 
وراح. العالــم بيشــوف كذبهم وجرائمهم مباشــر على 
الشاشــات. في مقولة بتقول المنحطون فــي حاجة إلى 

الكذب، إنه أحد شروط بقائهم«.

غزة: عروض ترسم بسمة منقوصةغزة: عروض ترسم بسمة منقوصة
 على وجوه أطفال نازحين  على وجوه أطفال نازحين 

■ غزة - من محمد ماجد:  على نافذة 
أحد الفصول في مدرسة في مدينة غزة 
تقف الطفلة لينا العطار، وعلى شــفتيها 
ابتسامة بينما تنشغل عيناها بالتحديق 
بانســجام في عــرض يقدمــه مهرج في 
الســاحة التي ازدحمت بعشرات الأسر 
النازحة من المناطق الحدودية وأصحاب 
المنازل المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي 

المتواصل.
ولــو  نجــح  المضحــك  العــرض  هــذا 
للحظات فــي إخراج لينــا )12 عاما( من 
حالة خوف تسيطر عليها منذ أيام جراء 
القصــف الإســرائيلي المتواصــل علــى 
جميــع أنحاء قطــاع غزة، لتحــل مكانها 

مشاعر المرح.
لم تكتــف الطفلــة الفلســطينية بتلك 
بــل  للمهرجــن،  الخاطفــة  النظــرات 
ســارعت إلــى تــرك النافــذة والذهــاب 
مســرعة لتشــارك الأطفــال فــي اللعب 

واللهو مع المهرج.
وتقــول الطفلة فــي المدرســة التابعة 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين »أونروا« 
في حــي النصر في مدينة غــزة: »هربنا 
من منازلنا بفعل الضربات الإســرائيلية 

على منطقتنا«.
وتضيــف: »نجونــا بأعجوبــة عندما 
خرجنــا مــن منزلنــا فــي ظــل إطــاق 
الاحتــال القنابل والصواريــخ والدمار 

الواسع الذي خلفه العدوان«.

وتلفت لينا إلى أنهــا لا تعرف إن كان 
منزلهم قد تعرض للقصف الإســرائيلي 
والقصــف  القويــة  الضربــات  بفعــل 

العنيف الذي يتعرض له القطاع.
منزلهــم  يكــون  أن  الطفلــة  وتتمنــى 
علــى حاله ودميتها التــي وضعتها على 
فراشــها قبل النزوح للمدرســة بأحسن 
حال، وأعربت عن ســعادتها الشــديدة 
بعــد تمكنهــا مــن اللهــو مــع اثنــن من 

المهرجين.
أمّــا وجدان موســى، وما إن ســمعت 
فــي  والضحــكات  الأغانــي  بأصــوات 
الفنــاء، تركــت الفصل الــذي تجلس به 
برفقة أسرتها الصغيرة وذهبت لمشاركة 

بقية الأطفال اللعب.
وجــدان )11 عاما( وهــي من الأطفال 
النازحين مع أســرهم إلى ذات المدرسة، 
وبمجرد وصولها بــدأت تقفز وتضحك 
بصوت عــال وتزاحم الأطفــال لتقترب 

من المهرجين.
وتقــول الطفلــة: »ســعيدة جــدا بهذا 
العرض، لعبــت وفرحنا وأتمنى أن يأتي 

هؤلاء المهرجين يوميا إلى المدرسة«.
وبالعودة إلى واقعها المؤلم، تضيف: 
»خرجنــا مــن بيوتنــا وتركنــا ألعابنــا 
وملابســنا الجميلــة هنــاك ولا ندري ما 

حصل بها«.
وتتابع: »الاحتلال استهدفنا بالقنابل 
والصواريــخ )..( لم نرتكــب ذنبًا، نحن 

أطفــال« فيمــا أعربــت أن أملهــا في أن 
تعيش طفولتها مثــل باقي أطفال العالم 

بلا دمار ولا حروب.
وبجانب تلك الطفلتين العشــرات من 
الأطفال الذين وجدوا ضالتهم من الفرح 
واللهــو، بعيــدا عن أصــوات الصواريخ 
ومشاهد الدمار والمجازر التي لا تتوقف 

منذ 10 أيام.
أصــوات  تتمكــن  لــم  الأثنــاء  وفــي 
الأغانــي والضحــك مــن التغطيــة علــى 
صــوت غــارة عنيفــة شــنتها الطائرات 
الحربية الإســرائيلية في مكان ما، وهو 
ما أرعب الأطفال لكن ســرعان ما رجعوا 

للعب والضحك.
ويقول الشــاب محمد سعد )27 عام( 
أحــد المتطوعين في الترفيــه عن الأطفال 
للأناضول: »حضورنا في تلك المدرســة 
يأتــي للترفيــه عــن الأطفــال النازحــن 

إليها«.
ويضيف: »هناك العشرات هنا فقدوا 
أقارب لهــم ودمرت منازلهــم، وواجبنا 
أن نرفــع مــن معنويات الأطفال ورســم 

الفرحة والبسمة على وجهوهم«.
ويلفت ســعد إلى أن الأطفال »يعانون 
من القلق بسبب القصف والاستهدافات 

الإسرائيلية«.
ونزحــت العديــد مــن العائــات مــن 
منازلها بسبب القصف الإسرائيلي الذي 
استهدف منازلهم ودمرها كليا، ولجأت 

هذه العائلات إلــى مدارس تابعة لوكالة 
أونروا في أنحاء متفرقة من القطاع.

وفي هذه المدارس تتكــدس العائلات 
في الصفوف دون أدنى مقومات للحياة 
حيــث نقص في الميــاه والكهرباء ومواد 

النظافة الشخصية.
الماضــي،  أبريل/نيســان   13 ومنــذ 
الأراضــي  فــي  الأوضــاع  تفجــرت 
الفلســطينية المحتلــة، جــراء اعتــداءات 
»وحشــية« ترتكبهــا شــرطة إســرائيل 
ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، 
وخاصة المسجد الأقصى وحي »الشيخ 
جــراح« فــي محاولــة لإخــاء 12 منزلًا 

فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.
وازداد الوضــع توتــرا فــي 10 مايو/
أيــار الجــاري بشــن إســرائيل عدوانــا 
بالمقاتــات والمدافع على الفلســطينيين 
في قطاع غزة أســفر حتى فجر الأربعاء 
عــن استشــهاد 220 شــهيدا، بينهــم 63 
طفلا و36 ســيّدة، بجانب أكثر من 1500 
جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية 

في القطاع.
فيما استشــهد 26 فلسطينيا وأصيب 
نحــو 4 آلاف في الضفــة الغربية، خلال 
الإســرائيلي  الجيــش  مــع  مواجهــات 
الحــي  الرصــاص  خلالهــا  يســتخدم 
والمعدنــي وقنابل الغاز المســيل للدموع 

لتفريق الفلسطينيين. 
)الأناضول(

عشاق مراكش يطلقون نداء من أجل إنقاذ ساحة »جامع الفناء«
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

أطلــق مجموعة من عشــاق ومحبــي مدينة 
انتماءاتهم  مراكش في المغــرب، على اختــاف 
الثقافية والفنيــة والاجتماعية، نــداء من اجل 
إنقاذ ســاحة »جامع الفنــاء« التــي اعتبروها 

»قضية وطنية كبرى«.
وقــال الموقعون علــى النــداء، إن التصنيف 
العالمــي لـ»ســاحة جامــع الفنــاء« مــن قبل 
»اليونســكو« رائعة من روائع التراث اللامادي 
للإنســانية )في 18 أيــار/ مايــو 2001( تزامن 
مع تدشــن أحلك عهود عزلة الســاحة عن أهل 
مراكــش ومحبيهــا، بعد أن اســتنزفت معانيها 
وخبا إشــعاعها الفني الفرجوي وتلاشى عمقها 
الروحــي، لصالــح »فوضــى البنــاء« وهيمنة 
زيفا  يخدم  »عشــوائي«  ومطعمي  تجاري  رواج 

السياحة.

 روح الساحة

 وحســب نص النداء، الذي تلقــت »القدس 
العربي« نســخة منه، فقد فتح هــذا »التحول« 
الباب على مصراعيه أمام الإجهاز على مؤسســة 
وجوهر  الســاحة  روح  باعتبارهــا  »الحلقــة« 
تفردها وحكمــة تصنيفها، ما يفــرض اليوم أن 
تصبح قضية إحياء »ســاحة جامع الفناء« وهي 
صاحبة الفضل على الإنســانية فــي بزوغ نجم 
»الاتفاقية الدولية للتراث اللامادي« ســنة 2003 

قضية ثقافية وطنية لأهل مراكش ولكل المغاربة. 
وأن تحتل المكانة الرائدة التي تستحق في برامج 
الشعبية  للفنون  الوطنية  »المؤسسة  واهتمامات 
والتــراث اللامــادي« التي أعلن عن تأسيســها 
رسميا من طرف وزير الثقافة الأسبق محمد أمين 
الصبيحي منذ تشــرين الثاني/ نوفمبر 2014 في 
مقر المجلس الجماعي بمراكش، ولم تر النور إلى 
يومنا هذا، بعد أن قدمت القوانين المؤسســة لها، 
واعتبرت القلب النابض في مســار تدبير القطب 
المتجددة  الحاضــرة  لبرنامج  والفنــي  الثقافي 
2014/2017، نخــص بالذكر الســاحة و«متحف 
جامع الفنــاء« و»المهرجان الســنوي« و«مدينة 

الفنون الشعبية والتراث اللامادي«.
وفي  النداء،  علــى  الموقعون  يضيف  واليوم، 
إطــار الأوراش الملكيــة الكبرى التي تشــهدها 
الاعتبار  لإعــادة  الســور  داخل  العتيقة  المدينة 
لتراثهــا المــادي والمعنوي، يجدر بنا بمناســبة 
انشغال الســلطات المحلية بإعداد برنامج تثمين 
الســاحة دعوة أهل مراكش ومحبيها للمشاركة 
الحية في مشــروع اســتعادة العالــم الملحمي 
للســاحة لاســتلهام بهائها ووظيفتها الجمالية 
من  وذلك  واحتفاليــا؛  وروحيا  فنيــا  والذوقية 
خلال التوقــف عند التوجهــات الكبرى »لميثاق 

حرم ساحة جامع الفناء«.
وحســب النداء، فإن اول هذه التوجهات، هو 
تثمين التوجه الرســمي الذي يحمــل عاليا لواء 
التشبث بالمشــروعية وإعادة الاعتبار للقانون، 
وذلك من أجل كبــح جماح التطــاول في البناء 
امتــدادا وارتفاعا، وتصحيح إعــداد الواجهات 
تأصيلا وتناســقا، وتقويم اختــالات اللافتات 

وروحانيتها  الأجواء  لجمالية  الملوثة  الإشهارية 
ورونقها. وبما ينســجم مع المتطلبات القانونية 
للتصنيــف الدولي للســاحة ولمدينــة مراكش، 
باعتبارهمــا من تراث الإنســانية الــذي ترعاه 

المنظمة العالمية للثقافة والفنون »اليونسكو«.

بنهــج  التنويــه  النــداء،  يضيــف  ثانيــا، 
الســلطات في التشــاور مــع  الفاعلــن وذوي 
الخبــرات في إعداد مشــاريع التثمين )من إنارة 
وتبليط وتشوير وبســتنة…( قبل بدء الأشغال 
المنتظــرة في النصف الثاني من الســنة الحالية 

وإدمــاج الابتــكارات الرقميــة لما يخــدم الأمن 
والتواصل والتوثيق. وثالثا، مناشدة السلطات 
وبقوة  بالمدينة،  المختصة  التمثيلية  والمؤسسات 
من أجل »تحرير« الساحة من كل معوقات التعبير 
الفني الإبداعي، لإعادة الاعتبار للحلقة وفنونها 

وآدابها المتنوعة التــي تنتقل من جيل إلى جيل. 
من خلال إعادة النظر في حدود مجال الترخيص 
المؤقت لاحتــال الملك العمومي، لتــرك الفضاء 
الأكبر في الســاحة لمــا تنفرد به مــن »حلقات » 
حكي ملحمي وفرجة ساحرة، وما يميزها كفضاء 
للقاء والفسحة وتقاسم الفرح والفرجة والإفادة 
والتعلم والبحث عن المعنــى. على أن تخصص 
نســبة الثلثــن )⅔( علــى الأقل من المســاحة 
الإجمالية التي تناهــز2.7 هكتار )كانت تتجاوز 
20 هكتار( لتعبيــرات التراث اللامادي والفرجة 
الســليم  التطبيق  على  الحرص  ويتم  والبهجة، 
لمجال رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي في 
الساحة التي لا تتجاوز مساحة 2x2 م كما ينص 

عليه القانون.

مشارف الساحة

وفي رابــع التوجهــات، أكد الموقعــون على 
النداء، أنه بالنظر للقيمة العمرانية والتاريخية 
الفريــدة للتحفــة الرائعــة »مقر بنــك المغرب« 
)عمرهــا 100 ســنة( الموجــودة على مشــارف 
الساحة والتي يجري تحويلها إلى منشأة ثقافية 
تثري الاحتفاء بذاكرة الساحة وتراثها وأعلامها. 
وبالنظر لما تثيره الأدبيات العلمية من دعوة إلى 
المحافظة عليها وتصنيفهــا معلمة تاريخية تمثل 
طرازا نــادرا لمجموعة معماريــة مغربية جديدة 
العشــرين. ومن  القرن  لبداية  وأصيلة تنتمــي 
ثم، تأتي الدعوة إلــى المحافظة على هذا البنيان 
العريق المتصالح مع الســاحة وذاكرتها الثقافية 

والروحية.

إعلان برنامج مهرجان لبنان المسرحي
لمونودراما المرأة

بيروت - »القدس العربي« 
 من عبد معروف:

و»جمعية  إســطنبولي«  »مســرح  إدارة  أعلنــت 
تيرو للفنون« فــي مدينة صور اللبنانية، عن برنامج 
الدورة الثانية من »مهرجان لبنان المســرحيّ الدولي 
لمونودراما المرأة« في الفترة الممتدة من 22 ولغاية 24 
أيار/ مايو، في »المســرح الوطنــي اللبناني المجاني« 
في مدينة صور، وذلك تحت شــعار »من أجل الحرّية 
والمســاواة« أما أســماء قائمة المكرَمات هــي الممثلة 
الراحلــة رينيــه ديــك، والباحثة الراحلــة وطفاء 
حمادي، والدكتورة الراحلة فدوى هاشــم، والممثلة 

رندة كعدي، والممثلة برناديت حديب.
وتشــارك في المهرجان عروض مســرحية محلية 
وعربيــة وأجنبية، أما لجنــة التحكيــم فمؤلفة من 
المخرجــة جنى الحســن والكوريوغــراف دلال بزي 
ومصمّمة الأزياء نــور النصولي. وتتنافس العروض 
ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان على جائزة أفضل 
ممثلة وجائزة أفضل نص وجائزة أفضل سينوغرافيا 

وأزياء وجائزة أفضل عمل متكامل.
ونون  التأنيث  بتــاء  احتفــاءً  المهرجــان  ويأتي 
النسوة وإظهار قوتها في لغة الضاد مسرحياً وفنياً، 
حاملًا التحيــة إلى المرأة اللبنانية والعربية ونضالها 
#الثورة_أنثى،  هاشــتاك  تحت  الميادين  مختلف  في 
وســيكون الجمهور بمعدل 30 في المئــة فقط من عدد 
المقاعد وضمن مبدأ التباعد الاجتماعي وســيخصص 
المهرجان عروضــاً عبر الإنترنت بســبب عدم قدرة 

بعض العروض من السفر الى لبنان.
وأكد مؤسّــس »المســرح الوطني اللبناني« الممثل 
والمخرج قاسم إســطنبولي إن »المكرّمات في الدورة 
الثانية من المهرجان أســهمنا بشكل كبير في الحركة 
الثقافيــة والمســرحية والســينمائية فــي لبنــان، 

والإحتفــاء هو من أجل أن تســليط الضوء على دور 
المرأة المهم في تاريخ الحركة المســرحية والسينمائية 

والفنية في لبنان«.
وتعرض في 22 أيــار مســرحية »عزيزتي ألفت« 
للكاتبة والممثلة ألفت خطار، وإخراج شــادي الهبر؛ 
ومســرحية »امــرأة وحيدة« تمثيل ســندرا تحومي 
وإخراج نزار إسماعيل، وتعرض في 23 أيار مسرحية 
»50 دقيقة« من كتابة سارة زين، وإخراج سالي فواز 
ورنين كسرواني و«خطبة حب« ثمثيل رهف أرمنازي 
وإخــراج لارا حاج، وتعرض فــي 24 أيار/مايو كذلك 
أعمال مســرحية من تركيا وبولندا وإسبانيا ومصر 
والمغرب وإيطاليا والعراق وسلطنة عمان، وسيكون 
متاحاً متابعتها افتراضياً عبر الصفحات الإلكترونية 

الخاصة بالمهرجان.
هذا وتهــدف جمعية تيرو للفنــون، التي يقودها 
الشــباب والمتطوعون، إلى إنشــاء مساحات ثقافية 
حرة ومســتقلة في لبنان من خــال التدريب الفني 
للأطفال والشــباب، وإعادة فتح وتأهيل المســاحات 
الثقافيــة وتنظيم المهرجانات والأنشــطة والمعارض 
الســينمائية  العروض  برمجة  علــى  وتقوم  الفنية، 
الفنية والتعليمية للأطفال والشــباب، وعلى نســج 
شــبكات تبادلية مع مهرجانات دوليــة وفتح فرصة 
للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور 
بتاريخ الســينما والعروض المحليــة والعالمية، ومن 
المهرجانات التي أسســها مهرجان لبنان المســرحي 
الدولي »مهرجان شــوف لبنان« في السينما الجوالة 
»مهرجــان لبنــان المســرحي الدولــي للحكواتي« 
»مھرجان صور الموســيقي الدولي« »مهرجان لبنان 
الثقافیة«  أیام فلســطین  المعاصر« »مهرجان  للرقص 
»مهرجــان تیــرو الفنــي الدولي« »مهرجــان صور 
السينمائي الدولي للأفلام القصيرة« »مهرجان صور 
الدولي للفنون التشــكيلية« و»مهرجــان أيام صور 

الثقافية ».

 ساحة »جامع الفناء«
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مريم مشتاوي*

السماء تزدحم بأطفال غزة 
وعلى أرضها صغار

 يصرخون : »خايفين نموت« 

 كان يــا مــكان فــي زمــن أغبر ليــس ببعيــد، طفلة تعيــش في بيت 
متواضــع مــع عائلتهــا فــي رقعة مــن الأرض صغيــرة، لكنها تتســع 

بخطوات صغارها.
كانت متعلقة جــداً بوالديها. تفتح عينيهــا صباحاً تركض لتختبئ 

في ثوب أمها. هناك في ظله، تحت جناحيه كانت تشعر بالأمان.
وكانت تحب أخوانها الأربعة. تؤلف معهم حبات من المطر لتغســل 

بها غبار المدينة.
أخبرتهــا أمها أنها هي أيضــاً ولدت في البيت نفســه وبأن جدتها 

ورثته عن أجدادها.
لــم تكبر كثيــراً. كانت ما تزال طفلة حين ســمعت صوتــاً قوياً يهز 
البيــت. يومها لم يكن والدها معهم. خرج كعادته للعمل. لم يكن يعرف 

أن غيمة سوداء ستلتفه من رأسه حتى قدميه.
ركضــت الطفلة وإخوتها ليختبئوا في تنــورة أمهم. فلطالما احتموا 
بهــا. لكن أمهــم طلبت منهم أن ينبطحوا بســرعة علــى الأرض ونامت 

فوقهم.
لم تمر لحظات حتى دوّى صوت أقوى من سابقه.  وبدأت تتساقط 

الحجارة. والأم تغني لأطفالها:
يلا تناموا يلا تناموا

لذبحلكم طير الحمام.
لم تكمل جملتها الثانية حتى ساد صمت عميق. وسواد قاس. وبدأ 

ينقطع الهواء شيئاً فشيئاً.
عاد الأب إلى بيته. وجده ركاماً. لا سقف ولا أبواب ولا شبابيك ولا 
أولاد ولا زوجــة. حتى عصفور الدوري، الذي كان يرفرف دوماً حول 

الدار، كان غائباً.
جاء فريق الإسعاف والمنقذون، وجدوا الأم وأطفالها جثثاً مقطعة. 
فقــد الأب وعيــه. لم يكــن يتوقع أن يجــد طفلته نور على قيــد الحياة. 

خرجت نور إلى الضوء.
نظرت إلى والدها وسألته ببراءة: أين أمي؟ أين إخوتي؟

جاءت سيارة الإسعاف ونقلت نور إلى المستشفى.
هنــاك علمت أنها خســرت أمهــا وإخوتها. علمــت أن ذلك الصوت 

يسمى صاروخاً.
علمت أن إســرائيل قتلت عائلتها، لأنها تريد ســرقة أرض أجدادها 

وبيوتهم بحجة خرافات قديمة.
وقــف والد نور مكســور الظهــر ينظر إلى جثة أحــد أبنائه ويصرخ 
بأعلى صوته: كيف تبقى صغيراً؟ أخبرني كيف تبقى صغيراً.. كيف؟

وكيف ستورق كل يوم من جديد ويزيد إخضرارك اخضراراً؟
كيف سأحتمل يومياً التحام لحظات الولادة بالموت؟

كيف تكبر العصافير يا ولدي كيف؟ ثم تهاجر وتعود آلاف المرات. 
آلاف المــرات تعــود. وأنــت كمــا أنت صوتــك الطري مشــحون بندى 

الولادة الأولى. تطارده ذاكرتي وتتربص له على مفارق السنوات.
كيــف تتركني محملًا بهشاشــتي، أكاد أقع ولا يد دافئة تنتشــلني 

لأقف من جديد.
يُقال إن الأطفال ينهلون من أعمار أبائهم ليكبروا. لمَ رحلت بعمرينا 

معاً؟
هل تظنون أن حكاية نور ولدت من الخيال؟

للأسف إنها قصة آلاف الأطفال الفلسطينيين.
صور وأخبار لا يتســع لها حتى الألم، تتناقلها الفضائيات ومواقع 
التواصل الاجتماعي بشكل مكثف منذ بدء الاعتداء الإسرائيلي المجرم 

على غزة. أطفال يرحلون أفواجاً إلى السماء.
حتى ازدحمت السماء بهم واتسعت كثيراً بعد أن ضاقت الأرض!

إلى متى يستمر النزف الفلسطيني؟
متــى ســيتحرك قادتنا العرب بشــكل فعلي ويســاندون الشــعب 

الفلسطيني لاسترداد أرضه؟ متى ستصحو الضمائر النائمة؟
أحياناً أتساءل هل وصلهم وجه نور، بعد أن أظلمته الدماء؟

صغار يواجهون الموت 

قصص أخــرى كثيرة انتشــرت على مواقع التواصــل الاجتماعي. 
تختصــر كلها بالمــوت والبكاء والوجــع والطفولة المذبوحــة. أبطالها 

صغار جداً. كانت أصواتهم ترتعش فيها من الخوف. من أين أبدأ؟
أمن شــهقة طفلة لا تتعدى الخمس ســنوات تختبــئ تحت اللحاف 

وهي تردد: »خايفة تنهد الدار ونموت كلنا....«!
طفلة تعرفت على الموت في سن مبكرة. 

أو مــن صــوت أخرى تحــاول أن تتماســك لتظهــر قوة أكبــر منها 
فتقول: »هاي الإسعاف. الله يستر. عن جد«.

ثم تصمت للحظات قليلة لتنفجر فجأة ببكاء مر وعويل. 
هــل أحدثكم عن تلك الصغيرة صاحبة العينين الواســعتين. عمرها 
قد يكون ثلاث سنوات لا أكثر. ما زالت تتلعثم بالحروف تقول خائفة: 

رموا »أواريخ«.. أنا خايفة. وتقصد طبعاً بالأواريخ: صواريخ. 
لا تعــرف كيف تنطقهــا، ولكنها تعرفها جيداً. فهي تتســاقط فوق 

بيتها وبيوت جيرانها بكثرة. 
مــاذا أخبركم عن ذلك الولــد صاحب القميص الأزرق يمشــي أمام 
جثة أبيه، التي حملت فوق أكتاف الشبان وهو يقول جاهشاً بالبكاء: 

الله يسهل عليك يا بابا.
كيف سرقتم طفولة هؤلاء الصغار؟ كيف اغتصبتم أعمارهم؟ 

وماذا نقول عن كبارنا المتفرجين المتخاذلين والمتواطئين مع الإجرام 
بالسر أو العلانية؟

*كاتبة لبنانيّة

»ملوك الجدعنة« و»الاختيار« و»هجمة مرتدة« 
تحجز مكانها لجزء ثان في رمضان المقبل

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

لم يمر على نهاية شــهر رمضان سوى أيام قليلة، 
ومع ذلــك بدأت التعاقدات على الموســم الدرامي في 

رمضان المقبل.
وقد حجــزت 3 مسلســات مكانها علــى خريطة 
رمضــان 2022. بعد الإعلان عن تقــديم أجزاء ثانية 

منها .
المسلســل الأول هو »ملوك الجدعنــة« الذي حقق 
نجاحا كبيــرا، وكان من أكثر الأعمال مشــاهدة من 
بين الأعمــال المعروضة في رمضان، وقــد قرر المنتج 
صادق الصباح، إنتاج جزء ثان من المسلســل، وذلك 

اســتثمارات للنجــاح الكبير الذي 
حققه. مسلســل »ملوك الجدعنة« 

بطولة مصطفى شــعبان وعمرو 
ســعد وياســمين رئيس وعمرو 
عبدالجليل ورانيا يوسف وأحمد 
صفوت وســيناريو وحوار أمين 

وإخراج  ســليمان،  وعبير  جمال 
أحمد خالد موســى، وإنتاج صادق 

الصباح.
ويــدور المسلســل حــول صديقــن 

يعيشــان في حارة شــعبية وبعــد الكثير من 
الصراعات يصبحــان من كبار رجــال الأعمال، بعد 
أزمات كثيــرة مع تُجــار المخدرات والألمــاس، ومن 
المتوقع أن يشــهد الجــزء الثاني صراعــات جديدة 

لبطلي العمل بعد دخولهما في 
منافسة مع الكبار.

تامر  المنتــج  أعلــن  كما 
الاســتعداد  عن  مرســي، 
لانتاج مسلســل »الاختيار 

3« لرمضان 2022.
 »2 »الاختيــار  وعــرض 
رمضان 2021 من تأليف هاني 
ســرحان، وإخراج بيتر ميمي، 
وبطولــة كــريم عبدالعزيز وأحمد 

مكي وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد.
 المسلســل الثالث هو »هجمة مرتدة«حيث انتهت 
الحلقة الأخيرة« بالإعلان عن جزء ثان من المسلسل، 
بعدما أخبر رفعت المسيري هشام سليم في عام 2014 

معاونيــه برغبته فــي معرفة تطــورات العملية 73، 
ليأتي مشــهد تواجد ســيف العربي »أحمد عز« وهو 
يرتدي عمامة يهودية، وظهر يؤدي صلاتهم في معبد.
في حين ظهرت دينا أبو زيد وهي تترأس اجتماعا 
وطاولة عليها رئيس حزب المستقبل، ونازلي »إنجي 

المقدم« ليتم كتابة انتظرونا في الجزء الثاني .
مسلســل »هجمة مرتدة« من تأليــف باهر دويدار 
وإخراج أحمــد علاء الديب، وبطولــة كل من: أحمد 
عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشــام ســليم، نضال 
الشــافعي، صلاح عبــد الله، ندى موســى، محمود 
البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد 
جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر 
الشــرنوبي، مايان الســيد، شمم الحســن، لاشينة 

لاشين، علي قنديل.

دورة جديدة من مهرجان فرنسي 
تضم صوراً تتيح »فهم العالم«

»يوروفيجن« 
تعيد الحياة لمدينة روتردام الهولندية  

■ بربينيان )فرنسا( ـ أ ف ب: تحضر 
المشاركة  الأعمال  في  كوفيد-19  جائحة 
ضمن مهرجان »فيزا بــور ليماج« الذي 
يقام منذ العام 1989 في مدينة بربينيان 
أبــرز مهرجانات  الفرنســية، ويُعتبــر 
التصويــر الصحافي فــي العالم، إلا أن 
أبرز مــا يتضمنه البرنامــج الذي أعلنه 
المهرجان صور أزمات تتيح »فهم العالم«.
الدورة  وفي افتتاحيــة تناول فيهــا 
الثالثة والثلاثين التي تقام في بربينيان 
مــن 28 آب/أغســطس إلــى 26 أيلول/
ســبتمبر ويتخللها »أسبوع مهني« حتى 
4 أيلول/ســبتمبر، كتب رئيس المهرجان 
جان فرنســوا لوروا: »في هــذا الوقت 
الذي تطغــى فيها الظلاميــات الجديدة 
)...( وأصبحنــا فيــه مســاهمين فــي 

لنا  تتيح  وضحاياها،  المضللة  المعلومات 
هــذه التقارير التفكير فــي العالم الذي 

نعيش فيه وفهمه بشكل أفضل«.
الثانية  وهي  الــدورة  هذه  وتتضمن 
من المهرجان في ظل كوفيد-19، عدداً من 
مجموعات الصور التي تتناول الجائحة، 
نيودلهي«  فــي  والموت  »الحيــاة  ومنها 
صديقي،  دانيش  رويتــرز  وكالة  لمصور 
و«البرتغال لي« لمصــورة وكالة فرانس 
برس باتريســيا دي ميلو موريرا، و«ألم 
مزدوج« وهو عمل جماعي لوكالة »إم آي 

أو بي« )ميوب(.
وقال لــوروا فــي مؤتمــر صحافي: 
»لاحظنا أن كوفيد حظيت بتغطية وافية 
في وســائل الإعلام«، مشدداً على أهمية 

إبراز النقاط الساخنة في العالم.

بقيت  »مجتمعاتنا  المصــور:  وأضاف 
تشــهد أزمات أخرى، وترزح تحت وطأة 

صراعات جديدة«.
ومن هذا المنطلق، تنقل صور أنطوان 
أغوجيان النزاع فــي ناغورني قره باغ. 
وفي معرض آخر لوكالــة فرانس برس 
مخصص لتغطية الأحداث في ســوريا، 
الصحافيين  صــور  على  الاطــاع  يمكن 
»الأكثر خبــرة في الوكالــة« إلى جانب 
صور »مــن المتعاونين المســتقلين )...(، 
بالإضافة إلــى صورالتقطها« المواطنون 

الصحافيون«.
وأضاف لوروا أن المهرجان سيشــهد 
الأولــى معرضاً لمصــور لن يتم  »للمرة 
أمنية«،  لأســباب  اسمه...  عن  الإفصاح 

ويتناول »ثورة الربيع في بورما«.

■ روتردام )هولندا( ـ أ ف ب: توفر عودة مســابقة »يوروفيجن« الغنائية الأوروبية 
إلى روتردام تحت شعار »فلنفتح!« بعدما ألغيت العام الماضي، فرصة لكي تتنفس المدينة 

الهولندية رغم القيود الصحية، ومنها تحديد العدد المسموح به من الجمهور.
ورغم غياب آلاف الأجانــب الذين يَفِدون عادةً من مختلف الدول لمشــاهدة عروض 
المســابقة، وكذلك عدم إقامة الأنشــطة المخصصة لهم، تؤكد المدينة أنها فعلت كل ما في 

وسعها لتمكين سكانها والسياح الموجودين فيها من الاستمتاع بالحدث.
ويعمّ جو المهرجــان المدينة بأكملها وليس فقط قاعة »أهوي أرينا« المخصصة لحفلات 
المســابقة وبروفاتها، إذ زُيّنت مباني المدينة ومعالمها الأثرية كجسر إيراسموس الشهير، 

بكلمات من أغنيات فائزة في دورات سابقة، ومنها »واترلو« أو »لالالا«.
عند مدخل محطة القطارات المركزية، يقف المشــجعون أمام نســخة طبق الأصل من 

الكأس الشهيرة على شكل مذياع التي يحصل عليها الفائز بالمسابقة.
منذ بداية الأزمة في العام الماضي، ســجلت هولندا التي يزيد عدد سكانها قليلًا عن 17 
مليون نسمة، أكثر من مليون ونصف مليون إصابة بكوفيد-19 فيما تجاوز عدد الوفيات 

الناجمة عن الفيروس 17 ألفاً.
واعتبر مدير مشــروع هذه الدورة من »يوروفيجن« ديف جينسين، أن »الوقت حان 

أيضاً للاستمتاع« فيما بدأت حملة التطعيم تؤتي ثمارها.
وأضــاف أن المنظمين اضطروا مع ذلــك إلى »الابتكار والمرونة والتخطيط بســرعة« 

لضمان سير المسابقة بسلاسة على الرغم من الوباء.
 صوت صافٍ  

وحالت قيود الســفر دون مجيء كثير من المشــجعين إلى المدينة الساحلية، لكن قلة 
محظوظة تمكنت من الحضور.

ومن هؤلاء داليســيو، الذي وصل بالقطار من باريس، ويوزع في الشــارع دبابيس 
تحمل صورة ممثلة فرنسا باربرا برافي، التي تُعتبر الأوفر حظاً للفوز، حسب التوقعات.
ولاحظ الشــاب الفرنســي من أصول برتغاليــة، أنها »مغنية ذات شــخصية جذابة 

وموهبة كبيرة، وعفوية طبيعية رائعة، وصوتها صافٍ ولديها كل المقوّمات للفوز«.
وأسف داليسيو الذي درج الحضور لمتابعة المسابقة، لغياب الأنشطة التي تقام عادة، 

إذ يحب المشاركة فيها، لكنه يثمّن جهود المنظمين.
ودفعت الظروف الصحية منظمي المسابقة التي يتابعها سنوياً ملايين المشاهدين إلى 

إجراء مراجعة ذاتية بعد إلغائها العام الماضي.
وسُمِح لـ3500 متفرج بحضور الدورين نصف النهائيين الثلاثاء والخميس والمرحلة 
النهائية السبت، والتمرينات الستة، على أن يكونوا خضعوا سلفاً لفحوص كوفيد-19، 

أي ما نسبته 20 في المئة من القدرة الاستيعابية المعتادة لقاعة العرض.
إلا أن هواة المســابقة ســيتمكنون مع ذلك من الاســتمتاع بـ »قرية« يوروفيجن على 
الإنترنت. ووُضع المشــاركون المتنافســون في »فقاعة خاصــة« ويخضعون لفحوص 

يومية.
وعلى الرغم من ذلك، حُرمت أربع فرق من المشــاركة في حفلة الافتتاح بعد اكتشــاف 

حالات كوفيد-19 في الوفدين الإيسلندي والبولندي.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ضجة بعد إعلان المغنية ديمي لوفاتو
أن هويتها الجنسية خارج إطار الذكورة والأنوثة

■ لنــدن ـ رويتــرز: أعلنــت مغنيــة البوب 
الأمريكية الشهيرة ديمي لوفاتو، على تويتر 

أمس الأربعاء، أنهــا غير ثنائية الجنس؛ 
أي أن هويتها الجنســية خــارج إطار 
الذكورة والأنوثة، وقالت إنها من الآن 
فصاعداً ستســتخدم ضمائــر الدلالة 

على الجمع للإشارة إلى نفسها.
وكتبت المغنية البالغة من العمر 28 

عاماً على تويتر تقــول إنها أعلنت عن 
التعافي والتفكير  الكثير مــن  ذلك »بعد 

الــذات«. وقالت: »أنا ســعيدة  ملياً فــي 
للغاية اليوم لإطلاعكــم جميعاً على جزء آخر 

من حياتي. يشــرفني إبلاغكم بأنني غير 
ثنائية، وسأســتخدم ضمائر الدلالة 
على الجمع للإشارة إلى نفسي من 

الآن فصاعداً«.
كما أعلنــت لوفاتو، صاحبة 
أغنية )ســوري نوت سوري( 
والتي كانت فــي طفولتها من 
قرارها  ديزنــي،  قنــاة  نجوم 
في مقطــع مصور مع إطلاق بث 
صوتي جديــد بعنوان )فور دي 
بذلك  وأثارت  لوفاتــو(  ديمي  ويذ 

ضجة كبيرة.

لقطة من مسلسل 
»هجمة مرتدة« 

لقطة من مسلسل »الاختيار« لقطة من مسلسل »ملوك الجدعنة«

الموروث الثقافي العربي
يعوق الترقي المهني للمرأة العاملة

■ أبوظبــي ـ د ب أ: لــم يكــن انضمــام 
إدارة  إلــى مجالــس  النســاء  مــن  المزيــد 
الشــركات فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة أمراً ســهلًا. ويؤكد عدد النســاء 
الأعضــاء في هــذه المجالس حاليــاً، وبعد 
دخول القواعد الجديدة المشجعة على ذلك 

حيز التطبيق، هذه الصعوبة.
ومنــذ إعــان الإمــارات يــوم 15 آذار/
مــارس الماضــي ضــرورة وجــود ســيدة 
واحــدة، على الأقــل، بين أعضــاء مجلس 
الإدارة في أي شــركة مدرجــة بالبورصة 
فقــط  نســاء  أربــع  حصلــت  الإماراتيــة، 
علــى عضويــة هــذه المجالس مــن بين 23 
عضــواً جديــداً تم تعيينهــم فــي مجالس 
إدارات شــركات مدرجــة فــي البورصتين 
الرئيســيتين بالإمــارات، بحســب بيانات 
جمعتهــا وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء. ويعد 
هذا التطور طفيفاً للغاية في دولة يســيطر 
فيها الرجال على حوالي 96% من المناصب 

القيادية.
وتقــول فاطمــة حســن، وهــي المــرأة 
الوحيــدة العضو في مجلس إدارة شــركة 
الشحن والخدمات اللوجيستية »أرامكس 
بي.جيه.إس.ســي« ومقرهــا دبي، إن هذا 
التقــدم الضعيف نحــو تمكين المــرأة على 
مســتوى الشــركات في الإمــارات يعكس 
المفاهيــم الثقافيــة المســيطرة التــي تحرم 

المرأة من القيام بمثل هذه الأدوار.
وتضيــف الإماراتيــة فاطمــة حســن، 
التي تعمل أيضاً رئيســة لإدارة رأس المال 
البشــري فــي شــركة »تيكــوم جــروب«، 

إحدى شــركات مجموعة دبــي القابضة، 
إن النســاء، وخاصــة مــن ذوات الخلفية 
المحافظة، يحجمن عن شغل المناصب التي 
تفــرض عليهن البقــاء خارج المنــزل حتى 
وقــت متأخــر، أو التفاعــل والتواصل مع 

زملائهن الرجال.
وفي تصريحات لوكالة بلومبرغ، قالت 
فاطمــة حســن التي انضمــت إلى مجلس 
إدارة »أرامكس« بعــد الإعلان عن المنصب 
فــي إحــدى الصحــف المحليــة: »أجريــت 
مقابــات مــع عــدد كبير من الأشــخاص، 
المرشــحة  الفتــاة  علــى  يكــون  وأحيانــاً 
للوظيفة طلــب إذن من والديهــا لكي تقبل 
بوظيفــة معروضة عليها لأنها ســتتعامل 

مع كثير من الرجال«.
معركــة  الاجتماعــي  الســياق  ويمثــل 
شــاقة لتحقيــق المســاواة بين الجنســن 
فــي مجــال العمل فــي الإمــارات، رغم أن 
المــرأة الإماراتيــة تمثــل حوالــي 70% مــن 
ككل.  الدولــة  فــي  الجامعــات  خريجــي 
وفــي حين تمثل النســاء حوالي ثلثي عدد 
العاملــن فــي القطاع العــام، فإنهن يمثلن 
30% فقط من شــاغلي المناصــب القيادية، 
حســب بيانات مجلس الإمــارات للتوازن 
بــن الجنســن. وأصــدر بنك الاســتثمار 
الأمريكــي »جيه.بــي مورجــان تشــيس« 
تقريراً العام الماضــي ذكر فيه أنه لا توجد 
»بيانــات واضحة« بشــأن عمــل المرأة في 
الإمارات، لكنه أوضح أن مساهمة النساء 
في قــوة العمل بـــــالإمارات ضعيفة حتى 
لــدى مقارنتهــا مع الــدول المجــاورة مثل 

الســعودية والكويــت وقطــر. والحقيقــة 
أن سياســة تخصيــص حصــص للمــرأة 
فــي المناصــب العليــا بالشــركات حققت 
نجاحاً في مناطق أخــرى من العالم. ففي 
فرنســا، على ســبيل المثال، تشغل النساء 
40%، على الأقل، من مقاعد مجلس اٌلإدارة 
فــي الشــركات الكبرى، كنتيجة مباشــرة 
لقانــون تم تمريره في عــام 2011 حيث تم 
فرض زيــادة تدريجية لحصة النســاء من 
مقاعــد مجالس الإدارة مــن 20% في 2014 

إلى 40% عام 2017.
وفــي ألمانيــا التــي تعانــي من ســجل 
ســيئ في مجال تمثيل المرأة في المناصب 
العليا، تم تقديم قانون خلال العام الحالي 
يفرض وجود ســيدة واحــدة، على الأقل، 
في مجالس إدارة الشــركات المســجلة في 
البورصة. وقالت رشــا الخواجــة، مديرة 
التوزيع والتطوير في شــركة »إكويتاتيفا 
جروب« لإدارة صناديق الاستثمار، مقرها 
دبي، إن قرار هيئة الأوراق المالية والســلع 
»ضــروري فعــاً«، مضيفــة أن »النســاء 
حققــن قفــزة كبيرة فــي عالم الشــركات 
خــال العقــد المالــي، لكــن حضورهن لم 
يظهــر بالدرجــة الكافيــة، لذلك لــم يصل 
الكثير منهن إلى مستوى عضوية مجالس 

الإدارة«. 
وقالــت إن العقليــة التي تحصــر المرأة 
داخل إطــار »مقدمي الرعاية الأساســية« 
فقط، تحتاج إلــى تغيير »وإلــى أن يحدث 
هذا لن تتحقق المســاواة. تغييــر العقليات 

يحتاج إلى أجيال«. 

مصرع 84 شخصاً وفقدان أكثر من 65 
عقب مرور الإعصار تاوكتاي بالهند

■ ماهوفــا )الهند( ـ أ ف ب: ارتفعت حصيلة ضحايــا الإعصار المدمر الذي 
اجتاح الهند إلى 84 قتيلًا أمس الأربعــاء، فيما تواصل البحرية البحث عن 65 
مفقوداً في عرض البحر، ما يفاقم مشكلات هذا البلد الذي سجل حصيلة وفيات 

هي الأعلى بفيروس كورونا.
ذكرت وزارة الدفاع الأربعاء، أن ســفن البحرية أنقذت أكثر من 600 شخص 
كانوا في منصات نفط جنحت بســبب الأمواج العالية، مما جعل عمليات نقلهم 

على متن قوارب النجاة محفوفة بالمخاطر.
وفي المقابل، تم انتشــال 22 جثة، مما يرفع الحصيلــة المؤقتة للذين قضوا 
بســبب إعصار تاوكتاي إلى 84 قتيلًا. وواصلت الطائرات والمروحيات البحث 

عن 65 عاملًا اختفوا في غرق سفينة دعم لمنصة نفط.
قــال رئيــس العمليات الغربية فــي البحريــة الهندية أم. كا. جهــا للقناة 
الإخبارية »إن دي تي في« إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم ما زال »لديهم الأمل، 

لكنهم بالتأكيد في محنة )...( لقد واجهوا البحر لعدة ساعات«.
أشــارت جمعية مصنعي الملح الهندية إلى فقدان أكثــر من 15% من إجمالي 
الإنتاج الســنوي للملح فــي ولاية غوجــارات، أكبر منتج في الهند، بســبب 

الفيضانات.
وقال المســؤولون في غوجارات، الأربعاء، إن حصيلة ضحايا العاصفة في 

الولاية ارتفع إلى 42 قتيلًا، قضى معظمهم في انهيار منازل وجدران.
قبل وصوله إلى اليابســة في ولاية غوجــارات، أدى الإعصار الذي بلغت 
ســرعته 185 كلم بالســاعة ورافقته أمطار غزيرة، إلى مصرع نحو 20 شخصاً 
في غــرب وجنوب الهند. كما لحقت أضرار بأكثر من 16,500 منزل واقتُلعت 40 

ألف شجرة.
أورد رئيس الــوزراء ناريندرا مودي، المتحدر مــن غوجارات، في تغريدة، 
تقريراً عن الأضرار مشــيراً إلى أن حكومته »تعمل عن كثب مع جميع الولايات 

المتضررة من الإعصار«.
 لم أشهد مثيله من قبل 

أودت العاصفة الاســتوائية، وهي أقوى عاصفة تضرب المنطقة منذ عقود، 
بحياة أشخاص في ولايات كيرالا وغوا ومهراشترا وغوجارات.

قال أناند شــيند، أحد سكان مهراشترا: »لم أشــاهد مثل هذا الإعصار المدمر 
في بومباي من قبل. لقد تضرر الناس كثيراً، وعليهم بذل جهد كبير لتجاوزه«.

ويعد الإعصار تاوكتاي، فصلًا جديداً من سلســلة عواصف تتزايد حدّة في 
بحر العرب، وفق خبراء، مع تسبب التغير المناخي بارتفاع حرارة مياهه.

وتأتي هذه الظاهــرة الجوية العنيفــة لتفاقم الصعوبــات التي تواجهها 
منظومة الصحة الهنديــة للحد من ارتفاع أعداد الإصابــات بفيروس كورونا 

الذي سجل، الأربعاء، عدد وفيات قياسياً جديداً خلال 24 ساعة بلغ 4529.
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اقتصاد ومـال

... لكن شظايا صواريخ القطاع المحاصر تطال قطاعات اقتصادية مهمة
■ رام اللــه - الأناضول: تلقى الاقتصاد الإســرائيلي صواريخ المقاومة 
الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة، بكثير من الضرر في عديد من القطاعات، 

أبرزها الطيران والسياحة والتأمين والطاقة.
وحتــى الصواريــخ التي اعترضتهــا القبــة الحديدية، فــإن آثارها تبدو 
حاضرة بوضوح على بعض القطاعات، فليس ضروريا أن يسقط الصاروخ 

على أحد الأهداف حتى تظهر تبعاته على الاقتصاد الإسرائيلي.
ويقــول الجيش الإســرائيلي في بيــان، إن حماس والجهاد الإســامي 
أطلقتا ما يقارب 3500 صاروخ من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، اعترضت 

القبة الحديدة غالبيتها، وفق تعبيره.
وبينما تقدر صحيفة »جيروزاليم بوســت« تكلفة صاروخ حماس قصير 
المدى بين 300 إلى 800 دولار، مقابل عشــرات آلاف الدولارات تكلفة الواحد 
من صواريخ القبة الحديدية الإســرائيلية، إلا أن الخســائر التي يتسبب بها 
هذا الصاروخ البدائي لعديد القطاعات في إسرائيل تتجاوز مئات أضعاف 
قيمته. هذا الأســبوع، ســمحت إســرائيل بنشــر خبــر مفــاده أن صواريخ 
أطلقــت من غزة في اتجاه منصة غاز طبيعي في حقل »تمار« في مياه البحر 
رة، ما دفع وزارة الطاقة الإسرائيلية لإغلاق  المتوســط، تبعتها طائرة مُســيَّ
الحقــل كاملًا.تملــك إســرائيل أكثر مــن 8 حقول للغــاز الطبيعــي في مياه 
المتوسط، إلى جانب آبار تخزين وقود في موانئ أشدود وعسقلان وحيفا، 

تعرض بعضها لهجوم بالصواريخ.
فــي الأيــام الثلاثة الأولــى من التصعيــد الإســرائيلي على قطــاع غزة، 
وبالتحديــد من الثلاثــاء حتى الخميس الماضــي، تم إدخــال 1744 مطالبة 
فــي أنظمة التعويضات من جانب إســرائيليين قالوا إن ممتلكاتهم تضررت 
بفعل صواريخ المقاومة. وفي تقرير نشــرته يــوم الجمعة الماضي صحيفة 
»كالكليســت« المختصــة فــي الاقتصــاد الإســرائيلي فــإن عــدد المطالبات 
المســجلة في الأيام الثلاثة الأولى تشــكل 40 في المئة مــن مجمل المطالبات 

المقدمة في حرب 2014 التي استمرت 50 يوماً.
وحتى الخميــس الماضي، تم إجلاء 76 عائلة من منازلهم، في وقت قالت 
مصلحــة الضرائب في إســرائيل أن هناك مئات الحــالات الأخرى التي تم 

التعامل معها، ولم يتم إدخالها بعد في أنظمة التعويضات.
وتتــوزع التعويضات الُمدخلة بــن 1000 مطالبة من مســتوطنات غلاف 
قطاع غزة، والباقي من بقية أنحاء إسرائيل، حيث سجلت منطقة تل أبيب، 
بمــا في ذلــك اللد والرملــة 150 مطالبــة تعويض أضرار لحقــت بالمركبات، 

وأكثر من 450 مطالبة عن أضرار لحقت بالمباني. وفي المنطقة الشمالية، بما 
فــي ذلك عكا، تم تقديم 10 مطالبات تتعلق بأضرار في المركبات و30 مطالبة 
بأضــرار في المباني. وفي القدس، قُدمــت 17 مطالبة بالتعويض عن أضرار 

في المركبات و24 مطالبة بالتعويض عن الأضرار الهيكلية.
ومن الســابق لأوانه، تقدير قيمة التعويض الذي سيُطلب من الصندوق 

تقديمه، لكن هذه المقاييس أعلى بكثير مقارنة بالحروب السابقة على قطاع 
غزة. وحســب مصلحة الضرائب الإسرائيلية، يمتلك صندوق التعويضات 

حاليا، سيولة مالية بأكثر من 13 مليار شيكل )3.95 مليار دولار(.
وقد تم إنشــاء هذا الصنــدوق الحكومي لتعويض أضــرار الحرب التي 
تلحق بممتلكات الأصول بســبب أعمال الحرب من قبل الجيوش النظامية، 

أو بسبب »أعمال عدائية« ضد إسرائيل، حسب مصلحة الضرائب.
وللمرة الثالثة في أقل من أســبوع، تصل صواريخ المقاومة الفلســطينية 
إلى محيط مطار بن غوريون قــرب تل أبيب. ولغاية يوم الإثنين الماضي بلغ 
إجمالي عدد الرحلات الُمجدوّلة للوصول إلى إسرائيل عبر مطار بن غوريون 
الدولــي 83 رحلة، ألغيت منها 70 رحلة على الأقــل، بينما الرحلات الأخرى 

كانت في غالبيتها محلية.
ويوم الأحد الماضي أظهر مســح إلغاء مطار بن غوريون الدولي 40 رحلة 
قادمــة من مدن حول العالم، كان مقررا وصولها الإثنين إلى إســرائيل، من 
إجمالــي 47 رحلة. ووصفت صحيفة »كالكليســت« قرار شــركات الطيران 
العالميــة تعليق رحلاتها، بأنها »خطوة تركت إســرائيل وشــركات طيرانها 

المحلية، وحيدة في الساحة«.
يذكــر أنه في الأســبوع الماضي  أعلنت شــركات طيران »دلتــا إيرلاينز« 
و«يونايتد إيرلاينز« و«لوفتهانزا« و«النمســاوية«  عن تغييرات في جدول 

الرحلات، تبعتها السبت شركات »الاتحاد« و«فلاي دبي« الإماراتيتين.
ومــع رفــض غالبية شــركات الطيران حــول العالــم تنفيذ رحــات إلى 
إســرائيل بسبب التصعيد الحاصل، واســتمرار إطلاق رشقات صاروخية 

من غزة، يبدو أن صناعة السياحة الوافدة أمام تأجيل حتى إشعار آخر.
وكانــت وزارة الســياحة الإســرائيلية قــد أعلنت في 13 أبريل/نيســان 
الماضي، عودة رحلات الســياحة الأجنبية اعتبارا مــن 23 مايو/أيار 2021، 

بعد فتح كافة المرافق، عقب عمليات تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا.
لكن تقارير إســرائيلية تُظهر أن شركات الطيران ترفض طلبات من هيئة 
الطيران المدني بتحويل الرحلات القادمة إلى مطار رامون جنوب البلاد بدلا 

من مطار بن غوريون، ما يعني أن لا مطارات آمنة في إسرائيل.
وحتــى مــع فرضية وصــول رحلات ســياحية مــن الخارج، فــإن المدن 
المختلطــة داخــل الخــط الأخضــر لــم تشــهد منــذ عقــود حالــة العصيان 

والاشتباكات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين كما هي عليه الآن.
وكما أسواق الأســهم، فالسياحة المحلية والوافدة ســريعة التأثر سلباً 
بأية توترات أمنية، إذ تقع مدن القدس وتل أبيب وصولا إلى مشارف إيلات 

)جنوب( في مرمى صواريخ الفصائل الفلسطينية.
وتراجعت الســياحة الوافدة إلى إســرائيل بنســبة 81.7 في المئة خلال 
العام الماضي، مقارنة مع 2019، مدفوعة بالتبعات الســلبية الحادة لتفشي 

جائحة كورونا عالمياً.

لوجود فائض قياسي في ميزان المعاملات الجارية

استبعاد تأثر طويل الأمد للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الصراع مع غزة
■ لندن/القــدس - رويترز: يُظهــر التاريخ 
أن الصراعات الإســرائيلية الفلســطينية نادراً 
ما تلحق ضررا دائما بالأســواق في إسرائيل، إذ 
المباشرين  وغير  المباشــرون  المستثمرون،  يبدو 
على الســواء، أكثــر اهتماماً بمتانــة الاقتصاد 
الذي يزخــر بأموال وفيرة مســتثمرة في قطاع 

التكنولوجيا.
وشهد الشــيكل الإسرائيلي وســوق الأسهم 
أســوأ أســبوع لهما منذ مارس/آذار تحت وطأة 
ليالٍ وأيام من الضربات الإسرائيلية الصاروخية 
على حركــة حماس فــي قطاع غــزة وهجمات 
الفصائل الفلســطينية على المدن الإســرائيلية، 
بالتزامن مع تراجع في الأسواق العالمية الأسبوع 
الماضي، لكن معظم تلك الخسائر جرى تعويضها 

بالفعل.
نقيض  طــرف  على  الإســرائيلي  والاقتصاد 
من اقتصاد غزة، حيــث قدر مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية »أونكتاد« في نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي أن 56 في المئة من الســكان البالغ 
عددهم مليوني نســمة كانوا يعيشون تحت خط 

الفقر في 2017 بعد عشــر سنوات من الصراعات 
الأفراد،  وحركة  التجارة  على  المفروضة  والقيود 
والتي تقول إسرائيل أنها ضرورية لحماية أمنها 
من حركة المقاومة الإسلامية )حماس( التي تحكم 
القطــاع. كما تفــرض مصر قيوداً مشــددة على 
الحدود هي الأخرى، بسبب ما تقول أنها بواعث 

قلق أمنية.
ومع دخول أعمال القصف أســبوعها الثاني، 
يقول محللــون أن فتــرات التوتر الشــديد في 
العشــر ســنوات الأخيرة - في نوفمبر/تشرين 
الثانــي 2012، ويوليو/تموز 2014، وســبتمبر/
أيلــول ،2015 ومــارس/آذار 2018 - توضح أن 

أسواق المال الإسرائيلية لا تأبه كثيراً بالصراع.
وخلُــص اقتصاديو بنك »مورغان ســتانلي« 
الأمريكــي إلى أن فروق أســعار الإئتمان -وهي 
العــاوة التــي يطلبهــا المســتثمرون لحيازة 
الســندات الإســرائيلية بــدلًا مــن الســندات 
الأمريكيــة الأعلــى تصنيفاً- اتســعت بالفعل 
بين عشر نقاط أســاس و15 نقطة في جميع تلك 
الفترات، لكنها عادت إلى مستوياتها السابقة في 

غضون شهر أو شهرين. وشمل ذلك أيضا الأردن 
ومصر المجاورتين، واللتين يتأثر دخلهما المهم من 

السياحة الأجنبية بالتوترات الإقليمية.
لكن ما حدث هذا الشــهر أن علاوات السندات 

الإسرائيلية تقلصت في واقع الأمر.
وقال محللو »مورغان ســتانلي« يوم الجمعة 
الماضي »هــذا مدهش بعض الشــيء.. ليس في 
ضــوء الســوابق التاريخية فحســب، لكن لأن 
علاوات المخاطر الجيوسياسية في إسرائيل إنما 

كانت منخفضة قبل مايو/أيار.«
يعــزو آخرون تلك المتانة إلى فائض قياســي 
في ميزان المعاملات الجارية يبلغ خمسة في المئة 
- بما يعادل 20 مليــار دولار - مع تدفق الأموال 
على قطاعي التكنولوجيــا المتقدمة والصناعات 
الدوائية الإسرائيليين، إلى جانب تقلص واردات 

الوقود بفضل اكتشافات الغاز.
الإسرائيلية  التكنولوجيا  شركات  جمعت  فقد 
حوالي 5.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى 
من العــام، بما يتجــاوز نصف إجمالــي العام 
الماضي بأكمله، ويتوقع بنك إسرائيل المركزي أن 

ينمو الاقتصاد 6.3 في المئة هذا العام.
أما الشيكل، فقد أضعفه تيسير كمي بأكثر من 
60 مليار شــيكل )18 مليــار دولار( أجراه البنك 
المركزي خلال الأشــهر الأخيرة، وهو ما يحد من 

فرص مزيد من التراجع.
وقال بيتر كيسلر، مدير الصندوق في »تريوم 
كابيتــال« للاســتثمار »أعتقد أن الشــيكل كان 
ســيضعف لو كان هناك خطر اندلاع حرب أشد.. 
لكن في حقيقــة الأمر فإن لدى إســرائيل ميزان 

معاملات جارية قوي.«
وتبدي ســوق تل أبيــب للأســهم متانة هي 
الأخرى. وكانت البورصة تراجعت بالفعل خلال 
المواجهات الســابقة، لكن أداءها لم يكن أســوأ 
كثيراً من الأسواق الأخرى إلا أثناء الحرب البرية 

بغزة العام 2014.
أما هذه المرة، فقد تفوق أداء ســوق تل أبيب 
على مؤشر »إم.إس.ســي.آي العالمي« على مدار 
الأســبوع الأخير، وهو قاب قوســن أو أدنى من 

ذروة قياسية.
ورغم أن تنامي ضغوط التضخم يدفع عوائد 

الســندات للارتفاع، فإن عوائد سندات أسواق 
رئيسية مثل الســوق الأمريكية ترتفع على نحو 
أســرع، مما يعني أن فروق الأسعار التي تحظى 

بالاهتمام إنما تتقلص.
السوق  اقتصاديي  كبير  كاتز،  جوناثان  وقال 
لدى »ليــدر كابيتال« الإســرائيلية »مــا تقوله 
السوق بالأســاس هو إن هذا الصراع ليس قصة 

اقتصادية.«
لكنــه قــد يصيــر كذلــك. فوكالــة »فيتش« 
للتصنيفات الإئتمانية تقول أن حقيقة أن القتال 
الدائــر في غــزة وحولهــا تصاحبه هــذه المرة 
صدامات داخل إســرائيل بين اليهــود والأقلية 
العربيــة التي تشــكل 21 في المئة من الســكان 
تنطوي على مخاطر جديدة، بالتزامن مع فشــل 
انتخابــات هي الرابعة خلال ثلاث ســنوات في 

إفراز حكومة مستقرة.
يضاف إلــى ذلــك أن إجــراءات التعامل مع 
نســبة  رفعت  كورونا  فيروس  جائحة  تداعيات 
الدَيــن الإســرائيلي إلى 75 في المئــة من الناتج 

المحلي الإجمالي، من 60 في المئة.

ويوم الجمعة الماضي أبقت وكالة »ســتاندرد 
أند بورز غلوبال« على تصنيفها لإسرائيل البالغ 
»إيه.إيه ناقص« دون تغيير، متوقعة اســتقرار 
مســتوى الدَين لبعض الوقــت، وإن أقرت بأن 

الإنفاق العسكري قد يرفعه.
وقالت »الضغوط قد تتزايد على التصنيف إذا 
طال أمد المخاطر الأمنية والسياســية ذات الصلة 

بالانفجار الحالي.«
لكــن المســتثمرين الذين اقتنصوا ســندات 
إســرائيلية وصلت قيمتها إلى 17.6 مليار دولار 
في الأســواق العالمية العام الماضــي - في ثاني 
أكبر حجم إصدارات بين الاقتصادات الناشئة - 

لا يرون ما يبرر العدول عن رأيهم.
وترى مــاي دوان، الاقتصادية في »بنك أوف 
أمِريــكا«  أن الأســواق أصبحــت معتــادة على 
الصعوبات الإســرائيلية، وتقــول »ما نجده في 
العادة... هو أن التأثير على متغيرات مثل عوائد 
وأن  مؤقتا،  يكون  الصرف  وأســعار  الســندات 

العوامل الأساسية للبلد لا تتغير.«
)الدولار يساوي 3.2712 شيكل إسرائيلي(.

نيودلهي تفتح المجال للاستيراد من طهران

صادرات إيران النفطية هبطت مع تراجع مشتريات الصين
■ لندن/نيودلهي/طهــران - وكالات الأنباء: 
خلُصــت ثلاثة تقييمات إلــى أن صادرات النفط 
الإيرانية، التي كانــت في اتجاه صعودي تزامناً 
الرامية لإحياء  مع إحراز تقدم فــي المحادثــات 
اتفاق 2015 النــووي، انخفضت منذ بداية مايو/

أيار، مما يعكس تراجع الطلب من الصين.
وترتفع صادرات النفــط الإيرانية منذ أواخر 
2020 رغم تشــديد العقوبات الأمريكية في عهد 
الرئيس السابق دونالد ترامب. وتولت إدارة جو 
متعهدة  الثاني،  يناير/كانون  في  السلطة  بايدن 
بمعاودة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني 

مع القوى العالمية الذي انسحب منه ترامب.
وقال مصــدر تجاري في 14 مايو/أيار الجاري 
أن شركة »بترولوجِستِكس«  التي تتتبع تدفقات 
الخام  صــادرات  بأن  عملائهــا  أبلغت  النفــط، 
الإيرانية انخفضت لبعض الوقت إلى الصفر في 
وقت ما من مايو/أيار، من حوالي 703 آلاف برميل 
يومياً في أبريل/نيســان، عازية ذلك إلى تباطؤ 

تسليمات مصافي التكرير الصينية المستقلة.
وقالت الشركة التي مقرها جنيف أمس الأول 
أن الرقــم يجري تحديثــه مع ظهــور مزيد من 

المعلومات.
وقال رئيســها التنفيذي دانيال غيربر »رصد 
أوائل  في  للصــادرات  ملحوظاً  تباطؤاً  محللونا 
الشــهر الحالي، وهو مــا تزامن مــع زيادة في 

التخزين العائم )في سفن راسية( في الشرق«.
وكانت الصين تتلقى المزيد من الخام الإيراني 
خلال الشهور القليلة الماضية. ولم يعلق متحدث 
باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة على تباطؤ 
المشتريات الصينية من النفط الإيراني في مايو/
أيــار، لكنه قال إن مثــل هذا التبــادل التجاري 

الثنائي للطاقة أمر عادي.
وأضــاف »تجــري الصــن وإيــران تعاوناً 
اقتصادياً وتجارياً عادياً، يشمل الطاقة، في إطار 
القانون الدولي، والتعاون في هذا الصدد منطقي 

ومشروع«.
وقال تاجر يتعامل بانتظام مع شركات تكرير 
صينية مســتقلة إن الوقت الحالي يشهد تراجعا 
في الطلب. وأضاف »حصص الاســتيراد تنفد... 
وهناك مخزونات وفيرة في خزانات تشــينغداو 

)في مقاطعة شاندونغ(«.
لا يوجــد رقم محــدد للصــادرات الإيرانية، 
وعادة ما تتراوح التقديرات ضمن نطاق واسع. 
ولا تكشــف إيران بوجه عام عــن أرقام، وتقول 
أن الوثائق يجــري التلاعب بها لإخفاء منشــأ 

شحناتها والالتفاف على العقوبات.
أيضاً  الصــادرات  يتتبعون  آخــرون  ورصد 

تراجعها في مايو/أيار، لكن بقدر أقل وضوحاً.

»إس.في.بــي  لــدى  المستشــارة  وقالــت 
إنترناشــونال« ســارة فاخشــوري »تراجعت 
الصادرات إلى أقــل من 600 ألــف برميل يومياً 
منذ الأول من مايو )أيار( وحتى الآن«. وأضافت 
»قد تشــهد الصادرات في مايو )أيــار( قفزة في 
الأيام المقبلة« إذا تم إحيــاء الاتفاق النووي في 
المفاوضات التي تجري حاليــاً في فيينا.وأفادت 
تقديرات شركتها أن صادرات أبريل نيسان بلغت 

750 ألف برميل يومياً.
وهبطت أسعار النفط هذا الأسبوع بفعل تكهن 
بأن الاتفاق ربما كان قريبــا. والمحادثات جارية 
في فيينــا بين القــوى العالمية وإيــران لإحياء 

الاتفاق النووي منذ أبريل نيسان.
وقال مصدر في شــركة ثالثة تتابع الشحنات 
الإيرانيــة أن صادرات الخام فــي مايو/أيار أقل 
مقارنة بالشــهور القليلة الماضية، بسبب تباطؤ 
الطلب الصيني. وتابع »ربما لا تشــتري شركات 

التكرير الصينية المستقلة«.
ومن شــأن رفع العقوبات الأمريكية نظريا أن 
يســمح لإيران بزيادة صادرات الخام من جديد 
إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وهو معدل شــهدته 
لآخر مرة فــي 2018 عندما انســحب ترامب من 

الاتفاق النووي.

الهنود يراقبون مفاوضات فيينا

من جهة ثانية قال مســؤولون في شــركات 
تكريــر هنديــة أنهــا تخطــط لإفســاح مجال 
لاســتنئاف الواردات مــن إيــران، توقعا لرفع 
أمريكيــة، وذلــك من خــال خفض  عقوبــات 
مشتريات الخام من السوق الفورية في النصف 

الثاني من العام.
ومستورد  مســتهلك  أكبر  ثالث  الهند،  أوقفت 
للخــام، الواردات مــن طهران فــي 2019 بعدما 
انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 
من اتفاق 2015 وأعاد فرض عقوبات على المنتج 
العضــو بأوبك بســبب الخلاف علــى برنامجه 
النووي. وتجــري محادثات غير مباشــرة بين 
إدارة الرئيس جو بايدن وإيران لإحياء الاتفاق 
لكي تكبح إيران أنشــطتها النوويــة مقابل رفع 

العقوبات.
ويتوقع محللون أن ترفع إيران صادراتها إلى 
1.5 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام 

عند رفع العقوبات .
وكانت الهند ثاني أكبر عميل لنفط إيران بعد 
الصين بشــرائها 480 ألف برميل يومياً في السنة 

المالية التي بدأت في أبريل/نيسان 2018.
وتعهدت عدة شركات تكرير حكومية هندية، 

يناســبها الخام الإيراني، بشراء النفط الإيراني 
حالما ترفع العقوبات.

بتروليوم  »بهــارات  باســم  متحدث  وصرح 
كورب« التابعة للدولة، التي تعتزم شراء 45 في 
المئة من إجمالي الواردات من الســوق الفورية، 
أنها ستشــتري الخــام الإيراني فــي حالة رفع 

العقوبات.
وقالت »هندوستان بتروليوم« أنها ستشتري 

الخام الإيراني إذا كان السعر مناسباً.
كما قال مصدر في »شركة النفط الهندية«  أكبر 
شركة تكرير في البلاد، رفض الكشف عن هويته 
لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام أن 
الشركة ستخفض المشتريات الفورية وتستطيع 
بســهولة معالجة نحو مليوني طن )14.6 مليون 

برميل( من الخام الإيراني هذا العام.
وتعتزم الشركة شراء 56 في المئة من الواردات 

من خلال عقود آجلة هذا العام.
ويساعد اســتئناف الإمدادات الإيرانية الهند 
على إيجاد بديل للإمدادات المتراجعة من العراق 
والكويــت، وهما عضــوان في منظمــة البلدان 
المصدرة للنفط »أوبك« التي تقلص الإنتاج لدعم 

أسعار النفط.
وشــهدت علاقات الهند مع الســعودية، أكبر 
المنتجــن في »أوبــك«  توتــراً بعدمــا قالت أن 
تخفيضــات الإنتاج التي تتبناهــا المنظمة تضر 

بالمستهلكين.
وتراجعــت حــدة التوترات الشــهر الجاري 
بالأوكســجين  الهند  الســعودية  أمــدت  بعدما 
لمســاعدتها فــي التعامــل مــع تزايــد إصابات 

كوفيد-19.
على صعيد آخر أعلنت إيران أنها ستبدأ قريبا 
تصدير النفط مــن ميناء جديد يتيح لها الابتعاد 
عن مضيق هرمز، وذلك وســط حديث عن بوادر 
تقدم في المحادثــات النووية الجارية بين طهران 

والقوى العالمية في فيينا.
وجاء في بيان صادر عن »الشــركة الوطنية 
الإيرانية للنفــط«  المملوكة للدولة أنها ســتبدأ 
شحن الخام من ميناء جاسك على ساحل خليج 

عمان الشهر المقبل.
المنتدب  العضو  كارباسيان،  مسعود  وأوضح 
لـ«شــركة النفط الوطنية الإيرانية«  أن الشركة 
تضخ نفطــا بالفعل في خط أنابيــب يمتد لألف 
كيلومتر )620 ميلا( يربط جاســك بمركز جوره 

للنفط في جنوب غربي البلاد.
وقال أن الرئيس حسن روحاني سيفتتح خط 
الأنابيب رسمياً في المستقبل القريب، دون إعطاء 
إطــار زمني أو تحديــد كمية النفط التي ســيتم 

تصديرها في البداية.

هبوط أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل 
بتأثير تفشي كورونا في آسيا ومخاوف سعر الفائدة 

تراجع معظم أسواق الخليج مع هبوط أسعار النفط... وصعود بورصة دبي 

■ ســنغافورة - رويتــرز: زادت أســعار 
التوالي  على  الثانية  للجلسة  خسائرها  النفط 
أمس الأربعاء بفعل تجــدد مخاوف الطلب مع 
ارتفــاع حالات الإصابة بفيــروس كورونا في 
آسيا ومخاوف من ارتفاع التضخم بما قد يدفع 
مجلــس الاحتياطي الاتحــادي الأمريكي إلى 
رفع أســعار الفائدة، وهو ما قد يحد من النمو 

الاقتصادي.
وانخفضــت العقــود الآجلة لخــام برنت 
القياسي العالمي أكثر من 3 دولارات إلى 65.44 
دولار للبرميــل، بينمــا انخفضــت عقود خام 
القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 

إلى 62.05 دولار.
وكان ارتفاع خام برنت في المعاملات المبكرة 
أمس الأول إلــى 70 دولاراً مدفوعــا بالتفاؤل 
حيال استئناف أنشطة اقتصادية في الولايات 
المتحــدة وأوروبــا، وهما من أكبر مســتهلكي 
النفط في العالم. لكنها تراجعت في وقت لاحق 

وســط مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود 
في آسيا مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 
في الهنــد وتايــوان وفيتنــام وتايلاند، مما 
دفع إلى موجة جديدة من فــرض القيود على 

التـحركات.
وقالت فاندانا هاري، محللة شؤون الطاقة 
لدى »فاندا إنسايتس« في سنغافورة »برهنت 
تعاملات أمــس الأول وأمس مجــدداً على أن 
مســتوى 70 دولاراً يشــير إلى ارتفاعات غير 

منطقية«.
وأضافت »لا يزال تقييم آفاق الطلب العالمي 
ينطوي علــى صعوبة لأن عمليات اســتئناف 
الأنشــطة والقيود في جميع أنحاء العالم ربما 

تكون الأكثر اختلافاً منذ بداية الجائحة«.
وتســببت أيضا الضبابية بشــأن التضخم 
في جعل المســتثمرين يقللون انكشــافهم على 

الأصول الأكثر مخاطرة مثل النفط.
على صعيد آخر قال نائــب رئيس الوزراء 

الروســي، ألكســندر نوفاك، أمس الأربعاء أن 
هناك عجزاً في الســوق العالميــة للنفط رغم 
تسجيل بعض الدول زيادة في عدد الإصابات 
الفائض  بكوفيد-19، مما يســاعد على تقليل 
)فــي مخزونــات النفــط( المتبقي مــن العام 
إلى مســتوى  الماضي، ليصــل بهــا تدريجياً 

متوسط خمس سنوات.
وأضاف »أســعار النفط مســتقرة.. وهو ما 
يعني أن الســوق متوازنة مع زيادة طفيفة في 

الطلب على الإمدادات«.
رة للنفط   وتتوقــع منظمــة البلدان الُمصــدِّ
وحلفاؤها في إطــار مجموعة »أوبك+« تعافياً 
قوياً في الطلب في 2021 بسبب نمو في الصين 

والولايات المتحدة.
واتفقــت المجموعة في أبريل/نيســان على 
تخفيــف تدريجــي للقيود على إنتــاج النفط 
اعتبارا من مايو/أيار. ومن المقرر عقد اجتماعها 

المقبل في الأول من يونيو/حزيران.

■ دبــي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم الرئيســية فــي منطقة 
الخليــج علــى تراجع أمس الأربعــاء بعد انخفاض أســعار النفط، في 
حين واصلت بورصة دبي تحقيق مكاســب من الجلسة السابقة عقب 

تقييم متفائل للأسهم العقارية من بنك »مورغان ستانلي«. 
وهبطت أســعار النفــط أمس بأكثــر مــن 3 دولارات للبرميل بفعل 
تجــدد المخاوف حيال الطلب مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس 
كورونــا في آســيا ومخاوف مــن أن يدفــع ارتفاع التضخــم مجلس 
الاحتياطي الاتحــادي الأمريكي إلى رفع أســعار الفائدة، مما قد يحد 
من النمو الاقتصادي.  وحركة أســعار النفط حافز رئيســي لأسواق 

المال في الخليج. 
وأغلق المؤشر الرئيسي في السعودية منخفضا 0.5 في المئة متأثرا 
بتراجــع ســهم »مصــرف الراجحي« واحــداً في المئة، وهبوط ســهم 

»البنك الأهلي السعودي«  أكبر بنوك البلاد، 0.6 في المئة. 
وتقدم المؤشــر الرئيســي في دبــي 0.2 في المئة، مع صعود ســهم 
»إعمار« العقارية القيادي 1.8 في المئة، وإغلاق سهم وحدتها الخاصة 
بمراكــز التســوق، »إعمار مولــز«  مرتفعاً 3.2 في المئــة. قال »مورغان 
ســتانلي« في مذكرة بحثية أن أســعار العقارات في دبي ترتفع للمرة 
الأولى في ســت ســنوات، فــي ظل زيــادة للطلب وتباطــؤ في إطلاق 

المشاريع الجديدة منذ 2017. 
فــي الوقت ذاتــه، تتوقع دبي اســتقبال أكثــر 5.5 مليــون زائر من 
الخــارج في العــام الجــاري، وتأمل أن تعوض أســواق جديــدة فقد 

الزائرين القادمين من أماكن رئيســية جرى تقييد الســفر فيها بسبب 
جائحــة فيروس كورونا.  كما صعد ســهم »دامــاك« العقارية 1.6 في 

المئة. 
وفــي أبوظبي، هبط المؤشــر 0.2 في المئة تحت وطأة تراجع ســهم 
»الشركة العالمية القابضة للاســتزراع السمكي« 1.5 في المئة. وصعد 
ســهم »شــركة أبوظبــي لبناء الســفن« 15 فــي المئة، ليعزز مكاســب 
الجلسة الســابقة بعدما وقعت حكومة الإمارات عقداً بقيمة 3.5 مليار 
درهم )952.95 مليون دولار( مع الشــركة لبناء سفن استطلاع جديدة 

لقوات البلاد البحرية. 
ونزل المؤشــر الرئيســي القطــري 0.7 فــي المئة، مع هبــوط معظم 
أســهمه مثل ســهم »صناعات قطر« الذي تراجع 2.2 في المئة. وخارج 
منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأســهم القيادية فــي مصر 0.2 في المئة 

مدعوماً بتقدم سهم » المجموعة المالية هيرميس« اثنين في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في الســعودية نزل المؤشــر 0.5 في المئة إلى 10373 نقطة. كما نزل 
مؤشــر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 6519 نقطة، بينما ارتفع مؤشــر دبي 
0.2 فــي المئة إلى 2711 نقاط. وهبط المؤشــر القطــري 0.7 في المئة إلى 

10734 نقطة، في حين استقر المؤشر الكويتي عند 6829 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1531 نقطة، لكن المؤشر 
العماني اســتقر عند 3848 نقطة.  وفي مصر صعد المؤشر 0.2 في المئة 

إلى 10337 نقطة.

قاعة المغادرين في مطار بن غوريون خالية تماما
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■ تونس- رويترز: يتفقــد محمود بوعصيدة 
)46 عاما( أشــجار البرتقال في مزرعته التي تبلغ 
مســاحتها حوالي 30 فداناً في تاكلســة في شمال 

شرق تونس، فيما يبدو عليه الانزعاج. 
ومبعث القلق بالنســبة له هو نقص المياه الذي 

أثر على زراعته في السنوات الماضية.
يقول الرجل الذي ترك عمله في قطاع النفط قبل 
عشر ســنوات لشراء أرض وإنشــاء مزرعة يزرع 
فيها نباتات مختلفة من بينها البرتقال والكلَمَنتين 
»في السنوات الأخيرة نلاحظ نقصاً كبيراً في مياه 
السدود. وكما نعرف فإن الفلاحة هي أكبر مستهلك 
للمياه في تونس وفي العالــم أجمع. واليوم يجد 
الفلاح نفســه أمــام شــح للمياه ممــا ينجر عنه 

اضطرابات بالنسبة للأشجار وتكاثر الأمراض«.
يضيــف بوعصيدة »الهــدف الأول بالنســبة 
لــي من اســتعمال التكنولوجيا الذكيــة للري هو 
المحافظة علــى الطبقة المائية. فبســبب التغيرات 
المناخية أصبح هناك شح في المياه بالنسبة للكمية 
والنوعية. فقــد أصبح من الصعــب الوصول إلى 
أهــداف الإنتاج بالاســتغلال المفــرط للمياه فهذا 
لم يعد حلا إذن. اليوم يجــب علينا المحافظة على 

ثروتنا المائية«.
فــي مواجهة الخطــر التجــأ بوعصيــدة إلى 
التكنولوجيــا. وقــام بتركيب أجهزة استشــعار 
في أنابيــب الري وفــي التربة، تتصــل ببرنامج 
للتكنولوجيا  ناشئة  شركة  وهي  الزايرة«،  »حلول 

البيولوجية، لمساعدته في إدارة المزرعة.
يقوم هذا النظام بعمليــة تنظيم ملوحة التربة 

وحقن الأملاح المعدنية اللازمة فيها.
يربــط النظام أيضا بين المزرعــة ومحطة تنظم 
باستخدام  والتســميد  الري  عمليات  آلي  بشــكل 

المعلومات التي يرسلها البرنامج.
ويصف ياسر بوعود، الشريك المؤسس لشركة 
»حلول الزايرة«، برنامج نظــام تنمية الري الذي 

طورته شركته الناشئة بأنه »نظام ذكي«.
ويضيــف »النظام الذكي للري هــو نظام للري 
والتحكم فيه. فهو يســمح للمزارع بالحصول على 
نه من الحصول  تقرير عما يحدث فــي أرضه، ويُمَكِّ
على معلومــات دقيقة وآنية، وذلــك بفضل جهاز 
التحكــم الذاتي وجهاز تحليــل الطقس، وبالتالي 

يكــون لديــه تقرير ليتمكــن بعد ذلك مــن اتخاذ 
قــراره )بخصــوص( عملية الــري وتحديد كمية 
المياه المســتعملة وتحديد الأوقــات الملائمة للري 
وهذا )سيســاعد( الفلاح في تقليــص كمية المياه 

المستعملة للري والمحافظة عليها«.
من جانبه يقول المهندس في »شــركة الزايرة« 
وجيه بوعود »كما نرى هنا هذا هو المســبار تحت 
الأرض لكي يعطــي لنا كمية الميــاه الموجودة في 
الطبقات الســفلي للأرض. مثال إذا نزلت الأمطار 
يجب أن نعرف هل هي كميــة كافية أو لا لكي أقوم 

بعملية السقي أو لا، أو إذا كنت أقوم بعملية السقي 
وتجاوزت كمية معينة لا تحتاجها الشــجرة فهذا 
المسبار يعطيني فكرة عن الأشياء التي تحصل في 

الأرض«.
وتحذر التوقعات فــي تونس من فترات جفاف 
طويلة، وانخفاض في المــوارد المائية وزيادة عدد 

الحرائق خلال العقد المقبل.
وتســهم الزراعة بما يتراوح بين 9 و 11 في  من 
ل حوالي 15  الناتج المحلي الإجمال للبلاد،ي وتُشغِّ

في المئة من العمالة في البلاد.

ويقول على مرزوقي، منســق المرصد التونسي 
للميــاه »لإنتاج تفاحة واحدة يجــب علينا توفير 
200 لتر من الماء. أما بالنسبة للطماطم )البندورة( 
فلإنتاج 1 كيلوغرام من الطماطم نستهلك أكثر من 
280 لتر من الماء وهذه المعــدلات العالمية، فما بالك 
بالمعدلات التونســية التي يمكن أن تتضاعف أكثر 
من مرة بحكم أننا لا نحســن التصرف في مواردنا 
المائية.. وهناك نســبة كبيرة في الاستهلاك والماء 
الضائع دون الاعتماد على أســس علمية لترشيد 

استهلاك المياه«.
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اقتصاد ومـال

تحذير من قطع التيار الكهربائي ونقص الأدوية

قائمة لبنان الطويلة لدعم أسعار السلع الغذائية تكلفه غاليا
■ بيــروت - رويترز: في الوقت الذي انخفضت فيــه احتياطيات لبنان من 
العملات الصعبة إلى حد يثير الانزعاج العام الماضي، اتســع برنامج دعم أسعار 

السلع ليشمل مسحوق الكاكاو والكاجو والزعفران.
واســتهدفت تلك الخطوة دعم المنتجين المحليين الذين ينتجون هذه السلع أو 
يستخدمونها كمواد خام، كما استهدفت استكمال دعم الأسعار لأصناف أساسية 
مثــل الوقود والقمح للناس العاديين الذين وجدوا أنفســهم وســط أزمة مالية 

متصاعدة.
غير أن معارضي الحكومــة رأوا في هذه الأضافات علامة على أن نظام الدعم 
مترهل ويعاني من ســوء الإدارة، ولا يصل دائما إلى مســتحقيه، ويشجع على 

التهريب ويبدد الاحتياطيات الثمينة.
وقال هاني بحصلــي، رئيس نقابة مســتوردي المواد الغذائيــة والمنتجات 
الاســتهلاكية والمشــروبات عن القائمة الموســعة »الدعم يجب أن يكون لدعم 
الأساسيات لا لصناعة بأسرها«. وأضاف »هل تحتاج حقا لدعم مسحوق الكاكاو 

وصناعة الكعك؟«.
وأضيف للقائمة حوالي 300 ســلعة مثل الكاجو ونبــات الفطر الُمعلب. وقال 
بحصلي أن القائمة تقلصت الآن لتشمل حوالي 150 سلعة، وهو عدد لا يزال أكبر 

من اللازم.
وســئل راوول نعمة، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، عن ســبب 
وجود ســلع كثيرة على القائمة حتى الآن فقــال أن الحكومة كانت تأمل الانتقال 

بسرعة إلى برنامج جديد لتقديم دعم مباشر للأسر نقداً.

وقال أيضا أن أي نظــام للدعم عرضة للتهريب، وأنه عندمــا بدأ العمل بهذا 
النظام قبل عام كان المستهدف أن يبقى سارياً بضعة أشهر فقط.

وينفق لبنان ســتة مليــارات دولار تقريبــاً على الدعم. ويعانــي من حالة 
شــلل سياســي ومن دَين هائل، ويواجه صعوبات في تدبير أمــوال من الدول 
والمؤسســات المانحة. وفي مارس/آذار بلغت احتياطيــات المصرف المركزي ما 
يزيــد قليلا على 15 مليار دولار، بالمقارنة مع أكثر مــن 30 مليار دولار قبل الأزمة 
الاقتصادية التي حلت بالبــاد بدءاً من خريف عام 2019. ولم ينشــر المصرف 

المركزي أرقاماً أحدث من ذلك.
وقالت حكومة تصريف الأعمال أن أموال الدعم قــد تنفد في نهاية مايو/أيار 

الجاري، فيما سيمثل صدمة كبرى لشعب يعيش أكثر من نصفه في فقر.
وحذر وزير الطاقــة، ريمون غجر، من أن لبنان قد يعانــي من انقطاع التيار 

الكهربائي، كما قال نقيب الصيادلة إن الأدوية بدأت تنفد في البلاد.
في ظل النظام الحالــي يتولى مصرف لبنان المركــزي توفير العملة الصعبة 
للمســتوردين بســعر الصرف القديم البالــغ 1515 ليرة مقابل الدولار لشــراء 
الوقود والقمح والدواء، وبسعر 3900 ليرة مقابل الدولار لتغطية سلة من السلع 

الأساسية.
ومع تضــاؤل الاحتياطيات قالت الحكومة أن مــن الضروري تقليص الدعم، 
لكنها لــم تصل إلى حد إنهاء العمل به، وذلك لحــن موافقة مجلس النواب على 

نظام بديل يقوم على الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجاً.
من ناحيــة أخرى يواجه بعض مــن هم في أمس الحاجة للســلع الرخيصة 

صعوبات في الحصول عليها. فمن الممكن على سبيل المثال أن يؤدي إصدار لائحة 
تنص على أن تكون السلع الغذائية من المستورد إلى تاجر التجزئة مباشرة إلى 

استبعاد تجار الجملة الذين يصلون إلى منافذ بيع أصغر ومناطق نائية.
فعلى ســبيل المثال يمكن للمتسوقين شرء الزبد الفرنسي غالي الثمن بخُمس 
قيمته في أحد متاجر الســوبر ماركت الراقية في بيروت، بينما يتشاجر آخرون 

على زجاجة من زيت الطعام في أماكن أخرى.
كذلك ظهرت سلع عليها ملصقات الدعم اللبنانية في أسواق بعيدة في أوروبا 
وآســيا. فقد نشرت مســتخدمة على تويتر صورة لعبوة بُن مدعومة ظهرت في 

متجرها المحلي في دولة بنين، وقالت معلقة عليها »من افريقيا مع حبي«.
وتشــمل عمليات التهريب على نطاق أكبرً  أساسية أخرى منها الماشية الحية 

والقمح والوقود.

 تسرب الوقود إلى سوريا

قال حاتم أبو العشرة تاجر الماشية في مدينة طرابلس الشمالية أن من الممكن 
تحقيق أرباح كبيرة بشــراء رؤوس الماشــية من الخارج بــدولارات مدعمة ثم 

تهريبها إلى دولة ثالثة بالمخالفة للقانون بربح كبير.
وأضاف أن الخراف المســتوردة من أرمينيا مقابــل حوالي 100 دولار للرأس 
يمكن على سبيل المثال أن تباع في الخليج بأكثر من 200 دولار. وتابع »إذا أوقفوا 
هذا الدعم فســيصبح اللحم أرخص لأن التجار الأصليين سيبدأون في النشاط 

المعتاد من جديد«. أما أكبر بند تنفق عليه الحكومة وبفارق كبير فهو الوقود الذي 
يمثل حوالي نصف فاتورة الدعم السنوي أي ثلاثة مليارات دولار.

وأصبح عدد كبير من محطات الوقود مغلقاً لعدم توفر الوقود، كما أن المحطات 
العاملة تجتذب طوابير طويلة من السيارات.

وقــال محمد مكتبي المهندس العائد من الخارج لقضــاء عطلة عيد الفطر »في 
بيروت كلها لم أعثــر على أي محطة للوقود ... هــذه أول محطة أجدها عاملة«. 

وكان واقفا في الطابور لمدة تتجاوز 20 دقيقة.
وقال وزير الطاقة في منتصف أبريل/نيســان أن تهريب الوقود إلى سوريا، 
حيث يباع بعشــرة أمثال ســعره في لبنان، هو الســبب الرئيســي في نقص 

المعروض.
وتقــع قرى صغيرة مثــل القصر في منطقــة بعلبك والهرمل فــي لبنان على 

الحدود مع سوريا في مواقع مثالية للتجارة غير المشروعة.
ويتنقل ســكان القرى الذين يعيشــون على بعد أمتار من سوريا بحرية عبر 
الحواجــز الأمنية ويتم نقل عبوات من الوقود علــى دراجات نارية عبر الحدود 

بغية الربح.
وقــال ضابط في الجيش اللبناني يشــارك في دوريــات بمنطقة الحدود أن 
الوقود والقمح يهربان إلى ســوريا مع الملابس والسجائر وسلع غذائية أخرى. 

وأضاف »تمكنا من وقف نسبة كبيرة من هذا«.
وقد أقام الجيش نقاطــا أمنية وأبراجا للمراقبة على الجبال الشــرقية التي 

تفصل بين البلدين.

الرئيس السوري يصدر قانونا للاستثمار 
يسمح بإعفاءات تتراوح بين 50 و75 %

■ دمشــق - د ب أ: أصدر الرئيس الســوري بشــار الأســد  أمس الأربعاء قانوناً جديداً 
للاستثمار في سورية »لتأسيس مشــاريع صناعية وإنتاجية كبيرة، ولتحقيق العدالة ومنع 

الاحتكار والحجز الاحتياطي على المشاريع أو فرض حراسة قانونية ».
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء »سانا« أمس أن » قانون الاستثمار الجديد يضمن 
تحقيق بيئةٍ اســتثماريةٍ تشــجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمــي رؤوس الأموال المحلية، 
وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاســتثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية 
الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدةٍ 

تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية«.
ويشمل هذا القانون المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام.  
ويركّز على »العدالة في منح فرص الاســتثمار، ومنع احتكاره، وتبســيط إجراءاته الإدارية، 
ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشــروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب 

قرارِ قضائي«.
ويمنح القانون الجديد  إعفاءاتٍ جمركية وضريبية غير مســبوقة للمشاريع الاستثمارية، 
إذ ألغى الرســوم الجمركية والمالية عن مســتوردات الآلات والتجهيــزات، وخطوط الإنتاج، 

ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
وأعفى القانون مشــاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من الرســوم الجمركية المترتبة على 

المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج،وكذلك اعفاها بالمطلق من الضريبة على الأرباح.
عات الســياحية والفنادق والمطاعم، ومنشــآت  كمــا أعفى القانون الجديد مشــاريع الُمجمَّ

الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
وأشار القانون إلى أن المشاريع التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 في المئة على ضريبة 

الأرباح لمدة 10 سنوات.
كما منح القانون إعفاءات غير مســبوقة تتراوح نســبتها ما بــن 50 إلى 75% على ضريبة 
الأرباح لمجموعة واسعة من المشــاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة 
الطبية والدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشــاريع الحرفية.  وركز القانون 

على معيار تصدير الإنتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.
ويُشــكّل قانون الاستثمار الجديد، حســب الرئاسة الســورية »بوابةً اقتصاديةً متطورةً 
ن السوريين  للبلاد، سواء لجهة جذب الاســتثمار الخارجي، أو تفعيل الاستثمار المحلي، ويُمكِّ
من الشــروع بمرحلةٍ جديدةٍ مــن إقامة المشــاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشــغيليةٍ أقل، مّما 

سينعكس انخفاضاً على أسعار المواد الُمنتَجة لصالح المستهلكين«.
وتعرضت أغلب المدن الصناعية خلال الســنوات العشــر الماضية ابان الحرب لتدمير ، وتم 

نهب منشآت صناعية، وخاصة في حلب، تم نقلها إلى تركيا
وكان »مجلس النقد والتســليف« قد أصدر أمس قراراً يقضي بالسماح للقادمين إلى سورية 
بإدخال الأوراق النقدية الأجنبيــة )البنكنوت( حتى مبلغ 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله 
من العملات الأجنبية الأخرى شــريطة التصريح عنها أصــولًا وفق النماذج المعتمدة من هيئة 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح.

سد الحوارب الجاف قرب مدينة القيروان التونسية

ر نظاماً للري باستخدام الذكاء الصناعي لتوفير المياه مهندس تونسي يُطوِّ

الصندوق السيادي الليبي يستعد لنشر 
عة للمرة الأولى منذ سنوات بياناته المالية المجَُمَّ

الجزائر: رفضنا الاقتراض من صندوق النقد حفاظا على سيادتنا
الوزراء  رئيــس  قال  الأناضول:  الجزائــر-   ■
الجزائري، عبد العزيز جــراد، الأربعاء، إن بلاده 
رفضت التوجــه إلى »صندوق النقد الدولي« لطلب 

قروض مالية، حماية لسيادتها وقرارها.
جاء ذلك، وفق تصريحات لـ »جراد« على هامش 
الاحتفــال بعيد الطالــب في جامعــة »الجزائر3« 
الحكومية في العاصمة، الموافق 19 مايو/أيار من كل 

عام، نقلتها الإذاعة الرسمية.
وفي 19 مايــو 1956، قرر الطلبة الجزائريون في 
الجامعات الفرنســية مقاطعة الدراسة، والالتحاق 
بثــورة التحرير ضد الاســتعمار الفرنســي، التي 

توجت باستقلال البلاد في 5 يوليو/تموز 1962.
وأكد جراد علــى أن حكومة بلاده قررت الحفاظ 
علــى التوازنــات المالية للجزائر مــن خلال بعض 
الإجراءات جــراء جائحة كورونــا، لكنها رفضت 

التوجه لصندوق النقد من أجل الاســتدانة حماية 
لســيادة قرارها. وتحدث عن »ضغوط سياســية 
تتعرض لها الجزائر حاليا« دون أن يحدد مصدرها، 
من أجــل »إخضاعهــا اقتصاديا.. وتفــرض عليها 
إجراءات تمس بســيادتها وهــذا مرفوض تماما«، 

على حد تعبيره.
ولفت إلى أن دولا )لم يسمها( انهارت تماماً وصار 
يفرض عليها حتى بنيتها السياسية، وهذا مرفوض 
تماما في الجزائر، معتبرا الجامعة والطالب البوابة 

لحماية السيادة الوطنية الجزائرية.
وكان قانــون الميزانية العامة الجزائري لســنة 
2020 قد فتح الباب أمام الاســتدانة الخارجية لسد 
العجز. وسجلت ميزانية الجزائر العامة لسنة 2020 
عجزاً تاريخياً بلغ 22 مليار دولار، ساهمت فيه أزمة 
كورونا وتراجع أســعار النفط في السوق الدولية، 

التي تمثل مورد البلاد الرئيسي من النقد الأجنبي.
ولجأت الجزائر إلى اســتدانة خارجية سنوات 
النقد  »صنــدوق  من  إشــراف  تحت  التســعينات 
الدولــي« قدرتها أطراف غير رســمية بـــ32 مليار 
دولار، وترتب عنها إجراءات تقشــفية تسببت في 
غلق آلاف المؤسســات، وتســريح عشرات الآلاف 
من العمال. ومنتصف العقد الماضي، قررت الجزائر 
دفع ديونها الخارجية، بقــرار من الرئيس المخلوع 
عبد العزيــز بوتفليقة، بحيث لا تتجــاوز الديون 
الجزائرية حاليــا 3 مليارات دولار، وتمثل نســبة 

ضئيلة من الناتج الداخلي الخام.
النقد  وفي 2012، أقرضــت الجزائر »صنــدوق 
الدولــي« 5 مليارات دولار، كمــا أقرضت عدة دول 
عربية وإفريقية وفي أمريكا اللاتينية مئات الملايين 

من الدولارات.

الصناديق السيادية تقبل على شراء 
الأصول الأمريكية بأسرع وتيرة منذ 2005

سوق الأسهم الأوروبية تشهد أسوأ
يوم لها في أسبوع مع تزايد مخاوف التضخم

■ لنــدن - رويترز: أبلغت »المؤسســة الليبية للاســتثمار« رويترز أنها 
عة، وذلك  ستبدأ هذا الشهر الاستعدادات للبدء في نشــر بيانات مالية مُجمَّ
دة إثر تقييم داخلي  بعد إعلانهــا عن أصول تبلغ 68 مليار دولار معظمها مُجمَّ
هو الأول لها منذ ســنوات. ويعمل أكبر صندوق سيادي في افريقيا من أجل 
استعادة ثقة المجتمع الدولي بعد أن جمدت الأمم المتحدة معظم أصوله خلال 

انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي.
وكان الصندوق قد قال في وقت ســابق هذا الشــهر أن أول تقييم يجريه 
لأصوله منذ 2012 كشــف عن موجودات بلغــت 68.35 مليار دولار في نهاية 

2019، مقارنة مع 67 مليار دولار في 2012.
وقال علي محمود حسن محمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، في مقابلة 
إن المؤسســة تعتزم الشــروع في إصدار بيانات مالية سنوية، وأنها تعكف 

على إعداد البيانات بالتعاون مع شركة »إرنِست أند يونغ« كمدقق مالي.
وفي رســالة بالبريد الإلكتروني عقب المقابلة، قالت المؤسسة أن الأمر قد 

يستغرق عاماً ونصف العام لنشر البيانات المالية النهائية بمجرد تدقيقها.
وقال محمد »سنرسي بهذه العملية أساسا صلبا للمضي صوب الاستثمار. 

هذه نجاحات في الحوكمة والامتثال لمبادئ سانتياغو.«
وتابع أن المؤسســة الليبية للاستثمار تمتثل الآن لســبعة عشر مبدأ من 
المبادئ الأربعة والعشــرين التــي تهدف إلى النهوض بالَحوكمة الرشــيدة 

والمساءلة والشفافية وممارسات الاستثمار الحصيفة.
واحتلت المؤسسة المرتبة 98 ضمن 100 من الصناديق السيادية وصناديق 
عامة لمعاشــات التقاعد في تصنيف لعام 2020 لمدى الاستمرارية والَحوكمة 
أجرتــه »غلوبال إس.دبليــو.إف«، التي ترصد صناديق الثروة الســيادية 
في العالم. وانقســمت ليبيا في 2014 بين إدارتين متحاربتين تتنافسان على 
الســيطرة على أجهزة الدولة، ومنها »المؤسسة الليبية للاستثمار«. وقضت 

محكمة في بريطانيا العام الماضي لصالح رئاسة محمد للمؤسسة.
ومنذ انتهاء القتال الصيف الماضي، وافقت الأطراف المتحاربة على حكومة 

وحدة جديدة مكلفة بتوحيد مؤسســات الدولة والتجهيز لإجراء انتخابات 
في ديسمبر/كانون الأول.

وقال محمد »ترأس ليبيا الآن حكومة وحدة وطنية ويحق لنا اســتخدام 
أموالنا وأصولنا«. وتابع أن الصنــدوق »يكثف« المحادثات مع الأمم المتحدة 
حتى يتمكن من اســتثمار الأصول أو اســتخدامها بحرية أكبر مما يُسمح به 
الآن. وأضاف »الشعب الليبي بحاجة ماســة لهذه الأصول. لدينا نازحون، 

أشخاص ليست لديهم منازل، ومشاكل في الكهرباء، ومرض كوفيد-19«.
تواجه حكومة الوحدة عراقيل مثل سيطرة جماعات مسلحة على مناطق، 

ووجود مرتزقة أجانب، وتدخل قوى خارجية متنافسة.
وبالرغم من العقوبات، أظهر التقييم الذي أجرته ديلويت استقرارا نسبيا 
في قيمة أصول الصندوق بفضل زيادة قيمة شــركة »أويل إنفست« ومحفظة 

الاستثمار طويل الأمد التابعتين للمؤسسة.
ومعظم هذه الأصول، التي تشــمل 33.5 مليار دولار أموالا ســائلة و20.1 

مليار في محافظ استثمار، موجودة في الخارج وتخضع للتجميد.
وهناك نحو 15 مليار دولار من أصول المؤسســة غير مجمدة، وهي أصول 
مملوكة لشركات تابعة لها. وقال محمد أن نحو تسعة مليارات دولار من هذه 
الأصول مستثمرة في ليبيا، وأن المؤسسة تسعى لاستثمار مليار أخرى هناك.

ر محمد أيضا عن أمله في اســتخدام بعض الودائع النقدية والأسهم  وعبَّ
المجمدة، كضمانات مالية لجذب الشركات الأجنبية إلى ليبيا، والمساعدة في 

تدشين مشروعات في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والعقارات.
وقال تيم إيتون، من مؤسسة »تشاتام هاوس« البحثية في لندن، أن لجنة 
العقوبــات في الأمم المتحدة ينبغي أن تصر على أن تقدم المؤسســة »تقارير 
عة بكل أصولها وشــركاتها التابعة« قبل الســماح لها بتعامل أكبر على  مُجمَّ

حساباتها المجمدة.
وأضاف »ينبغي أن يكون هذا حافزا للمؤسسة لترتب أمورها داخلياً، قبل 

أن تطالب بحقها في إدارة المزيد من ثروة الشعب الليبي«.

■ لنــدن  - رويتــرز: مــن تــوم أرنولــد أظهــرت بيانــات من 
إي.فســتمنت أن صناديــق الثــروة الســيادية تدافعت لشــراء 
الأســهم والســندات الأمريكيــة في الربــع الأول من العــام، مع 

تدفقات هي الأكبر في 16 عاما على الأقل.
وأفــادت البيانات أن تدفقات صافيــة بلغت 25.4 مليار دولار 
انهالت على صناديق الأســهم والســندات، وهو أكبر تدفق منذ 

2005 على الأقل.
وقفزت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية خلال الربع 
الأول مــن العــام مع اكتســاب التعافي الاقتصــادي من جائحة 
فيروس كورونــا زخما، لكن كانت هناك أيضــا عوائق إذ قفزت 
عائدات الســندات الحكومية بفعل تغيــر توقعات نمو الاقتصاد 

والتضخم بعد تحفيز حكومي وتيسير نقدي.
واجتذبــت صناديق الأســهم الأمريكيــة 20.7 مليار دولار في 
الربــع الأول من العــام، وهو الأعلــى منذ عــام 2005 على الأقل، 
مع زيادة شــهية جميع المســتثمرين للمخاطرة بفضل التيســير 

الشديد للسياسة النقدية.
كان إفصــاح تنظيمــي أمريكــي أفاد يوم الاثنــن أن صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي زاد حيازاته من الأسهم الأمريكية 
إلى 15.4 مليار دولار فــي الربع الأول من العام، من حوالي 12.8 

مليار في نهاية 2020.

وقالت راشيل زيمبا في مركز الأمن الأمريكي الجديد للبحوث 
»أظــن أن هذا تقــوده بعــض عمليات إعــادة التوزيــع للمحافظ 
وبعض الخفض في السحوبات بســبب انفراجة كوفيد، وليس 

الكثير من رأس المال الجديد«.
وأضافت »في مجلس التعــاون الخليجي، كان الأمر المهم هو 
استقرار الحســابات الخارجية مع ارتفاع أســعار النفط والذي 

أدى بوجه عام لخفض السحب من الصناديق السيادية«.
وأظهرت بيانات إي.فســتمنت أيضا تحرك المســتثمرين إلى 
إدارة محافــظ الســندات. وبلــغ صافــي التدفقات علــى أدوات 
الدخــل الثابــت 9.9 مليــار دولار، منهــا 5.2 مليار في الســندات 
الأمريكية، مسجلة تدفقات قوية للربع الثالث على التوالي وأكبر 

تدفقات منذ 2005 على الأقل.
وكان هناك طلب على ســندات الخزانــة الأمريكية المحمية من 
التضخم مما يشــير إلى أن المستثمرين الســياديين يتوقعون أن 

يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية.
ووصــل صافي التدفقات على هذه الســندات إلــى 2.2 مليار 

دولار، وهو الأكبر في 16 عاما على الأقل بما يزيد عن المثلين.
وجذبــت أدوات الدخل الثابت في الأســواق الناشــئة مبلغا 
صافيا 3.5 مليار دولار، وهي أيضا أكبر تدفقات صافية منذ عام 

2005 على الأقل.

■ لندن ـ رويترز: ســجلت ســوق الأسهم الأوروبية أسوأ يوم 
لها في أســبوع أمس الأربعــاء حاذية حذو ضعــف في بورصة 
وول ســتريت الأمريكية مع تنامي قلق المســتثمرين من أن تزايد 
الضغوط التضخمية سيزيد احتمالات تشديد السياسة النقدية 

في وقت أسرع من المتوقع.
وِأنهــى المؤشــر ســتوكس 600 الأوروبــي جلســة التــداول 
منخفضــا 1.5 بالمئة. وجاءت أســهم قطاعات التعدين والســفر 

والتكنولوجيا بين أكبر الخاسرين.

ويترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية 
لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والذي سينشــر في وقت 

لاحق اليوم.
وارتفع مقياس لتقلبات الأســهم الأوروبية إلى أعلى مستوى 

في أسبوع تقريبا.
وســجلت أســهم البنــوك الأوروبيــة أصغــر الخســائر بــن 
قطاعات الســوق بدعم من ارتفاع عوائد السندات الحكومية في 

منطقة اليورو.
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■ باريــس - أ ف ب: بعــد خمســة أعوام 
ونصف العام علــى خوضه مباراتــه الدولية 
الـ81 أمــام أرمينيا في تشــرين الأول/أكتوبر 
2015 حيث ســجل مرتــن رافعاً عــدد أهدافه 
الدوليــة إلى 27، عاد المهاجــم كريم بنزيمة من 
منفاه بعدما استدعاه مدرب المنتخب الفرنسي 
ديدييه ديشــان إلى قائمة المشاركين في كأس 

أوروبا الشهر المقبل.
وقبــل ســاعات من إعــان مدرب فرنســا 
قائمته، طُرح الســؤال الآتي: هل انتهى الفراق 
بين المهاجم ومنتخب "الديوك"؟ قبل أن يتحول 
الشــك إلى يقين مع تأكيد عودة بنزيمة للدفاع 
عن ألوان منتخب بلاده فــي النهائيات المقررة 
مــن 11 حزيران/يونيــو الــى 11 تموز/يوليو 
المقبلين. وكان الفرنســي، البالغ 33 عاماً، وجد 
نفســه خارج أســوار المنتخب منذ ظهرت إلى 
العلن فضيحة الشريط الجنسي لمواطنه ماثيو 
فالبوينــا في نهاية 2015، وفضــح دور مهاجم 
الريال الابتزازي في هــذه العملية بعدما هدد 
لاعب مارســيليا وليون السابق وأولمبياكوس 
اليوناني الحالي، بعدم نشر محتويات الفيديو 
في وســائل الإعلام مقابل دفع مبلــغ من المال 
لأحد اصدقائه. وبدا ان آمــال بنزيمة بالعودة 
للمنتخــب تلاشــت نهائياً، حــن أعلن المدعي 
العام الفرنسي في كانون الثاني/يناير الماضي 

قرار محاكمته مع أربعة آخرين.
نصل  "كي  قراره:  شــارحاً  ديشــان  وقال 
إلى هذا القــرار، مررنا بمراحــل. تقابلنا معاً 
وتحادثنــا طويــاً"، مضيفــاً: "لا أريد خلق 
حــالات خاصة. لطالمــا تجاهلــت مصلحتي 
وهو  ملكي  ليس  فرنسا  ومنتخب  الشخصية، 
فوق الجميــع". وبعد اللقاء معــاً في مدريد، 
قال ديشــان انه "فكّر طويلًا للوصول إلى هذا 
القرار. لــن أفصح عن أي كلمــة دارت بيننا، 
لكنه كان يحتــاج لذلك، وأنا ايضــاً". وكتب 
بنزيمة على "تويتر" أنه يشــعر "بالفخر لهذه 
العودة والثقــة التي منحوني إياها"، مضيفاً: 
ولكم  والنــادي  واصدقائي  لعائلتي  "شــكراً 
ولكل من دعمني دائماً ويمنحني القوة يومياً". 
ودفــع بنزيمة غالياً، فغاب عــن كأس أوروبا 
التي اســتضافتها بلاده وخسرت في النهائي 
أمــام البرتغال صفــر-1، ومن ثــم التتويج 
قبل  بنزيمة  وقــال   .2018 روســيا  بمونديال 
مدربا  سيبقى  ديشان  "طالما  روسيا:  مونديال 

كأس أمم أوروبا 

ديشان يستدعي بنزيمة من منفاه للإلتحاق بمنتخب فرنسا بعد غياب أكثر من 5 سنوات!

بنزيمة يعود الى منتخب فرنسا بعد غياب أكثر من خمس سنوات 

■ برلين - أ ف ب: اســتدعى مدرب منتخب 
ميونيخ  بايــرن  مهاجم  لــوف،  يواكيم  ألمانيا 
دورتموند  بوروســيا  ومدافع  مولــر  توماس 
ماتس هوميلز للمشــاركة في كأس أمم اوروبا 

بعد استبعادهما منذ 2019.
وعلل المدرب قراره بالقول: "اتخذنا القرار 
ســابقا )بابعادهما( لأننا أردنــا منح الفرصة 
للجيل الشاب كي يطور مستواه. لكن جائحة 
كوفيد-19 حالــت دون ذلك، ورأينا ان الوقت 
"هما  وأضــاف:  مجددا".  لاســتدعائهما  حان 
لفترة  المنتخب  اجواء  عاشــا  جيدا.  يعرفاننا 
طويلة ويعرفان فلســفتنا. اللاعبون الشبان 
يكنون لهم الاحترام بفضل خبرتهم والعروض 
التي يقدمونها". وبعد تلقيــه النبأ علق مولر 
على "تويتر": "عدت مجــددا". وكان اللاعبان 

توّجا مــع ألمانيــا بمونديــال 2014، وخاض 
مولــر )31 عاما( 100 مبــاراة دولية مقابل 70 
لهوميلز )32 عاما(. وتطرّقت وســائل الاعلام 
الألمانيــة إلى عــودة اللاعبين إلــى المنتخب 
الذي ســيخوض غمار البطولــة في مجموعة 
صعبة تضم فرنســا بطلة العالــم والبرتغال 
بطلــة اوروبــا. وتألــق مولر في الموســمين 
الماضيين وســاهم باحراز فريقه ثلاثية رائعة 
الموســم الماضي بتتويجه بطــا للثنائية في 
بــاده بالاضافــة الــى دوري الابطــال، كما 
اســتعاد هوميلز مستواه وســاهم ايضا في 
تتويج فريقه هذا الموســم بكأس المانيا. وهنا 
التشــكيلة، لحراســة المرمــى: مانويل نوير 
)أينتراخت  تــراب  كيفن  ميونيــخ(،  )بايرن 
فرانكفورت(، بيرند لينو )أرســنال(. الدفاع: 

هوميلز  ماتس  )تشلســي(،  روديغر  أنتونيو 
وإيمري جان )بوروسيا دورتموند(، ماتياس 
غينتر )بوروســيا مونشنغلادباخ(، نيكلاس 
زوله )بايرن ميونيخ(، لوكاس كلوســترمان 
روبن  )لايبزيــج(،  هالســتنبرغ  ومارســيل 
غوزينــس )أتالانتــا(، روبن كــوخ )ليدز(، 
كريستيان غينتر )فرايبورغ(. الوسط: يوزوا 
مولر  وتومــاس  غوريتســكا  وليون  كيميش 
وجمال موســيالا )بايرن ميونيــخ(، إيلكاي 
هافيرتز  كاي  سيتي(،  )مانشستر  غوندوغان 
)تشلســي(، توني كــروس )ريــال مدريد(، 
نيوهــاوس  وفلوريــان  هوفمــان  يونــاس 
سيرج  الهجوم:  مونشنغلادباخ(.  )بوروسيا 
غنابري وليروي ســانيه )بايــرن ميونيخ(، 

تيمو فيرنر )تشلسي(، كيفن فولاند )موناكو(.

لوف يستدعي مولر وهوميلز مجددا إلى منتخب ألمانيا
■ برلين - د ب أ: شهدت قائمة المنتخب الاسكتلندي، الذي يتأهب للمشاركة في كأس الأمم 
الأوروبية، التي تشكل أول بطولة كبيرة تشارك فيها اسكتلندا منذ أكثر من 20 عاما، استدعاء 

ثلاثة وجوه جديدة.
واســتدعى المدرب ســتيف كلارك بيلي غيلمور )19 عاما( لاعب تشلسي الإنكليزي وناثان 
باتيرســون لاعب رينجــرز وديفيد تيرنبــول )21 عاما( لاعب ســيلتك ضمــن قائمة من 26 
لاعبا. ويشــارك المنتخب الاســكتلندي في بطولة كبيرة للمرة الأولى منذ كأس العالم 1998، 
ويستضيف منتخبي التشيك وكرواتيا في غلاســغو ويحل ضيفا على المنتخب الإنكليزي في 
لندن، في مبارياتــه الثلاث بالمجموعة الرابعة في اليورو. وأثار لاعب الوســط غيلمور ردود 
فعل حماسية إزاء العروض التي قدمها في الدوري الإنكليزي الممتاز مع تشيلسي الذي يتأهب 

لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 الجاري. 
أما باتيرســون، فتم التغاضي عن انتهاكه تدابير الوقاية من انتشار عدوى كورونا والذي 
أســفر عن معاقبته بالإيقاف أربع مباريات محليا، وسيحاول فرض تفوقه على ستيفن دونيل 
لاعب ماذرويل في مركز الظهير الأيمن بالمنتخب. وتألق لاعب الوســط تيرنبول بشــكل كبير 
مع سيلتك خلال موســم لم يتوج فيه الفريق بألقاب، بعدما انضم للفريق الصيف الماضي من 

ماذرويل.

قائمة اسكتلندا تشهد ثلاثة وجوه جديدة

لن احصل على فرصــة للعودة إلى المنتخب". 
واســتغرب مواطنه ومدربه فــي الريال زين 
فرنســا  وقائد  زميله  تغاضي  زيــدان  الدين 
السابق )فازا معا بكأس العالم 1998 وأوروبا 
2000( عن اســتدعاء بنزيمة. وقــال: "كيف 
بامكانك أن تفهم ذلك؟ أنــا لا أفهم ما يحصل، 
انــت لا تفهــم، هنــاك العديد مــن الناس لا 
اليويفا بالسماح  يفهمون". ومع قرار الاتحاد 

باســتدعاء 26 لاعبــاً بدلًا مــن 23 لنهائيات 
الرائع  الاداء  أوروبــا، وبالتزامن مــع  كأس 
الذي يقدمه بنزيمة مع الريال، حصل ديشان 
على فرصــة لتبديــل رأيه. وهذه تشــكيلة 
لوريس  هوغــو  المرمى:  لحراســة  فرنســا، 
)مارســيليا(،  مانداندا  ســتيف  )توتنهام(، 
مايك مانيــان )ليل(. المدافعــون: لوكا ديني 
)ايفرتــون(، ليــو دوبوا )ليــون(، لوكاس 

بريســنيل  ميونيخ(،  )بايــرن  هيرنانديــز 
كليمان  جيرمان(،  ســان  )باريس  كيمبيمبي 
لانغليه )برشــلونة(، بنجامان بافار )بايرن 
ميونيخ(، رافايل فاران )ريال مدريد(، كيرت 
)اشبيلية(.  كوندي  جول  )تشلســي(،  زوما 
توماس  )تشلسي(،  كانتي  نغولو  الوســط: 
ليمار )اتلتيكو مدريد(، بول بوغبا )مانشستر 
يونايتد(، أدريان رابيو )يوفنتوس(، موسى 

سيســوكو )توتنهــام(، كورنتان توليســو 
)بايرن ميونيخ(. المهاجمون: وســام بن يدر 
)موناكو(، كينغسلي كومان )بايرن ميونيخ(، 
جيرو  اوليفييه  )برشلونة(،  ديمبيلي  عثمان 
)برشلونة(،  غريزمان  أنطوان  )تشلســي(، 
كيليان مبابي )باريس ســان جيرمان(، كريم 
تورام  وماركــوس  مدريــد(  )ريــال  بنزيمة 

)بوروسيا مونشنغلادباخ(.

حفيظ دراجي٭

■ مع اقتراب موعد الحســم في مصير الدوري 
الاســباني لهذا الموســم لصالــح أتلتيكــو مدريد، 
على حساب البارســا والريال، تسارعت الأحداث 
فــي البيتــن المدريــدي والكتالونــي قبــل الجولة 
الأخيرة مــن عمر الــدوري، وزاد حجــم التكهنات 
والتوقعــات لمصيــر زيــدان وكومــان علــى رأس 
الريــال والبارســا، اضافــة الى اســتمرار هاجس 
رحيل ميســي عــن برشــلونة فــي نهاية الموســم 
بســبب الإخفاق المحلي والأوروبي في موسم كان 
صعبا مــن جميع الجوانب، اســتثمر فيــه أتلتيكو 
مدريد فــي متاعب الريــال التي حرمــت زيدان من 
خيرة لاعبيه الأساســيين في أغلب فترات الموســم 
بسبب الإصابات المتكررة، ومن جهة أخرى بسبب 
الصعوبات الفنية والادارية التي عاشها برشلونة 
منذ أعلن ميســي عن نيتــه في الرحيــل، ثم رحيل 
بارتوميو ومجيء خوان لابورتا رئيسا للنادي، ما 
ينذر بتغييرات عميقة على مستوى الناديين الأكبر 

والأكثر جماهيرية في أوروبا والعالم. 
رحيل زيــدان عن الريال يتأكد كل يوم بحســب 
وســائل الاعــام الاســبانية بنفس الشــكل الذي 
حدث سنة 2017 عندما رحل أول مرة قبل سنة من 
نهاية عقده بالتوافق مع رئيســه فلورينتينو بيريز 
لمصلحة الفريــق، كما قالها زيزو فــي المرة الأولى 
وكررها السبت الماضي في ندوته الصحفية، وهو 
القــرار الذي أبلغــه لبعض اللاعبــن والمقربين منه 
الذين يتوقعون له إشــرافه علــى اليوفي بداية من 
الموسم المقبل، أو قضاء سنة بيضاء قبل الالتحاق  
بالمنتخــب الفرنســي بعــد مونديال قطــر، على أن 
يعوضــه نجــم الريــال الســابق راؤول غونزاليز 
الذي يشرف على رديف الريال اليوم، أو الإيطالي 
ماسيميليانو أليغري، لكن ادارة النادي تنتظر قرار 
زيدان ولا تريد أن تتورط مع الجماهير في أن تكون 

سببا في رحيله.   
رحيل زيدان ســيغطي على انتقــال راموس إلى 
البياســجي، ويؤثــر على صفقــة انتقــال مواطنه 
كيليــان مبابــي الى الريــال لأنه هو مــن كان وراء 
اقناعه، وقد يكون له تأثير على كل الاســتقدامات 
التــي كان يفكر فيها زيدان الذي لم يكن قبل شــهر 
يفكــر في فســخ عقده، ما يفســح المجــال أمام كل 
التكهنــات بشــأن مســتقبله، خاصــة وأن راتبــه 
الســنوي المقدر بثلاثة عشــر مليون دولار سيكون 
هاجســا لليوفي أو أي فريق يريد انتدابه، لذلك قد 
يضطر الى قضاء ســنة بيضاء قبل الاشراف على 
المنتخب الفرنســي بعد رحيل ديدييه ديشــان، في 
وقت تتحدث مصادر إعلامية انكليزية عن إمكانية 
إشــرافه على أرســنال أو توتنهام وخوض تجربة 
معقــدة في نظــر الكثيــر مــن المراقبين، بعيــدا عن 
الأوســاط التي تعود عليها في فرنســا واســبانيا 
وايطاليــا حتــى ولو أحــدث المفاجأة وتــوج بلقب 

الليغا في الجولة الأخيرة.
مدرب برشلونة رونالد كومان يعيش من جهته، 
وضعا أكثر تعقيدا من زيدان بســبب التســريبات 
التــي تتحــدث عــن رحيلــه الأكيــد مباشــرة بعــد 
مباراة الســبت المقبل، وقناعــة الرئيس بان المدرب 
الهولندي لــن يكون بمقدوره اعادة هيبة البارســا 
المفقــودة بســبب خياراتــه الخاطئة التــي ضيعت 
علــى الفريــق لقــب الدوري ورســخت لــدى إدارة 
الفريــق وجماهيره فكرة التخلــي عن كومان الذي 
طالــب بأحقيته فــي الحصول علــى فرصة أخرى 
لموســم آخر على الأقل بســبب عوامــل خارجية لم 
تخدمه، وهو الذي يبقى مرتبطا بمدى توفر البديل 
اللائق، خاصة بعد تجديد تشافي لعقده مع السد 
القطري، في انتظار معرفــة نوايا الألمانيين يورغن 
كلوب وهانزي فليك الذي يغادر البايرن في نهاية 

الموسم.
حظــوظ اســتمرار كومــان مــع البارســا تبقى 
ضئيلة، لكــن إقالته بدون تدعيــم الفريق وتجديد 
عقــد ميســي لن يغير شــيئا في البارســا الموســم 
المقبــل، لذلــك يفكر خــوان لابورتا في الاســتغناء 
عن بيكيه وبوســكيتس وغريزمان لتوفير الأموال 
مــن أجل اقتناء لاعبين آخرين في ظل الأزمة المالية 
الخانقــة التي ســتثقل كاهلها تجديــد عقد ليونيل 
ميســي الــذي ســيكون أولــى الأولويــات في ظل 
منافســة قوية من ادارة باريس سان جيرمان التي 
تســعى للاســتفادة من خدمات ميسي وراموس، 
حتــى ولــو اقتضى الأمــر الاســتغناء عــن مبابي 
لتوفير المــوارد المالية التي تجنبهــا مخالفة قانون 
اللعــب النظيــف. لكــن كل هذا قد يســقط لســبب 
بســيط هــو أن ميســي لا يتحلــى بنفس شــجاعة 
رونالــدو التي قادتــه من المان يونايتــد إلى الريال 
ثم اليوفي، ولا يمكنه المغامرة برصيده وشــعبيته 
ويغير الأجواء التي يعيشها في البارسا حتى ولو 
بلغ سن الثالثة والثلاثين، لأن الملاحظين يشبهونه 

بالسمكة التي لا يمكنها العيش بعيدا عن الماء.
لــم يعــد يفصلنــا ســوى أســبوع علــى أقصى 
تقديــر لمعرفــة النوايــا والخطــط، والتــي تبقــى 
مرتبطة ببعضها بعضا الى حد كبير، ســواء تعلق 
الأمر بزيــدان وكومان أو بميســي الذي ســيكون 
رحيلــه الحــدث الأبــرز بدون منــازع، يغطــي على 
كل الانتقــالات الصيفيــة المقــررة، لأن الأمر يتعلق 

بميسي والبارسا.  
٭ إعلامي جزائري 

■ لنــدن - أ ف ب: قــدّم تشلســي الفائز 
على ليســتر 2-1 في مباراة ثأرية هدية مركز 
على  المتعادل  يونايتد  مانشستر  إلى  الوصافة 
أرضه مع ضيفــه فولهام 1-1 في منافســات 

المرحلة الـ37 من بطولة انكلترا.
واحد  بحجر  عصفورين  تشلســي  وضرب 
اذ ثأر من خســارته في نهائــي الكأس المحلية 
أمام ليســتر بالذات بهدف، وعزز حظوظه في 
مقعد في دوري الأبطال بتقدمه للمركز الثالث 
برصيــد 67 نقطة، قبل مباراتــه الاخيرة أمام 
أستون فيلا في المرحلة الـ38، كما تهيأ بأفضل 
طريقه ممكنــة لنهائي المســابقة القارية أمام 
مواطنه مانشستر سيتي في 29 الجاري. وبات 
الرابع مــع 66 نقطة  ليســتر المتراجع للمركز 
تحت تهديد نيران ليفربــول الخامس برصيد 
63 نقطة والــذي يحلّ ضيفاً على بيرنلي، وفي 
حال فــوز الـ"ريدز" بامكانــه أن ينتزع المركز 
الرابع الاخير المؤهل إلــى دوري الأبطال، من 
بطل الــكأس بفارق الأهداف، علــى أن تكون 
المرحلة الاخيرة الحاســمة حيث يواجه الأوّل 

كريستال بالاس والثاني توتنهام. 
وحســم يونايتــد مركزه الثانــي برصيد 
71 نقطــة مبتعداً بفارق 4 نقــاط عن مطارده 
تشلســي. وعلى ملعــب "أولدترافورد" حيث 
تابــع المبــاراة 10 الاف متفرج للمــرة الاولى 

منذ أكثر من 14 شهراً بعد السماح لعودة عدد 
المدرجات، ســيطر أصحاب الارض  الى  معين 
على مجريات اللعب بنســبة كبيــرة لكنه لم 
يترجــم هذه الســيطرة الى أهــداف ليكتفي 
بنقطة واحدة في المرحلة الســابعة والثلاثين 
قبل الاخيرة. ويخوض يونايتد آخر مبارياته 
ضد ولفرهامبتون خــارج ملعبه الاحد قبل 3 
أيام فقط من خوضه نهائي الدوري الاوروبي 
ضد فياريال الاسباني، وبالتالي سيزج مدربه 
أولي غونار سولشــاير بتشــكيلة من الصف 
"الشــياطين  الظن. وتقدم فريق  أغلب  الثاني 
الحمر" بعد لمسة فنية رائعة بالكعب من صانع 
الالعاب برونــو فيرنانديش ليكســر كافاني 
مصيدة التســلل من منتصــف الملعب قبل ان 
يباغت حــارس فولهام وزميله الســابق في 
باريس ســان جيرمــان الفرنســي الفونس 
أريولا بتسديدة ساقطة من فوقه من مسافة 45 
متراً )15(. وبــات كافاني ثالث لاعب فقط في 
تاريخ يونايتد يتخطى حاجز الـ10 أهداف في 
الدوري الانكليزي الممتاز في موسم واحد بعد 
تخطيه الثالثــة والثلاثين من عمره بعد تيدي 
والسويدي   2001-2000 موســم  شيرينغهام 
 .2017-2016 موســم  ابراهيموفيتش  زلاتان 
وكان بمقــدور يونايتــد زيــادة غلتــه مــن 
اهدار  على  تنافســوا  لاعبيه  لكــن  الاهداف، 

الفرصة تلــو الأخرى لينتهي الشــوط الاول 
بتقدمه 1-صفــر. وتابع يونايتد أفضليته في 
الشــوط الثاني وكاد مايسون غرينوود يعزز 
تقدمــه لكن أريولا تدخل في الوقت المناســب 
لانقاذ مرماه )71(. ودفع الفريق المضيف ثمن 
اهدار الفــرص عندما ادرك فولهــام التعادل 
عندما رفــع بوبي ريد كرة متقنة داخل المنطقة 
تابعها جــو براين غيــر المراقب عنــد القائم 
الثاني برأسية داخل شباك الحارس الاسباني 

دافيد دي خيا )76(.
مضيفــه  علــى  يونايتــد  ليــدز  وفــاز 
ساوثهامبتون بهدفين نظيفين، سجلهما باتريك 
روبرتس  تايلــر  والويلــزي   )73( بامفــورد 
)90+5(. وصعد ليدز للمركز الثامن برصيد 56 
نقطة، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 43 
في المركز الرابع عشر. وقلب برايتون الطاولة 
على مانشستر ســيتي بطل الموسم الحالي، اذ 
حول تخلفه بهدفين الى فوز مثير 3-2. وتقدم 
ايلكاي  السيتي بواسطة لاعب وسطه الالماني 
غوندوغان بعد مرور دقيقتين. ثم طرد مدافعه 
البرتغالي جواو كانسيلو بعد مرور 10 دقائق 
بالبطاقــة الحمراء، ثم اضاف فــل فودن هدفاً 
رائعاً بعد مجهود فردي رائع ليعزز تقدم فريقه 
)48(. بيد أن برايتــون ردّ التحية بثلاثية في 
مدى 26 دقيقة تناوب على تسجيلها البلجيكي 

لياندرو تروســار )50( وادم ويبســتر )72( 
ودانيال بيرن )76(.

وعلى ملعب "ســتامفورد بريــدج" وأمام 8 
آلاف متفرج ثأر تشلســي من خســارته ذهاباً 
أمام ليســتر بهدفــن نظيفين ومن ســقوطه 
في نهائي الــكأس، وفاز عليــه 2-1. واعتمد 
مدرب تشلســي الألماني تومــاس توخيل على 
روديغر  انتونيــو  الالمانــي  من  مؤلــف  دفاع 
والبرازيلــي تياغو ســيلفا وريــس جيمس، 
ومع المهاجــم الألماني تيمو فيرنــر في المقدمة. 
بينما لعب ليســتر الذي يشــرف عليه المدرب 
الايرلندي الشــمالي برينــدان رودجرز على 
ثنائــي الهجــوم جيمس ماديســون وجيمي 
فاردي. وبدا تشلســي مصمماً علــى الثأر من 
منافسه فهدد مرماه بعد أربع دقائق من صافرة 
البدايــة بعد عمــل رائع من فيرنــر وتمريرة 
إلى الامريكي كريستيان  اليســرى  إلى الجهة 
بوليســيتش الذي تركها تمر إلى بن تشيلويل 
فســدد بالقدم اليســرى أرضية مرت بجانب 
قائــم الحارس الدنماركي كاســبر شــمايكل. 
ووقف الاخير ســداً منيعاً أمام تسديدة لاعب 
الفرنســي نغولو كانتي )9(،  الدولي  الوسط 
قبــل أن يتمكــن فيرنر من خداعه بتســديدة 
زاحفة من القدم اليســرى هزت الشباك، إلا أن 
الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على الألماني 

)22(. ولم يكد كانتي يخرج من الملعب بســبب 
الاصابة في الدقيقــة 33 ليحل الكرواتي ماتيو 
كوفاســيتش بدلًا منه، حتى سجل فيرنر هدفاً 
من ركلة ركنيــة تابعها ضربة رأســية، ألغاه 
الحكم مرة ثانية بعدما اســتعان بتقنية حكم 
الفيديو المســاعد )فار( بسبب لمســة يد على 
الألماني. وكما كان متوقعا ضرب تشلسي بقوة 
في الشوط الثاني، فافتتح التسجيل بعد ركلة 
ركنية حولها الاســباني ســيزار أزبيليكويتا 
عند القائم الاول وصلــت إلى الألماني روديغر 
بــدون أي مراقبــة تابعها بفخذه فــي المرمى 
)47(، قبــل أن يضيف الثاني مــن ركلة جزاء 
بعد خطأ من فوفانا على فيرنر ومســاعدة من 
"فــار" لتأكيد أن الخطأ حصــل داخل المنطقة، 
نفذهــا بنجــاح الإيطالي جورجينيــو )66(. 
وبلغــت الاثارة ذروتها عندما ســجل المهاجم 
تقليص  هدف  ايهياناتشو  كيليشي  النيجيري 
الفارق بعدما استعاد مواطنه ويلفريد نديدي 
الكرة ومررها له، فسدد بالقدم اليسرى أرضية 
خدعت الحارس السنغالي إدوار ميندي )76(. 
وفي خضم الهجمات من الفريقين، كاد المهاجم 
الاســباني أيوزي بيريز المنفرد أمام المرمى أن 
يخطف هــدف التعادل إلا أن تســديدته علت 
المرمى )90(، فيما شــهد نهاية اللقاء توتراً بين 

اللاعبين.

مانشستر يونايتد يضمن الوصافة وتشلسي يثأر من ليستر ويعزز حظوظه الأوروبية الدوري الإنكليزي 

نجما مانشستر يونايتد بوغبا )يسار( وديالو يرفعان علم فلسطين في »أولد ترافورد«

سيبقى ميسي 
ويرحل كومان وزيدان!

نجما مانشستر يونايتد بوغبا وديالو يساندان فلسطين
■ لندن - أ ف ب: أظهر لاعب وســط منتخب فرنســا ونادي 
مانشستر يونايتد بول بوغبا مســاندته للفلسطينيين من خلال 
القيام بلفــة حول ملعب "أولد ترافورد" رافعا العلم الفلســطيني 
برفقــة زميله الايفواري أمــاد ديالو إثر نهاية مبــاراة فريقه ضد 

فولهام في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وكانــت المبــاراة ضــد فولهــام شــهدت عــودة الجماهير إلى 
المدرجــات حيــث تابعهــا نحــو 10 آلاف متفــرج وذلــك للمــرة 
الأولى بعد غياب الجمهور منذ حوالي 14 شــهرا بســبب جائحة 
كوفيد-19. وكان مدافع ليســتر سيتي ويســلي فوفانا وزميله 
الإنكليــزي حمــزة شــودري قامــا بالمثــل إثــر تتويــج فريقهما 
بكأس إنكلترا الســبت الماضــي على ملعب "ويمبلــي" بعد الفوز 
على تشلســي 1-صفر. ومنذ 9 أيام يشــنّ الجيش الإســرائيلي 
قصفاً جوياً وبرياً وبحرياً على قطاع غزة الفلســطيني المحاصر 
الذي تســيطر عليه حركة حماس التي أطلقــت من جانبها مئات 
الصواريــخ على الدولــة الصهيونية، في أســوأ جولة عنف منذ 
ســنوات. ومنذ اندلاع هذه الأحداث، سقط 213 فلسطينيا بينهم 
61 طفــا علــى الأقل وأكثــر مــن 1440 جريحا بحســب الجانب 
الفلســطيني، في مقابل سقوط 12 إســرائيليا بينهم طفل واحد 

بالإضافة الى 294 جريحا.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10269 الخميس 20 أيار )مايو( 2021 - 8 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10269 Thursday 20 May 2021

19 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

لا تعنينا في شيء
قد يرى البعض، كما أشــار الدكتور مصطفى حجازي في 
"المصري اليوم" أنها مأساة شعب كتب عليه الشقاء والتيه 
والحرمان.. شعب هذا قدره.. وأرض أتى ذكرها في الموروث 
الديني وأساطير الأولين، ولكنها لا تعنينا بأكثر مما يعنينا 
أن نرى مغفلًا قــد تداعى عليه بعض من حثالة الأرض ومن 
مجرميها فجردوه من ماله ومتاعه.. وهو يستأهل ذلك لأنه 
اســتكان ولم يقاوم.. وأنه لا داعي لإعطــاء الأمر أكثر من 
حجمه، ولتمضــى الحياة في مســارها ولا داعي لأن نجتر 
حكاية ذلــك المغفل، أو أن نــرى أي واجــب أخلاقي تجاه 
الانتصار له أو الوقوف في وجه الحثالة المجرمين، ومن صار 
يواليهم ويناصرهم وينتصر لهم.. لتكن رواية عن المأســاة 
كذلك رغم تهافت الروايــة وتدنيها.. ولكن ذلك لن يغير من 
حقيقة أن جريمة لن تســقط بالتقادم قــد اقتُرفت.. وتبقى 
معلقة فــي رقبة كل آثم اقترفها، وكل آثم أراد طمســها وكل 
آثم يريد أن يشرعنها باسم التعايش وإقرار السلام، بدون 
أن يقتص من مرتكبيها، وبدون عــودة حق لأصحابه على 
نحــو يرضيهم حتى إن كان عفواً عما ســلف. يرى البعض 
أن القضية برمتها - ومأســاة الشــعب التي تأتي في قلبها 
- كانت وما زالت تجارة رائجة لساســة فسدة في جانب، 
ولتكفيريين موتورين فــي جانب آخر.. كُل يمتطيها ليقضي 
وطره في تحقيق أحلام الزعامة والسلطة على جثث أطفال 
عزل.. ولتكن في بعض أوجه حقيقتها كذلك.. ولكن تبقى في 
أصلهــا جريمة ماثلة حتى اليوم، يلــزم أن يهتز لها وجدان 
كل عاقل متزن. قد يختلــط الأمر على البعض، فيرون أن ما 
يجري في فلسطين هو شأن لدولة عربية جارة.. فيها فصيل 
نكد من التكفيريين والإســامويين ممــن لا يريدون ببلادنا 
خيراً، ويريدون وفصيلهم وتيارهم وجماعتهم أن يفرضوا 
رؤيتهم للحياة قســراً على مجتمعاتنا.. ولكن إن كانت تلك 
حقيقة أكيدة.. فالمؤكد أكثر أن إسرائيل كيان مغتصب تعرف 
أن وجودها مرهون بانهيارنا في مصر كأمة حية. إن قضيتها 

معنا كانت وستبقى قضية وجود وليست قضية حدود.

حُوا رُوا تَصِّ فَكِّ
واصــل الدكتور مصطفــى حجازي، إضــاءة الجوانب 
الخفية على الكثيرين: قد يرى البعض - وبعيدا عن المثالية 
الساذجة - أن البراغماتية تقتضي أن نترك هؤلاء الجيران 
لمصيرهم وليتحملوا مســؤولية ما يفعله ســفهاؤهم.. فإن 
فُتِح الجحيم على غزة وســحق أهلها تحت المباني المنهارة 
جــراء القصف البربري الإســرائيلي، فتلك جريرة حماس 
الموتورة التي استفزت إسرائيل المسالمة، بأن ضربت العمق 
الإسرائيلي في تل أبيب واللد وأسدود.. وليفكر هؤلاء ملياً.. 
لأن المشكلة لدى إســرائيل في غزة ليست في صواريخ غزة 
ولكن في بشــر غزة.. فإســرائيل مشــكلتها مع غزة ليست 
مشكلة أمنية، ولكنها مشكلة ديموغرافية.. وحل تلك المشكلة 
الديموغرافية، وكما تراه إسرائيل لن يكون إلا على حساب 
الأرض المصرية في ســيناء تحديداً. الدولــة التي أرادتها 
الحركة الصهيونية هي دولة فيهــا أغلبية يهودية.. والأهم 
أنها دولــة بلا حــدود.. فحدودها هي ما تمليــه مصالحها 
ويقتضيــه أمنها، بل الأهم ما تزينه شــهواتها وشــهوات 
محركيها وشــركائها في إذلال المنطقة والهيمنة الكاملة على 
مقدراتنا.. ومن ما زال يتوهم أو يعتقد أننا في حالة ســام 
حقيقي مع إســرائيل، وأن حدودنا وأعماقنا الاستراتيجية 
تأمن عدوانها المباشــر.. فليولي وجهه شــطر الجنوب عند 
إثيوبيا، حيث تهديد حصار مصر وقتلها بالعطش.. ولينظر 
شــمالًا حيث تكتــات التعاون لغاز المتوســط، التي ترمي 
لســلب مصر جدوى وقيمة ثرواتها البترولية المكتشــفة.. 
وليرمي ببصره في ســيناء شــرقاً وفي ليبيــا غرباً، ليرى 
إســرائيل حاضرة في كل تفصيلة، حتى وإن اســتخدمت 
أشقاءنا وجيراننا مخلب قط.. فلعله يرى لماذا يلزم أن تبقى 

»فلسطيننا«.. هَمُنا الأول.

تطبيع الجبناء
كل المؤشــرات تــدل، كما أوضح مرســي عطــا الله في 
"الأهرام"، على أن إســرائيل مصممة على مواصلة عدوانها 
بغية تأكيد اســتمرار قدرتها على فرض شــروطها الكاملة 
والمطلقة على الســلوك الفلســطيني داخل الخط الأخضر، 
وفي ســائر المناطق المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس التي 
تريد تأكيد ضمها لإســرائيل، اســتنادا للوعد الهزيل الذي 
منحه لها ترامــب وتريد تثبيته الآن، تحــت دخان المعارك 
الممتدة ما بين غزة وحي الشيخ جراح في القدس. إن الوقت 
يجري والصورة تزداد ســوادا وقتامة، وحلم الســام بدأ 
يواجه أصعب وأقســى اختيار، منذ شجاعة القرار المصري 
الــذي اتخذه الرئيــس الراحل أنور الســادات بقبول عقد 
اتفاق للسلام مع إســرائيل من أرضية الرصيد الهائل الذي 
توفر لمصر وللأمة العربية، بعد نصر أكتوبر/تشــرين الأول 
المجيــد عام 1973. هكذا أصبح حلم الســام مهددا بســبب 
هســتيريا إعادة استنساخ زمن القوة الإسرائيلية المفرطة، 
التي تعيد المنطقة إلى الوراء خطوات كثيرة، وتدفع بالأمور 
إلى غير ما نتيجة واضحة، ســوى تعويض ما تم بناؤه من 
ركائز الثقة والأمل في أن تنتصــر روح التعايش على روح 
العداء. إذا اســتمر غيــاب صوت العقل فــإن كل مبادرات 
الســام والتطبيع المجاني يمكن أن تتحــول بين يوم وليلة 
إلــى قصاصات ممزقة تحملهــا رياح العــداوة والكراهية، 
وتبعثرها على رمــال الصحراء الشاســعة من المحيط إلى 
الخليج، لتصبح منطقة الشــرق الأوســط بأســرها فوق 
صفيح ساخن قابل للاشــتعال والانفجار في أي لحظة. إن 

الأمل الوحيد في الإبقاء على الحد الأدنى من حلم الســام 
يســتوجب وقف كل مظاهر غطرســة القوة، حتــى تتهيأ 
الأجواء لعودة أنســام الربيع للهبــوب، ولكي تبدأ مجددا 
أغصــان الزيتون فــي الإزهار، فالســام أساســه العدل 
والاعتراف بالآخر وليس هناك سلام يمكن له أن يعيش مع 

الظلم وأوهام القدرة على إقصاء الآخر.

كلام مهم
صمدت غزة كما قال عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم" 
في وجه العدوان الإســرائيلي، رغم الخسائر الفادحة التي 
تكبدها أهل فلســطين في كل مكان، فقد وصل عدد الشهداء 
إلى 212 شــهيدا، نصفهم تقريبا من النســاء والأطفال، في 
جريمة إســرائيلية جديدة ضد الإنســانية. وعاد النقاش 
مرة أخرى حول جدوى المواجهات العســكرية بين حماس 
وإســرائيل، خاصة أن نتائــج المعارك الســابقة في 2008 
و2014 كانت ثقيلة على الجانب الفلسطيني، سواء بالنسبة 
لأعــداد الضحايــا، أو حجــم التدمير الذي أصــاب البنية 
التحتية، والأهم عدم تحقيق أي مكســب سياســي لصالح 
القضية الفلســطينية من وراء هذه المواجهات. صحيح أن 
خيار الاعتدال والتفاوض والتطبيع مع إســرائيل لم يحقق 
أي مكســب للقضية الفلســطينية، منذ اتفاق أوسلو، الذي 
أُبرم في واشــنطن في ســبتمبر/أيلول 1993 حتى الآن، بما 
يعنى أنه لا خيار الاعتدال ولا المقاومة أســفرا عن تســوية 
عادلة للقضية الفلسطينية، وهي إشــكالية كبرى تتحملها 
أولا سلطة الاحتلال، ومعها ثانيا الانقسام الفلسطيني. وإذا 
كان فشل الاعتدال، الذي مثلته السلطة الفلسطينية ومعها 
دول عربية كثيرة، في تحقيق حلم بناء الدولة الفلسطينية 
بسبب سياسات الاســتيطان والصلف الإسرائيلية، أعطى 
مبــررا قويا لفصائل المقاومة في غــزة، خاصة حماس، بأن 
لا بديل عن المواجهة المســلحة، وهو أمــر لا يبدو بدوره أنه 
سيحقق الأهداف المطلوبة في بناء دولة فلسطينية مستقلة.

لكنها الأجمل
يقينا والكلام ما زال لعمرو الشوبكي، فإن حماس ليست 
محل توافق داخلي فلســطيني، ولا تتمتع بأي قبول دولي، 
كما أنها جزء من سياسة المحاور الإقليمية، وبالتالي لا يمكن 
أن تحقق الهدف المرجو من أي مقاومة مســلحة، أي التحرر 
وبناء الدولة المستقلة. ومع ذلك فإن الإدانة يجب أن تنصب 
على أصل البلاء، أي الاحتلال الــذي يمتلك آلة قتل مرعبة، 
ويمارس أبشع أنواع التمييز العنصري، فمبدأ المقاومة بكل 
صورها ضد المحتل أمر مشــروع، والخلاف حــول أدواتها 
وتوقيتها ونتائجها أيضا، أمر مشروع حتى لا يحول البعض 
خيارات حماس إلى مقــدس لا ينقد ولا يناقش. إن المقاومة 
الفلسطينية ليســت فقط حماس، بل علينا ألا ننسى نضال 
شــباب الضفة الغربية، الذين سقط منهم عشرات الشهداء 
برصاص قــوات الاحتلال، وعــرب الداخــل الذين قدموا 
نموذجًا مبهرا وعظيما للنضال الشــعبي ضد دولة التمييز 
العنصــري الصهيونية. مــا بعد الصمود ومــا بعد الجدل 
حول أدوات حماس للمقاومة، هل هناك مكســب سياســي 
يمكــن أن يتحقق من هــذه المواجهة، التي كمــا هي العادة 
دفــع ثمنها الأكبر المدنيون من أبناء الشــعب الفلســطيني 
الصامد؟ المكســب السياســي الذي يمكــن أن يتحقق عقب 
معركة غــزة متوقف على قــدرة عرب الداخــل على تقديم 
بديل سياسي شــامل، ويبدأ بالضغط على إســرائيل، إما 
لتقديم تنــازلات حقيقية مــن أجل قبول دولة فلســطينية 
على حدود 67 وعاصمتها القدس الشــرقية، أو فتح مشروع 
الدولة العلمانية في فلسطين التاريخية يعيش عليها العرب 

واليهود.

بين صلاح والنني
حوار بين ســيد محمود ونجله كشــف عنها الكاتب في 
"الشــروق": ســألني ابني الذي لم يبلغ عامه الثاني عشر 
عن فلســطين، بعد أن تابع ما يدور فيها من مواقع التواصل 
الاجتماعي، وعرف من الحســاب الشخصي للاعبه المفضل 
محمد صلاح الضغــوط التي عانى منهــا ليتخذ موقفا مما 
يجري، وســألني ابنــى أيهما أفضل، موقــف محمد النني، 
أم موقف محمد صــاح؟ حاولت أن أكــون موضوعيا قدر 
الإمكان، واكتشــفت أن المعلومات التي وصلت إليه لم تكن 
دقيقة، لكنه أدرك عقب المناقشة تضارب الروايات الشائعة 
في أمريــكا والغرب، مع الرواية العربيــة عن القضية. بعد 
أخــذ ورد تكونت أمامه وجهة نظر مبســطة عــن الصراع 
العربي الإسرائيلي، وساعدني مشــهد لاعبي فريق ليستر 
ســيتي الإنكليزي وهم يحملــون العلم الفلســطيني بعد 
فوزهم بكأس إنكلترا علــى الوصول إلى إجابة مرضية عن 
سؤاله، فقد أدرك عدالة القضية الفلسطينية، من خلال هذه 
الصورة وغيرها من الصور التي تلت احتفال الفريق بالفوز 
بكأس إنكلتــرا. ثم جاءت مظاهرات التضامن مع الشــعب 
الفلســطيني في معظم عواصم العالــم، لتؤكد المعنى الذي 
أردت أن يصل إليه حول طبيعة الاســتعمار الاســتيطاني، 
والجرائم التي ترتكبها إســرائيل. كشــفت لي المناقشة مع 
ابني عــدة أمور مهمة، منها أنه يتلقى مع رفاقه، ســواء في 
المدرســة أو النادي، أغلب المعلومات مــن مواقع التواصل 
الاجتماعــي، ومن تطبيقي تيك توك، وإنســتغرام والأخير 
أصبــح مصدره الرئيس في ما يعرف مــن معلومات عن كل 
شــيء في العالم من أول معجون الأسنان وحتى الصاروخ 

الصيني الذي تابع رحلته بالساعة والثانية.

نقمة أم نعمة
انتهى سيد محمود، إلى أنه على عكس الأجيال السابقة، 
لا يستقبل أبناؤنا رواية واحدة عن أي حدث، لأنهم ينعمون 
بتعدد مصادر المعلومات وتضاربها أيضا، ويعيشون بفضل 
التكنولوجية وسهولة استعمال الإنترنت في عصر  الثورة 
يســمى بـ»ديمقراطية الوســيط«، فالوســيط الإلكتروني 
بطبيعته ديمقراطي متنوع، ما لم يخضع لأي شكل من أشكال 
الحجب أو التزييف. وفي عالم اليوم من المســتحيل على أي 
طرف في كل صــراع أن ينجح في تعميم رواية وحيدة عنه، 
وبالتالي تنشأ لدى الأبناء أسئلة أهم وأعقد من تلك الأسئلة 
التي صاحبتنا في سنوات الطفولة، وساعدتنا على تكوين 
وجهات نظر يقينية، إزاء مسائل عديدة، فقد كانت طفولتنا 
أبســط وأســئلتنا أقل تعقيدا. اليوم لا يجلس الصبية أمام 
نشــرات الأخبار ولا يقرأون الصحف أو المجلات، التي كنا 
نقرأها ونحن في أعمارهم، ومن النــادر أن يطالعوا الكتب 
ما لم تكن كتبــا مصورة أو روايات رائجــة تتصدر واجهة 
المكتبات. هذا الواقع يفرض تحديا جديدا في سبيل تعريف 
الأجيال الجديدة بالقضايا الرئيسية، وعلى رأسها القضية 
الفلســطينية، وأمام هذا التحدي لم يعد مجديا الاستسلام 
للمعرفة اليقينية الراســخة، وإنما علينا التفكير في تمرير 
وعينــا بالقضية، بطرق تتفاعل مــع آليات عصرنا الجديد، 
ومنظومة القيــم الحاكمة لها، وقد صــارت قيما عولمية من 
الصعب تفــادي معاييرها عند مخاطبــة الأجيال الجديدة 
التي تبني معارفها كلها في إطار تلك المنظومة، وما يســمى 
بـ»الصوابية السياســية«، وهو مصطلح يستعمل لمواجهة 
أي لغــة تحقيريــة تمــس الأقليــات العرقيــة، والنوعية 
والسياسية. ومما يؤسف له أن مؤسسات كثيرة بعد تردي 
الواقع العربي وتوقــف تمويلها بالتالي تراجع حماســها 
لتعريف الأطفال والصبية بالقضية الفلسطينية وأبعادها، 
على عكس ما كان يجري في الماضى، حيث كانت دور نشــر 

ومؤسسات كثيرة تتسابق لأداء هذا الدور.

غلطة العمر
لــم يتخيل قــادة الكيان اللقيط المســمى إســرائيل في 
أسوأ كوابيســهم كما أوضح طارق يوســف في "الوفد" أن 
تفتح عليهــم النيران من كل جانب بهــذا الحد، ولم يتخيل 
المتغطــرس نتنياهــو المتهم بقضايا فســاد داخــل الكيان 
الســرطاني، أن تضاف إلــى جرائمه القــذرة جرائم إبادة 
الأطفال والنســاء والشــيوخ، ولن تهدأ الشعوب العربية 
الفلســطيني  للشــعب  دعما  انتفاضتها،  من  والإســامية 
الأعزل حتى زوال هذا العدو الغاشم، بعد أن دبّ الرعب في 
أوصاله، وبعد أن رأينا جميع طوائفــه داخل المخابئ، بعد 
أن خذلتهــم القبة الحديدية أمــام صواريخ المقاومة المحلية 
الصنــع، التي تحمل فــي باطنها ورؤوســها قذائف الحق 
وإرادة التحرر ودعاء الملايين في العشــر الأواخر من شهر 
رمضــان المبارك. لم يتخيل أيضا هــؤلاء الصهاينة أن يندد 
الكونغرس الأمريكــي بأفعالهم الدنيئــة، ويعتبرهم عبئًا 
على سياساته ومصالحه في الشرق الأوسط، وهناك حالة 
انقســام واضحة داخل أروقة الحزب الديمقراطي بشـــأن 
الأزمــة الحالية، ما بين موقف الرئيس بايدن من التصرفات 
الإسرائيلية، وموقف الجناح اليساري للحزب الديمقراطي. 
ورغـــم ذلـــك، ومع تقليص دور الأعـضـاء الأكـبـر سـنـا 
من هذا الــحــــزب، مــــن المــرجــــح أن يدفع الأعضاء 
الشــبان حزبهم بالكامل لأن يـنـتـهـــج الـسـيـاســـات 
الأكـثـر تـأيـيـدًا للفلسطينيين، وهنا سيضطر بايدن أسفًا 
إلى فرض حل الدولتين على الجانب الإسرائيلي، أضف إلى 
ذلك كله التعبئة العامة والغضب السائد بين ربوع الفصائل 
الفلســطينية، التي اصطفت على قلب رجل واحد، وإعلانها 
التحدي ضد القوى الغاشمة، بدون أن تبالي بمئات القتلى 
والجرحى وهــدم البيوت والأبراج، وقصف المستشــفيات 
والبنوك، عازمة على بذل الغالي والرخيص من أجل إعادة 
القضية الفلســطينية إلى الأذهان، بعد أن اختزلتها أمريكا 
من صــراع عقائدى وطمــس لهوية شــعب بأكمله وتهويد 
للمسجد الأقصى والسعي لهدمه إلى نزاع حدودي ليس إلا.

العفريت باق
الآن والــكلام مــا زال لطارق يوســف، بعــد أن قامت 
إســرائيل بتحضير العفريت المسمى بالمســتوطنين اليهود 
في حي الشــيخ جراح، فشــلت في صرفه ووقف انتفاضة 
شــعب أعادت إليه إســرائيل بجرائمها الخسيســة روح 
الجهــاد والحرص على الشــهادة والمضى قدمــا في طريق 
النصر غيــر عابئة بطائراته ودباباتــه وصواريخه، وغير 
عابئــة أيضا، بخذلان هيئة الأمم ومجلــس الأمن والمحكمة 
الجنائيــة الدولية، التــي لم يصدر عنهــا أي قرارات حتى 
الآن، أشــعر ويشــعر معي أبناء وطني أن غضب الشعوب 
العربية والإســامية لن يذهب هبــاء، وأن الاحتلال مهما 
طال فإلــى زوال، وأن أشــقاءنا في غزة وضعــوا أقدامهم 
على طريــق الخلاص والتحرر، ولن يعــودوا للوراء، ولن 
يقبلوا إلا بحل دولة فلسطينية مســتقلة عاصمتها القدس 
الشرقية بحدودها المعلومة قبل حرب 1967، مع عودة جميع 
اللاجئين إلى وطنهم. هذه ليســت أحلامًــا ولكنها أصبحت 
أهدافا قابلة للتحقيق، بعد أن أعلنت جميع الفصائل غضبها 
واصطفافها ضد إســرائيل وضد من خذلهــم وكما أجمعت 
ايضا جميع الدول العربية على وقف العربدة والاستيطان 
المجرم، وفتح المعابر لتقديم المســاعدات كافة، كما حدث من 
الجانب المصري الذي هدد الكيان الإسرائيلي بعدم المساس 
بسيارات الإســعاف التي تحمل الجرحى، والتي رضخ لها 

بعد أن شعر بأن الشــعب المصري بجميع طوائفه يرفضون 
هذا الاعتداء الهمجي على إخوانهم في فلسطين.

دور مخز
ما زالت واشنطن في ظل الإدارة الجديدة، تقوم بدورها 
المخزي، كما أشــار محمد بــركات في "الأخبــار" في رعاية 
وتتخذ  إســرائيل،  والعنصرية  الصهيونية  الدولة  وخدمة 
من أجلها المزيد من الإجراءات والقرارات الحمائية بالمخالفة 
للقانــون الدولــي والضاربة عــرض الحائط بالشــرعية 
الدولية، والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار 
وقفت الولايــات المتحدة موقف الرافض لصــدور قرار من 
مجلس الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم والمتصاعد 
ضد الشعب الفلســطيني، الذي دخل يومه العاشر، رغم ما 
يحدثه من دمــار وقتل وتخريب، وعلــى الرغم مما يوقعه 
العدوان الإســرائيلي من ضحايا في كل يوم، بل كل ساعة 
من المدنيين والاطفال والنســاء. وفى هذا الســياق أصرت 
الولايــات المتحدة في مجلــس الأمن الدولــي، على رفض 
إدانة العدوان الإســرائيلي إدانة مباشــرة وواضحة، كما 
رفضت مطالبة إســرائيل بوقف آلة القتل والدمار المسلطة 
على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة والقدس العربية، 
وأصرت على المســاواة بدون تفرقة بين الجلاد والضحية، 
ومناشــدة الطرفين الهدوء  ووقف العنف، بل أيضا أعلنت 
عدة مرات أنها تدعم وتساند حق إســرائيل في الدفاع عن 
النفــس، وتجاهلت تماما أن للفلســطينيين حقا مشــروعا 
للدفاع عن أنفســهم وأرضهم وبيوتهم، التــي تريد وتعمل 
إســرائيل على طردهم منها. والآن.. بات واضحا ومعلنا لنا 
ولكل العالم، أن أمريكا منحازة بالكامل لإســرائيل، سواء 
كان »بايــدن الديمقراطي« هو الرئيس الحاكــم في البيت 
الأبيض، أو كان »ترامــب الجمهوري« هو الحاكم في المكتب 
البيضاوي، فكلهم سواء في رعايتهم ومساندتهم لإسرائيل، 
ووقوفهم الســلبي بل والمخــزي ضد الحقوق المشــروعة 

والعادلة للشعب الفلسطيني.

عدونا الأبدي
أكد عماد فؤاد في "الوطن" أنه رغم كل التحديات التي مرت 
بها المنطقة العربية خلال الســنوات الماضية، لم ينسَ الشعب 
العربي من المحيط إلى الخليج قضيته الأم.. قضية فلســطين، 
كما يتذكر دائماً أن العدو الرئيســي له هو العدو الإسرائيلي، 
حتى إن تشــابكت الأحداث في أوقات ما، وأفرزت عدواً آخر، 
فإنه يظل عدواً ثانوياً لا يقارن بالعدو الرئيســي..هذا العداء 
الرئيســي لا يمكن محوه أو تجاوزه بجرة قلم، تتذيل اتفاقية 
سلام تستهدف بشــكل أو بآخر ما يســمونه بالتطبيع، الذي 
هو أبعد ما يكون، طالما تمسك العدو باحتلال الأرض، ومارس 
سياسة التطهير العرقي، تجاه الأشقاء في فلسطين. »عنصرية 
إســرائيل«.. تحت هــذا العنوان وضــع الدكتور إســرائيل 
شــاحاك، الذي عاش وســط المجتمع الصهيوني في فلسطين 
خلال القرن الماضي، ودرس فــي ثانوية »هرزليا« العبرية في 
تل أبيب، ثم أكمــل خدمته في الجيش من عام 1951 إلى 1953، 
بعدها درس الكيمياء العضوية في جامعة القدس، حتى حصل 
علــى الدكتوراه في عــام 1963، ثم رحل إلــى كاليفورنيا في 
الولايات المتحدة، وقام بدراسات إضافية في مجال تخصّصه 
في جامعة ســتانفورد، وبعد عودته قام بالتدريس في جامعة 
م الرجل عن الكيــان الصهيونى،  القدس منذ عــام 1973. تكلَّ
انطلاقاً من رؤيته عن قُرب لهذا المجتمع على صورته الحقيقية 
أفراداً وأحزاباً وحكومة وشعباً، صورة تضعه حتماً في خط لا 

يقل وحشية عن نازية هتلر.

المقاومة في القلب
لأول مرة والكلام لجيهان شكري في "الوطن" ينتفض عرب 48 
لإخوانهم في الضفة والقطاع، وبسبب العنصرية التي تمارسها 
إســرائيل ضدهم، اندلاع العنف بين العرب واليهود في الداخل، 
ل مفاجأة مدوية وصدمة للحكومة،  أثار مخاوف إسرائيل، وشكَّ
ودق ناقــوس الخطــر من نشــوب حــرب أهلية لن تســتطيع 
إخمادها. صحيــح أنه لا يوجد تكافؤ في القوة العســكرية بين 
المقاومة وإســرائيل، وهو أمر بديهي، جعل الكثيرين يسخرون 
من تلــك المقامرة بأرواح الناس، لتحقيق مكاســب ضيقة تصب 
في مصلحة حمــاس، لكن الحقيقة أن صواريــخ المقاومة فعلت 
فِعلها، فإســرائيل مــا بعد الحرب لــن تكون كما قبلهــا، وما لا 
يدركه الجميع أن المقاومة الفلســطينية لا يمكن اختزالها بحركة 
حماس، وأن الشــعب الفلســطيني كله يتصدى للممارســات 
العدوانية والعنصرية الإسرائيلية، التي لم تترك له خياراً آخر. 
التهجير القســري لأهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية 
مــن بيوتهم، واســتفزاز المصلين في المســجد الأقصى، ومنعهم 
من الصلاة، كانت شــرارة البدء لاندلاع الأحــداث، الفعل دائماً 
يبدأ من دولــة الاحتلال، فهل كان المطلــوب الصمت مثلما يفعل 
الآخرون؟ هل يوجد ما يخســره الفلسطينيون؟ هل هناك بارقة 
أمل لحل قريب في الأفق؟ بعد أن باع العرب قضيتهم في ســوق 
نخاسة إسرائيل، باتفاقيات التطبيع المجانية، المستفيد الوحيد 
منها دولة الاحتلال؟ يرى الفلسطينيون أنفسهم في قول الشاعر 
أبي فراس الحمداني: "يقولون لي بعت السلامة بالردى.. فقلت 

أما والله ما نالني خُسرُ".

لا تزايدوا عليها
من بــن الغاضبين أمس عادل الســنهوري فــي "اليوم 
الســابع": لا مجال للمزايــدة على موقف مصــر من نضال 
الشــعب الفلســطيني ضد عدوان الاحتلال الإســرائيلي. 

موقــف مصــر هو موقــف عروبي ثابــت وتاريخــي مهما 
حدث من بعض الاشــقاء من خيانــات وتآمر ضد أمن مصر 
وسيادتها واستقرارها. ورغم محاولات البعض من تشويه 
الدور المصري تجاه القضية الفلســطينية وما قدمته طوال 
أكثر من 70 عامــا. مصر العربية لا ولم تلتفــت إلى كل تلك 
المزايدات الفارغة، وســارعت باتخاذ مواقف واضحة على 
الأرض سياســيا ودبلوماســي،ا وفتــح حدودهــا لتقديم 
المساعدات الطبية العاجلة للشــعب الفلسطيني من جراء 
الغارات الجوية الوحشــية من الاحتلال الإســرائيلي ضد 
أهالينا في غزة وقررت فتح أبواب مستشــفياتها للمصابين 
وإرسال ســيارات إســعاف لنقل المصابين.. توحد الموقف 
السياســي والشــعبي في مصر ضد تل أبيب، بينما توارت 
المواقــف الأخرى ودفنت رؤوســها في الرمــال، لأن قضية 
فلســطين ليســت للبيع والمســاومة بصفقات ومعاهدات، 
فالقضية الفلســطينية والقدس والمسجد الأقصى كانت ولا 
تزال وســتبقى قضية مصر الأولى، بعد وربما قبل قضاياها 
المصيرية، فقد ضحت وما زالت من أجلها بالغالي والنفيس 
مــن أرواح أبنائها وقوتهــا واقتصادها لا داعى للتشــدق 
بنضال فارغ ووهمــي من عواصم كانت وما زالت تتآمر ضد 

قضايا أمتها العربية.

صديق خادع
أكد فاروق جويدة في "الأهرام"، أن الموقف الأمريكى من 
ســد النهضة يمثل تحولا خطيرا في سياســة أمريكا تجاه 
مصر.. إن السد الإثيوبي ليس خلافا سياسيا، ولكنه قضية 
أمن واســتقرار وحياة ويجب أن تــدرك الإدارة الأمريكية 
أن خســارة دولة في حجم مصر ليس أمرا بســيطا.. مصر 
الملايــن والتاريخ والحضارة والموقع والشــعب والجيش 
وقناة السويس، ليست بلدا صغيرا وهي تستطيع أن تغير 
حســابات كثيرة للموقف الأمريكي في المنطقة كلها. أمريكا 
تضع كل مواقفها على أساس ضمانات حماية إسرائيل ومنذ 
وقعت مصر اتفاقية الســام مع إســرائيل في كامب ديفيد 
في الســبعينيات، والعلاقات بين أمريــكا ومصر غاية في 
التفاهم.. ولا أعتقد أن موقف أمريكا من سد النهضة يمكن أن 
يمر بســام، إذا لم يعصف بالعلاقات التاريخية مع أمريكا 
وإسرائيل في وقت واحد.. إن قطع المياه عن مصر والسودان 
قضية حياة، ولا يمكن أن تخضع لحســابات سياســية أو 
خلافات عابرة لأن مصر سوف تدمر كل شيء قبل أن يموت 
شعبها عطشــا.. مصر لا تملك شيئا غير نهر النيل وهذه هي 
المــرة الأولى التي تتعرض فيها لهــذا التهديد المدمر. أعرف 
أن في أمريكا عــددا غير قليل من الحكماء وأصحاب العقول 
الذين يدركون بوعي أن النيــل مصدر الحياة لأكثر من مئة 
مليون مصري.. وهذه الملايين لن تفرط في حياتها مهما يكن 
الثمــن.. إذا كانت أمريكا تملك وســائل للضغط، فإن مصر 
دولة كبيرة ولديها من الأســاليب والإمكانــات ما يجعلها 
قــادرة على أن تواجــه كل هذه التحديات، بــل المؤامرات. 
كانت لنا قصص كثيرة في زمان مضى مع أمريكا وكان بناء 
الســد العالي أحد هذه الحكايات.. وعلى أمريكا أن تدرك أن 
مصر الشــعب والإرادة والقيادة، لا يمكن أن تفرط في أهم 
وأقدم مصادر حياتها.. ســوف تخسر أمريكا كثيرا في حال 
تهديد أمن مصر واستقرار شــعبها.. أمريكا الدولة العظمى 
لابد أن تعيد حساباتها بشــأن حقوق مصر والسودان في 

مياه النيل بما يليق بدولة عظمى.

ليس قرآناً
من أبرز المعــارك الهجوم على وزيــر الخارجية على يد 
عصام كامل في "فيتو": سامح شــكري ما يقوله ليس قرآنا 
منزلا يجب أن نطمئــن إليه.. أقول ذلك بمناســبة تصريح 
ســيادته الأخير حول الملء الثاني لسد النهضة فهو القائل 
قبل ذلــك بأن الوصول إلى اتفاق ملزم هــو الغاية المصرية 
الســودانية، وحق أصيل للبلدين. قال سيادته إنه على ثقة 
بأن المــلء الثاني لن يكون مؤثرا فــي مصالح مصر المائية، 
وأضــاف أن المبعوث الأمريكي يمتلك من الخبرات ما يجعله 
متفهما لطبيعة القضية، وقــادرا على التوصل إلى حل. قال 
الكاتب: أشــتم رائحة "سكوت" أو موافقة على الملء الثاني، 
وتســويق أن ذلك لن يؤثر على مصالــح مصر المائية، وهو 
قول يجافي كل ما قاله الوزير قبــل ذلك، وعلى مدار الفترة 
الماضية. القضية الأساســية التي فهمناها مما هو متاح من 
معلومات رسمية، وهي بالمناسبة قليلة ولا تتفق مع طبيعة 
جماهيرية القضية، يؤكد أن الأساس هو الوصول إلى اتفاق 
ملزم بشــأن إدارة الســد والملء، وكل ما يجري حول هذه 
القضية. ماذا حــدث حتى نتراجع، خصوصا أننا رســميا 
سوقنا العقدة الأساسية في القضية، وشرحناها في جولات 
افريقية وأوروبية، وفي معظم عواصم العالم، وفق سياسة 
دبلوماسية اســتطاعت أن تحاصر تهرب الجانب الإثيوبي 
من مسؤولياته. الناس في مصر والسودان آمنت بما خرج 
من الآلة الدبلوماســية الســودانية والمصرية، وأيقنت أن 
قضيتنا في الوصول إلى حل واتفاق ملزم لجميع الأطراف، 
فكيف للجماهيــر العريضة أن تمتص تلك الصدمة الصادرة 
من أعلى رأس للدبلوماســية المصرية؟ إننا نشعر بغموض 
الآن أكثر من أي وقــت مضى، ما الذي جــرى؟ أما الإذعان 
للموقــف الأمريكي الأكثر غموضا فهو تســليم غير مطمئن، 
خصوصــا أن إدارة بايــدن تعاملت مع الملف باســتهانة، 
وقالت كلاما مرضيا لجميع الأطراف، حيث فســره كل فريق 
على هواه. ما حك جلدك مثــل ظفرك.. في مثل هذه القضايا 
المصيريــة لا يمكن الانقــاب بزاوية قدرهــا العكس تماما، 
ومطالبــة الجماهيــر بالانصياع والامتثــال، فالمياه قضية 
وجودية لمصر والسودان، إذ أن الشعوب هي التي ستتحمل 

التبعات الجسام قبل الحكومات.

بطولات الغزاويين حديث المقاهي... واللعنات على المهرولين لحضن العدو تتواصل 

اتفاقيات التطبيع تحولت لقصاصات ورق أحرقتها صواريخ المقاومة... واتهام شكري بتسليم النيل للأمريكيين
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

"عندمــا زارت غولدا مائير، حيفا بعــد أيام قليلة من 
تدميرهــا واحتلالهــا، وجــدت مــن الصعــب عليها أن 
تكبت إحساســاً شــديداً بالرعب، عندما دخلت بيوت 
الفلســطينيين.. حيث كان الطعــام المطبوخ ما زال على 
الطاولات، والألعاب والكتب التي تركها الأطفال حيث 
تركوهــا على الأرض، وحيــث بدا الأمــر وكأن الحياة 
تجمــدت في لحظــة واحــدة. وكانت أوامــر مردخاي 
مكليــف - منســق حملــة التطهيــر العرقي فــي حيفا 
- واضحة وبســيطة: اقتلــوا كل عربــي تصادفونه.. 
احرقــوا جميع الأشــياء القابلــة للحــرق.. واقتحموا 
أبــواب البيــوت بالمتفجــرات".. مثــل تلك الشــهادات 
المروعــة  لجنــود وضباط قــوات الهاجانــاه اليهودية 
والميليشــيات المســلحة للوكالة اليهودية عن بعض ما 
فعلوه وعاينوه في عملية التطهير العرقي في فلسطين 
المحتلــة، هي مشــاهد مــن الحــري أن تهدى لأبالســة 
المطبعين وســواهم من المهرولين لإسرائيل. ويأبى الله 
إلا أن يتم نوره على المقاومة الفلسطينية التي ترفع راية 
الجهــاد بمفردها ويخــذل المطبعين بإنجــازات ملهمة، 
إذ يلحــق العــار بجيش الدفاع كل صبــاح.. نقترب من 
مســيرة شــهر كامل على تلك الانتفاضة وقد خرست 
الأصوات، إلا صــوت المرابضين حول الأقصى وقطاع 
غزة. حفنة من المحللين دأبوا على مدار ســنوات مضت 
في تبســيط همم الأغلبيــة، والنفخ في قوة إســرائيل 

إلــى أن جعلوا منها عجلًا مقدســاً، ولمــا دارت الدائرة 
عليها وانهارت القوة الغاشمة، أبى هؤلاء المتصهينون 
العــرب أن يعودوا لصوابهــم، وتحولت حركه حماس 

وغيرها من قوى المقاومة لشوكة في حلوقهم. 
ومن أبرز تصريحات صحف الأربعاء 19 مايو/أيار: 
عبّر الإمام الأكبــر الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهر، 
عن اســتنكاره الشــديد وإدانتــه البالغــة للانتهاكات 
غيــر المشــروعة التــي يمارســها الكيــان الصهيونــي 
الغاصب في حق الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم 
قائــاً: »اســتمرار الإرهاب الصهيوني في اســتهداف 
الفلسطينيين الأبرياء، وتدمير الطرق والأبنية والمنازل 
وبنايات الهلال الأحمر، وتشريد العائلات وتهجيرهم 
ا، واســتهداف المقــار الإعلامية، نقطةٌ ســوداء  قســريًّ
تُضــاف للســجل الدموي لهــذا الكيــان الغاصب، في 
ظــل تواطــئ عالمي مخزٍ، أســأل الله أن يثبت الشــعب 

الفلسطيني الصامد، وينصره نصرا عزيزا«. 
وحول مستجدات أزمة السد الإثيوبي قال الدكتور 
محمــد نصر وزيــر الري الأســبق، إن إثيوبيــا تتعامل 
مع ملف ســد النهضة كمشــروع سياســي؛ لتحقق به 
انتصارا سياســيا أكثر من مردوده التنموي. وأشــار 
إلــى أن قضيــة ســد النهضــة ممكــن حلهــا بالرجوع 
للاتفــاق على قواعد المــلء والتشــغيل بالتراضي بين 

الدول الثلاث. 
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أمام سؤال »الدخول براً«:
 إلى متى ستبقى حماس معضلة إسرائيل الدائمة؟

تل ليف رام

■ مرة أخرى نصل إلى المعضلة التي 
تكون إســرائيل فيها مطالبة بالتصدي 
لها في الحملات ضــد غزة: كيف ومتى 
ننهــي جولــة التصعيــد، التــي من جهة 
ما تكــون موازيــن القــوى واضحة في 
صالحنــا. ولكــن الجهة الأخــرى، رغم 
الضربــات التــي تعرضت لهــا حماس، 
لا تعتزم التســهيل على إســرائيل ورفع 

العلم الأبيض. ولن يحصل.
ومقارنــة بالحمــات الســابقة، فإن 
للجيــش الإســرائيلي إنجــازات مهمــة 
على الأرض، وبالأســاس ضرب شبكة 
الأنفــاق فــي متــرو غــزة. ولا يعــد هذا 
فقــط مســألة دمــار يحتاج لزمــن كثير 
لترميمــه، فالحديــث يــدور عــن مفهوم 
قتالي طورته حماس على مدى سنوات 
طويلة، وتحديــداً بعد حملة »الرصاص 

المصبوب« في 2008.
الآن، بعــد أن نجحــت اســتخبارات 

الجيش الإسرائيلي في ترسيم الخرائط 
حمــاس،  أنفــاق  شــبكة  ألغــاز  وحــل 
وتسللت صواريخ سلاح الجو لضربها 
بشــكل دقيق، ســتحتاج المنظمة لإعادة 
التفكير فــي كل مفهومهــا القتالي. كما 
أن ترميم القدرات العســكرية بعد تدمير 
مواقع إنتــاج كثيرة وإصابــة وتصفية 
مســؤولين كبــار فــي منظمــة البحــث 
حمــاس  علــى  ســيصعب  والتطويــر، 
ترميمهــا. ومحظــور أن نوهم أنفســنا؛ 
فقد سبق لحماس أن أثبتت أكثر من مرة 
بأنها قادرة على ترميم قدراتها بسرعة. 
ولكن هذه المــرة قد تكون أصعب بكثير، 
رغــم أنه ليــس تحديــاً متعــذراً. وعليه، 
إذا واصلــت إســرائيل فــي الســنوات 
القادمــة التصرف بــذات الطريقة تجاه 
غزة فسنجد أنفسنا في المكان ذاته مرة 

أخرى.
يتضــح مــن المــداولات المغلقــة فــي 
وحســب  الجنوبيــة،  المنطقــة  قيــادة 
تقارير القيادة السياســية، بــأن أعمال 
الجيــش الإســرائيلي أخرجــت حماس 

عن توازنهــا. هذا لا يوقــف النار، ولكن 
الهجــوم الجــوي وضــرب منظومــات 
الدفــاع لدى حمــاس، خلق وضعــاً إذا 
مــا كانت إســرائيل معنيــة بحملة برية 
والدخول إلى القطاع، فهــذا وقته الآن. 
ولكنها خطوة ليســت علــى الطاولة في 
هــذه المرحلة بســبب الأثمــان المرتقبة، 
وإطالة الحملة، وبلقتلى، والنقد الدولي 
وغيــاب غاية سياســية واضحة لعملية 

من هذا النوع.
لقــد أثبتت حمــاس منذ أمــس بأنها 
مســتعدة أيضاً لخوض معركة لا تنتهي 
مــع إســرائيل. وليــس صدفــة أن قال 
رئيــس الأركان الفريــق أفيف كوخافي 
في أحــد تقويمــات الوضع بــأن يحيى 
الســنوار »أراد أن يكــون درع القــدس، 
ولكنــه خــرج بصفــة المخــرب لغــزة«. 
المنطــق المعقول ظاهــراً كان يفترض أن 
يؤدي إلــى وقف نار في الأيــام القريبة 
القادمــة، ولكــن المنطــق المعقــول ليس 

منطق حماس.
 معاريف 2021/5/19

بردعها... وتعزيز السلطة الفلسطينية:
سياسياً... هكذا تقضي إسرائيل على حماس وفق »نموذج الدول العربية«

بقلم: عاموس جلعاد
يمكننا أن نجمل ونثني على القدرات العسكرية المبهرة التي يبديها الجيش الإسرائيلي 
في حملة »حارس الأسوار« في الدفاع والهجوم. فالتفكير الاستراتيجي العسكري ممتاز، 
وســيجد تعبيره في ردع حماس عن هجمات عسكرية على إســرائيل في المدى المنظور. 
ولكن في المســتوى السياسي – الاســتراتيجي، واضح أن السياسة تجاه حماس تبوء 

بالفشل وتستوجب إعادة احتساب للمسار.
تجدر الإشــارة إلى أن حماس منظمــة إرهابية إجرامية توجههــا أيديولوجيا دينية 
هدفها إبادة إســرائيل وإقامة خلافة إســامية بروح الإخوان المســلمين الذين ينتمون 
إليهم. هذا هو الســبب الذي يجعل الدول العربية تلاحق الإخوان المسلمين حتى الإبادة 
وبنجاح في نطاقها )باســتثناء قطــر(. لحماس رؤيا واســتراتيجية واضحتان، وهي 
تســجل في نهاية المواجهة الحالية امتيازات مهمــة حلمت بها ولم تحققها: وضع القدس 
في مركز الاهتمام الدولي والفلســطيني، واتخاذ صورة من يحمي الإسلام، والمواجهات 
بين العرب الإســرائيليين واليهود في داخل إســرائيل، وتقويض إضافي لمكانة السلطة 
الفلســطينية وتهيئة التربة للسيطرة على الضفة، وهجمات واسعة النطاق بالصواريخ 
على إســرائيل – رغم الضربات العسكرية )تصفية الأنفاق الهجومية، وضرب الطائرات 
المسيرة، وضرب مهندســي إنتاج صواريخ والواســطة التحت أرضية(. كل هذا يغذي 
الإحساس في أوساط قيادة حماس بأن طريقهم الاستراتيجي والتاريخي هو الصحيح، 

وأن عليهم -رغم الضربات العسكرية- أن يواصلوا هذا المسار.
ما الذي يمكن اســتنتاجه من ذلك؟ دولة إسرائيل ستصل في أقصى الأحوال إلى خلق 
ردع قوي على حماس، بحيث تمتنع عن الهجمات ضد إسرائيل لفترة زمنية معينة، طويلة 
أكثر أو أقل، وفقاً لنتائج المعركة الحالية. بالمقابل، ســتواصل حماس عمل كل ما تستطيع 
كي تحقق رؤياها بكل عناصرها على أســاس صورة نجاحها قبل المواجهة الحالية وفي 
أثنائهــا. وبالتالي، فإن المطلوب هو تحديد حماس كعــدو يجب التعامل معه كما تتعامل 
الــدول العربية، والعمل على القضاء عليه تدريجياً أو بســرعة كما وعد رئيس الوزراء 
قبل 12 سنة. على هذه الخلفية، من المهم قياس المواجهات على إيران وحزب الله – الذين 

يحاولون توســيع المواجهة إلى جبهات الحدود مع لبنان وسوريا. من الحيوي ألا يؤدي 
الفهم بأن حمــاس حققت إنجازات إلى صورة ضعف في نظر إيــران وحزب الله. يمكن 
القــول إن الفرضية القائلة بأنه يمكن احتواء حماس وخصيها لم تعد ســارية المفعول. 
فهل يمكن أن نتوقع تغييراً في السياســة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المطلوب تغيير جذري في 
السياسة تجاه السلطة الفلســطينية، التي -بخلاف الدعاية الإسرائيلية- تتعاون مع 
إســرائيل في الصراع ضد الإرهاب والعنف. هذا يستوجب تغييراً في النهج. إذا أردنا أن 
نهزم حماس في غزة فسيطرح السؤال: من سيحكم هناك بعد انصرافها. عندها سيكون 
الخيار وحشياً-الجيش الإسرائيلي أم السلطة الفلسطينية؟ وهذه لن تأتي دون تسوية 
سياســية. ولهذا أيضاً آثار على جوهر السلام مع الدول العربية؛ فبينما يستمر التعاون 
الأمني الخفي عن العيان، فالتطبيع ســيبتعد. والدول العربية ستخاف على استقرارها 

إذا ما عادت المسألة الفلسطينية إلى مركز جدول الأعمال الإقليمي.
ما المطلوب الآن؟ الجيش الإســرائيلي بالتأكيد سيســتخلص الدروس بشكل مبهر، 
ولكن القيادة السياســية مطالبة فوراً بالخطوات التالية: علــى حماس أن تعتبر كعدو 
يجب هزيمته حســب نموذج الدول العربيــة، وتغيير جذري في النهج تجاه الســلطة 
الفلسطينية بهدف تعزيز قوتها ضد حماس، وتجنيد الدعم الدولي وخلق قاسم مشترك 
مع الولايات المتحدة ودول العالم بجهود التهدئة والتســوية السياسية. فضلًا عن ذلك، 
فــإن على رئيس الوزراء، إذا ما راجع السياســة حقاً، أن يتناول مســألة كيف أصبحت 
حمــاس جهة على هذا القدر من الخطورة، ووكيف تقدمت إيران في خلق التهديد الدولي 

لإسرائيل رغم كل المساعي الهائلة والمذهلة التي اتخذها الموساد أساساً.
مطلوب استخلاص الدروس وتقويم جديد للوضع على أساس الإخفاقات في المستوى 
الاستراتيجي لغرض تعزيز مكانة وقدرات إسرائيل للتصدي لجملة التهديدات الواسعة 

التي تنتظرنا في الأفق.

 يديعوت 2021/5/19

لماذا تبدو »حارس الأسوار« العملية الإسرائيلية الأكثر فشلًا؟
ألوف بن

في يومها التاســع، تظهر عملية »حارس الأسوار« في غزة مثل الحرب 
الحدوديــة الأكثر فشــاً والأقل ضرورة بالنســبة لإســرائيل، حتى في 
المنافسة الصعبة في دوري الحروب المهمة التي تشارك فيها في حرب لبنان 
الثانيــة، وعمليات »الرصــاص المصبوب« و«عمــود الدخان« و«الجرف 
الصامد« في غزة. نحن شــهود على فشل عسكري وسياسي خطير كشف 
عيوباً في اســتعداد الجيش وأدائه، وفي قيادة حكومة مشوشة وعاجزة. 
وبــدلًا من تبديد الوقت على مطاردة لا جدوى منها خلف »صورة انتصار« 
مع التســبب بقتل ودمار في غزة وتشــويش الحياة في إســرائيل، يجب 
على رئيــس الحكومة، نتنياهو، أن يتوقف ويوافق على وقف إطلاق النار 
واستيعاب الفشل بســرعة داخل الرأي العام مثل كارثة ميرون كان يجب 
إضافة »أن يأمر بفحص أساســي داخلي في الجيش الإســرائيلي«، لكن 
المتهــم بمخالفات جنائيــة، نتنياهو، والذي يحارب على بيته في شــارع 
بلفور، ليست له أي صلاحية أو قوة سياسية لقيادة تغيير ضروري كهذا.

هاكم المشكلات الرئيسية التي تبينت في الاستعداد للحرب وإدارتها:
·       إســرائيل تفاجأت تماماً مــن مبادرة حمــاس وجرأتها وقدرتها 
القتالية التي أظهرتها بإطــاق آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية في 

إسرائيل.
·       تركز اهتمام إســرائيل الأمني في العقــد الأخير على »المعركة بين 
حربين« في الشــمال، وفي الصراع ضــد إيران. وتم اعتبار غزة ســاحة 
ثانوية يجب اســتيعابها من خلال دمج الوسائل الاقتصادية، مثل تمويل 
حمــاس من قبل قطــر بدعم من إســرائيل، وتقديم تســهيلات معينة في 
الحصار مثل إدخال مواد البناء؛ واســتثمارات كبيرة )مبررة( في وسائل 
الحماية وعلى رأســها القبة الحديدية والعائق التحت أرضي على الحدود 
مع غزة، التي أثبتت نفسها في إحباط اقتحامات أرضية وتقليص الأضرار 

في الجبهة الداخلية.
تظهــر حماس مثل جار ســيئ، لكنه معزول وضعيــف. والأمر الوحيد 
الذي أثــاره في الرأي العام الإســرائيلي كان يتعلق بالنقاش الموســمي 
حول إعادة المدنيين الأســرى وجثث الجنود. وحسب معرفتنا، لا أحد من 
»جهات التقدير« حذر مــن قدرة حماس على التخلــص من القفص الذي 
دفعتها إســرائيل إلى داخلــه، والوقوف على رأس النضال الفلســطيني 
كحامية للمسجد الأقصى، وتضخيم الشرخ بين حكومة نتنياهو والإدارة 

الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن.

·       في ظل فشل الاستخبارات الاســتراتيجي من خلال الاستخفاف 
بنوايا حماس وقدرتها، تطور أيضاً فشــل اســتخباري تكتيكي. فالجيش 
الإســرائيلي لم يجمع ما يكفي من الأهداف النوعية في غزة لتدمير دافعية 
حماس وقدرتها على مهاجمة الجبهة الداخلية الإســرائيلية. سلاح الجو 
أصاب فعلياً أهدافاً كثيرة بحيث ستحتاج حماس إلى العمل بشكل حثيث 
لإعادة تأهيلها، لكن هذا غير كاف. كما أن لســاعات الطيران الإســرائيلي 
وتســليحه ثمناً اقتصادياً مثلما هو الثمن لحفريــات وصواريخ حماس. 
ومثلمــا كتب الجنــرال يســرائيل طال ذات يــوم: »عندما يتم اشــتقاق 

الاستراتيجية من التكتيك سننتصر في معارك ونهزم في حروب«.
قد نطعم الجمهور في جميع نشــرات الأخبار أحاديث متغطرســة عن 
»الضربات المؤلمة التي تســببنا بها لحماس« ثم نعــرض وبتفاخر الطيار 
الذي قتل قائد الجهاد الإســامي، ولكن يجب ألا ننسى علاقات القوة بين 

طائرة قتالية متقدمة مع تسليح دقيق وبين مبنى لشقق مدنية، مثل نسخة 
جديدة ليهودا المكابي ومئير هرتسيون. كل طبقات التجميل هذه لا يمكنها 
إخفاء الحقيقة، وهي أنــه ليس للجيش الإســرائيلي أي فكرة عن كيفية 
التسبب بشــلل جيش حماس وإخراجه عن توازنه. أما تدمير الأنفاق من 
خلال القصف الثقيل فقد كشــف عن قدرة تنفيذية استراتيجية دون مس 
حقيقي بالقدرة القتالية للعدو. لنفتــرض أن هناك قتلى في الأنفاق، 100 
أو 200 وحتى 300 مقاتل من حماس، فهل ســيقوض هذا حكمها؟ وهل كان 
سيقوض نظام سيطرتها وقيادتها؟ أو قدرتها على إطلاق الصواريخ على 
إســرائيل؟ ظهر العجز العسكري في المعدل المرتفع للمدنيين القتلى مقارنة 
مع المقاتلين في الجانب الفلســطيني كلما اســتمرت العملية، وهي علامة 

واضحة ومؤكدة للإطلاق على أهداف عارضة وقليلة الأهمية.
·       بعد ســنة كورونا، تعود الجمهور الإسرائيلي على مدارس مغلقة 

وشــوارع فارغة ومطار مشلول، وهو يظهر قدرة على الصمود حتى عندما 
يتم فرض القيود بســبب الصواريخ من غزة وليس بســبب فيروس من 
الصين. يتركز القلق العام حول انهيار الحياة المشتركة بين العرب واليهود 
في إســرائيل أكثر من التركيز على المواجهة الخارجية. مع ذلك، تســببت 
حماس بضرر كبير لنســيج الحياة الســليم، من تل أبيــب وحتى أقصى 
الجنوب. ولا يبدو أن الجيش الإســرائيلي قادر على أن يمنع أو يوقف ذلك 

حتى بعد مرور أسبوع ونصف على تبادل إطلاق النار.
·       تدهورت القوات البرية للجيش الإســرائيلي إلى دور هامشــي 
يتمثل بكونها قوة تضليل، مهمتها التشويش على العدو وإغرائه بالدخول 
إلى شــرك الهجوم الجوي. حتى بهذا يبدو أننا لم ننجــح أيضاً، ولم يتم 
اصطيــاد مقاتلي حماس بصورة جماعية في الأنفــاق التي تم قصفها. من 
الجيد ألا أحد فكر حتى بعملية برية كثيرة الخســائر في قطاع غزة. ليس 
لإســرائيل أي هدف يبرر عملية كهذه، ولا توجد دعــوات إلى »الدخول«، 
والتدمير واقتحام غزة، حتى في أقصى اليمين في الخارطة السياسية. مع 
ذلك، يتســرب إلى القلب خوف من أن الجيش البــري غير قادر حتى على 

الصعود إلى الحلبة وهو غير مستعد للقتال.
·       من الجدير العودة إلى نبوءات غضب الجنرال )احتياط( إسحق 
بريك، الناقد الأكثر حدة لقيادة الجيش في الســنوات الأخيرة، الذي عاد 
وحذر من أن تكــون الحرب القادمة فــي الجبهة الداخليــة حيث لا تملك 
إســرائيل أي رد على هجمــات آلاف الصواريخ، وأن القــوات البرية غير 
قادرة على القتال. تطرق بريك لحرب مستقبلية مع حزب الله التي تعدّ قوة 
نيرانها أقوى بكثير من قوة نيــران حماس، لكن يجب النظر إلى المواجهة 
الحاليــة كمناورة طرية قبــل الامتحان الحقيقي، والنتيجــة غير جيدة. 
اعترضت القبــة الحديدية أغلبيــة الصواريخ وأنقذت حيــاة الكثيرين، 
لكنها وجدت صعوبة فــي الصمود أمام صليات مركزة أغرقت نظام الدفاع 
الإســرائيلي. الجبهة الداخلية في إســرائيل لم تتضرر في أي يوم بسبب 
كمية كهذه من التسلح. تحولت عسقلان إلى مدينة أشباح. وكل ذلك يتقزم 

أمام قدرات إلحاق الضرر من قبل »حزب الله«.
إزاء إنجازات ضئيلة كهذه، فإن نتنياهو يحسن صنعاً إذا توقف الآن، 
وعلى الأقل منح إنجاز صغير لبايــدن الذي يطلب منه وقفاً فورياً لإطلاق 
النار. لا يوجد ســبب لمواصلة ضــرب كيس الرمل المتمثل بغزة، مع شــل 
الحياة في جنوب ووســط البلاد. وإصلاح الجيش سينتظر كما يبدو إلى 

حين صعود قيادة جديدة في إسرائيل.

 هآرتس 2021/5/19

بعد أن قوضت قدرة حماس العسكرية...
على إسرائيل استغلال إنجازات الحملة بهدوء طويل في الجنوب

يوآف ليمور

■ تســعة أيام في حملة »حارس الأســوار«، ويخيل أن التحدي 
الإسرائيلي الأســاس الآن لم يعد عسكرياً، بل أصبح سياسياً: كيف 
يمكن اســتخدام إنجازات الحملة بحيث تضمن هــدوءاً طويلًا في 

الجنوب، بشكل يبث قوة ويمنع تصعيداً في جبهات أخرى.
مــع أن الحملة لم تنتــه بعد، ولكنــه بات واضحــاً أن الجانب 
العسكري يميل بشــكل جلي في صالح إسرائيل. أعدت حماس سلة 
كاملة مــن المفاجآت للمواجهة مع الجيش الإســرائيلي. من عمليات 
الــدروع، والقناصــة، وعمليات  الأنفاق على الجــدار، ومضادات 
حوامــات، وأدوات تحت بحرية، وحتى شــبكة الأنفــاق المتطورة 
الراميــة إلى توفير جواب لإمكانية دخول بــري إلى القطاع وتوفير 

مأوى لنشطاء حماس.
كل هــذا انهار تماماً تقريباً في الأســبوع الأخير. عملياً، المنظومة 
الوحيدة لحماس التي لا تزال تــؤدي مهامها هي النار الصاروخية. 
وهنا ايضا نجح الجيش الاســرائيلي في أن يضرب بقوة بعضا من 
الوسائل، والجهد الآن هو لضرب وســائل إطلاق متعددة الفوهات 
تنتشــر في أرجاء القطاع. وحســب التقديرات المختلفة، في بداية 
المعركة كان لحماس أكثر من مئة وســيلة إطــاق كهذه، )كل واحدة 
منها قادرة على أن تطلق بالتوازي إلى مسافات مختلفة بين 10- 20 
صاروخاً( دمر نصفها. وتشــرح هذه الإصابات جزءاً من الصعوبة 

النسبية لحماس في إطلاق صواريخ إلى مسافات بعيدة.
في الأيام الأخيرة كان واضحاً أن المنظمة الإرهابية تدير انضباطاً 
للنار أكثر تشــدداً مما في بداية المواجهة مع إسرائيل؛ فإذا كانت في 
الأيام الأولى للمعركة أطلقت من غزة رشقات لمركز البلاد رداً على كل 
برج قصف في القطاع، فإن سياسة المنظمة الآن تغيرت والإطلاقات 
الاستراتيجية )ولا ســيما إلى غوش دان( محفوظة كرد على أعمال 
شاذة للجيش الإسرائيلي. ومع ذلك، لا تزال لدى حماس قدرة نارية 
ذات مغزى، ولا ســيما للمدى القصير، والتي جبت أمس ثمناً دمويا 
من عاملــن تايلنديين من معمل في إحدى بلــدات غلاف غزة. بقدر 
كبير ذكرنا هذا بنهاية حملة »الجــرف الصامد«، حين قتل في يومها 

الأخير مواطنان بإصابة قذيفة هاون في كيبوتس نيريم.
يتركز الجهد العملياتي الآن في ثلاثة آفاق مركزية. الأول استمرار 
الإصابة المنهاجية للأنفــاق التي حفرتها حمــاس. الثاني الإصابة 
لبنى تحتية إضافية، بما في ذلك مواقع الإطلاق، والقيادات ومنازل 
القادة في المنظمة. وتركز الأعمال أمس في خانيونس وفي رفح بعد 
أن تركزت في الأيام الأولى في شمال القطاع حيث توجد أساس قوة 

المنظمة، ومنها أطلقت أيضاً معظم الصواريخ الى أراضي إسرائيل.
الجهــد الثالث هــو إصابة مســؤولين كبــار. يكــرس الجيش 
والمخابرات لذلك وســائل عديدة، وواضح أن الهجمات المكثفة على 
شــبكة الأنفاق دفعت بعضاً من كبار المســؤولين للعودة إلى العمل 
من فوق الأرض. ويفترض بهذا أن يســهل ملاحقتهم، لأن تحركاتهم 
العلنية نســبياً ســتخلق معلومات أكثر تتيح العثور عليهم، ولكن 
محافل رفيعة المستوى قالت إن بعضهم يحيطون أنفسهم بمواطنين 
أبرياء ولا ســيما بالأطفال، على أمل أن يشــكلوا لهم درعاً بشــرياً. 
يحرص الجيش الإســرائيلي على ألا يمســوا بما يســمى في اللغة 
المغسولة »غير مشــاركين« ولكن قال أحد المصادر أمس إنه »يخطئ 

من يعتقد أنه سيحصل منا على الحصانة لوجود مدنيين من حوله«.
وكما أسلفنا، فإن وجع الرأس ينتقل الآن إلى الساحة السياسية. 
ومع أن الجيش الإسرائيلي تلقى الإشــارة بأن الحملة مستمرة في 
المرحلة الحالية دون عراقيل أو ضغوط، ولكن ثمة تجري اتصالات لا 
تنقطع من خلف الكواليس لوقف القتال. أوضحت إسرائيل بأنها لن 
توافق على أي شروط لوقف النار، وأن شروط التسوية مع حماس 
لن تبحث إلا في المســتقبل وفقاً للتطورات على الأرض. وهكذا فإن 
إســرائيل معنية بأن تعيد إدخال البضائع بالتدريج، وفتح مجالات 
الصيد ودخــول العمال، وبعد أن يتضح بــأن النار لن تتجدد لزمن 

طويل.
أما إذا اســتؤنفت النار مع ذلك )بما في ذلــك إطلاق البالونات(، 
فسيطلب الجيش الإســرائيلي من القيادة السياسية تثبيت معادلة 
رد جديــدة، بــل الدخول الفوري إلــى قتال مكثف متجــدد. يعتقد 
الجيش بأن هكذا سيكون ممكناً الإبقاء على ردع قوي في غزة يصمد 
لزمن طويــل. ومع ذلك، ليس واضحاً ما مــدى إمكانية أن يلبى هذا 
الطلب؛ فثمة أفكار مشــابهة تبحث أيضاً بعد حملات سابقة ولكنها 
اصطدمــت دوماً بمصاعــب مختلفة – من غياب الشــرعية الدولية 
وحتى عدم الرغبة في إدخال ســكان الغلاف والجمهور الإسرائيلي 

إلى قتال متجدد.
إلــى جانب جهود إنهاء القتال بشــكل يرفع الإنجاز العســكري 
والسياسي إلى الحد الأقصى، على إسرائيل أن تعمل كل شيء لصد 
الجبهات الأخرى التــي تهدد بالانفجار. وقــد عصفت الضفة أمس 
للمرة الثانية فــي الأيام الأخيرة، بما في ذلــك عمليتان في الخليل 
وفي مفترق يهودا والسامرة. وفي الســاحة الشمالية أيضاً لم يهدأ 
بعد إطلاق الكاتيوشا أول أمس من لبنان، والذي أضيف إلى سلسلة 
أحــداث أخرى: حزب الله لــم يدخل إلى النشــاط ولكنه لا يحاول 

لجمه، الأمر الذي قد يدهور الطرفين إلى مواجهة غير مرغوب فيها.
أمس أيضاً، اعترض ســاح الجو طائرة مســيرة تســللت إلى 
إسرائيل في شمال البقاع. ومع أن الجيش امتنع عن إعطاء تفاصيل 
من أين أقلعت الطائرة، ومن المســؤول عن إطلاقها وما هي الشحنة 
التي حملتها، ولكن يمكن التقدير بــأن العنوان موجود في طهران. 
إيران هي الوحيد التي تحوز قدرة من هذا النوع في المنطقة، ولديها 
مصلحة في إحــراج إســرائيل ومحاولة المس بها. وكمــا يذكر في 
شباط 2018 اعترض ســاح الجو طائرة مسيرة أطلقها الإيرانيون 
من قاعدة في شــمال سوريا. ومنذئذ، تبذل طهران جهداً واضحاً في 
هذا المجال، بل وتنقل طائرات مســيرة من أنواع مختلفة إلى عدد من 
مرعييها في المنطقة. أملت إســرائيل في أن يتيح استمرار القتال في 
غزة قطع الصلة بــن المعركة في الجنــوب، والجبهات الأخرى، مع 
التشــديد على القدس والضفة. صحيــح أن القدس هدأت في الأيام 
الأخيرة، لكن حماس لا تزال تعزو لنفســها إنجازات لا بأس بها في 
الساحة السياسية، وعلى رأسها تصدر الشارع الفلسطيني، وإعادة 
القضية الفلســطينية إلى جدول الأعمال، وإشــعال المدن المختلطة 
في إســرائيل. في اليوم التالي لوقف النار، ستضطر لأن توازن بين 
الثمن الهائل الذي دفعته غزة بســببها وبــن الزخم الذي تلقته في 
الساحات الأخرى. هذا الصراع بين خسارتها العسكرية والانتصار 

المدني سيقرر بقدر كبير الواقع المستقبلي في الجنوب.

إسرائيل اليوم 2021/5/19

حماس وإسرائيل على لقب »الأقصى«:
الحارس والمعلق أردنيان ولاعب الوسط مصري... والملعب بخطوط إقليمية

تسفي برئيل

■ ردود العالــم العربــي على التصعيــد هي مكعب 
هنغــاري لتضــارب المصالــح. الجهود الدبلوماســية 
التي يبذلها الرئيس بايدن لوقــف إطلاق النار تصدها 
إســرائيل وحماس في الوقت الحالــي. فحماس تطالب 
بإنجاز فــي القدس، وإســرائيل تعتقد أنهــا لم تحقق 
أهدافها بعــد، دون إعطاء تفاصيل عن هــذه الأهداف. 
حســب تقارير تســتند إلى تصريحات قــادة كبار في 
حمــاس، فإن حماس تصمم علــى أن يكون وقف إطلاق 
متزامناً، في حين تطالب إســرائيل بفجوة زمنية تمكنها 

من مواصلة القصف.
هذه ليســت نقطــة الخــاف الوحيــدة. ويبدو أن 
التكتيكي.  الصعيــد  على  مطالبهمــا  يركــزان  الطرفين 
فإسرائيل تسعى إلى إشارة »في« إلى جانب أكبر قدر من 
الأهداف. وحماس تطالب بأن تخرج إسرائيل قواتها من 
الحرم وتمنع طرد سكان الشيخ جراح من بيوتهم. ولكن 
فعلياً كل طرف يسعى إلى تحويل طلباته التكتيكية إلى 
إنجاز سياســي. حماس التي اعتبرت كمن جاءت لإنقاذ 
القدس، نجحت في إبعاد الســلطة الفلسطينية والأردن 
عن مكانتهما كأصحاب البيت. فهما ليســا شــريكين في 
المفاوضات حول وقف إطــاق النار، ولا يمثلان المطالب 
الوطنيــة الفلســطينية التــي تتعلق بالمــس بالأماكن 
المقدســة، وهما يســتمران في كونهما شــفافين في نظر 

إسرائيل وحماس.
المعركة التي تديرها إسرائيل ضد حماس لن تغير هذه 
النظرة، حتى لو لم تتنازل إسرائيل في موضوع القدس. 
إذا كانت هنــاك احتمالية معينة للتوصــل إلى اتفاقات 
مع الســلطة الفلســطينية في مســألة القدس واعتبار 
شــطرها الشــرقي عاصمة لفلســطين، فهــي احتمالية 
حطمهــا الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب دفعة واحدة 
عندما اعترف بالقدس كعاصمة لإســرائيل، واعتقد أنه 
بذلك قد أزال موضوع القدس عــن جدول الأعمال. المرة 
الثانية التي حدث فيهــا ذلك، أخذت حماس على عاتقها 

دور المخلص.
من هنا، فــإن تدمير الأهــداف المادية فــي غزة، من 
مبان عامة وقيــادات وأنفاق، وتصفية قادة كبار، يعتبر 
بالنســبة لإســرائيل إنجازات مثيرة للانطباع، لكن لا 
يمكنها التعويض عن تعريف حماس للانتصار. نظرياً، 
إذا دخلت إســرائيل إلــى مفاوضات مــع الأردن أو مع 
السلطة الفلســطينية حول ترتيبات جديدة في الحرم، 
وبهذا تحــرم حماس من مظهر الإنجاز السياســي، كان 
يمكنها الاكتفاء بالتدمير الذي أحدثته حتى الآن في غزة 
وتأطيره كعملية انتقام واســعة ضد إطلاق الصواريخ 
على القــدس، وبعد ذلك على إرجاء إســرائيل؛ لكن في 
مرحلــة المعركة الآن فإن إجراء مفاوضات كهذه يعد أمراً 
غير ممكن سياسياً، وســيبدو خضوعاً لضغط حماس. 

في المقابل، بدون مفاوضات كهذه، ســتكون النتيجة أن 
القدس ســتواصل كونها في مركز المواجهة بين إسرائيل 
وحماس، وهو تطور يفيد اليمين الإســرائيلي وحماس 
بشكل كبير. إذا كانت حكومة إسرائيل تبحث عن إنجاز 

سياسي فهو هنا.
المشكلة هي أن استمرار المعركة في غزة وانزلاقها إلى 
الضفة الغربية، واشتعال أعمال إرهابية وعصيان مدني 
جوهرياً  أساساً  للخطر  ســيعرض  واسعة،  ومواجهات 
آخر في سياسة نتنياهو، الذي بنى طوال سنوات فصلًا 
سياسياً بين غزة والضفة. هذا الفصل، مادياً واقتصادياً 
وسياســياً، كان حيوياً لصــد أي احتمالية لتقدم عملية 
ســلمية بذريعة أن السلطة الفلســطينية لا تمثل جميع 
الفلســطينيين. هي نظرية نجح نتنياهو في تســويقها 
بنجاح للإدارات الأمريكية ومصر، وبعد ذلك للسعودية 
والإمــارات والبحريــن والمغــرب ودول عربية أخرى. 
توقفت مصر في عهد حســني مبارك عن محاولة إيجاد 
حل سياسي شامل، بعد أن قامت بليّ ذراع ياسر عرفات 
وجعلتــه يوقع على اتفاقــات أوســلو. واكتفى الأردن 
بالمكانة الخاصــة التي أعطيت له في الأماكن المقدســة، 
ولكن في جميع العمليات السياســية الأخيرة كان الأمر 
بالنســبة له مجرد معرفة. في صفقة القرن لم يتم حتى 

شمل الأردن في دائرة التشاور.
في السنوات الأخيرة كان هناك قلق أردني من سيطرة 
السعودية على الأماكن المقدسة وإبعاده عنها. العلاقات 
المتوترة بينه وبين إســرائيل لم توقف حقيقة التعاون 
الأمني بــن الدولتين، لكن التنســيق السياســي أخذ 
يتلاشــى. وإذا كان قد بقي للأردن بعد قضية البوابات 
الإلكترونية التي وضعتها إســرائيل على بوابات الحرم 
قبل أربع ســنوات، تأثير في قــرارات الحكومة، فقد تم 

تحييده كلياً هذه المرة.
حماس لم تدق إســفيناً بين الأردن وإســرائيل فقط. 
ففي المعركة التي تسميها حماس »سيف القدس«، وجدت 
الدول التي وقعت على اتفاقات سلام مع إسرائيل نفسها 
في معضلة سياســية معقدة. عندما وقعت الإمارات على 
اتفاق التطبيع مع إســرائيل أوضح ولي العهد محمد بن 
زايــد بأن هذه الوثيقة ســتخدم المصالح الفلســطينية 
والسلام، وبالأساس ستحبط نوايا إسرائيل لضم جزء 
من المناطق. وقد رفضت الســلطة الفلسطينية وحماس 
هــذه المبــررات، وحتى الســلطة رفضت أيضــاً قبول 
مساعدات إنسانية من الإمارات وأعادت سفيرها من أبو 

ظبي لفترة معينة.
وقــد كان رد أبــو ظبي علــى أحداث غــزة والقدس 
فاتراً جــداً؛ فقد عبرت عن قلق مــن أن تتعرّض المنطقة 
للخطر جراء هذه التطــورات، لكنها لم تتخذ أي خطوة 
فعلية مثل إعادة ســفيرها من تل أبيب. وفي المقابل، لم 
تقــم بإدانة حماس. وثمة موقف مشــابه عبرت عنه كل 
من السعودية والمغرب. وليس ســوى الأردن هو الذي 
تبنى لهجة شــديدة ضد إســرائيل عندمــا طالب نواب 

في البرلمان الأردني بطرد الســفير الإسرائيلي من عمان 
وإعادة الســفير الأردني من تل أبيب. مصر تواصل لعب 
دور »الوسيط النزيه« الذي يمكنه التحدث مع إسرائيل 
وحماس، حيث في جعبتهــا إنجازات الماضي في تثبيت 
وقف إطلاق النار عدة مرات بينهما. ولكن مصر والأردن 
والســعودية والإمارات قلقة من قوة حماس السياسية 
أكثر مــن الرعاية التي أخذتها حمــاس على عاتقها على 

القدس.
حول هذه المسألة تطور في السنوات الأخيرة خلاف 
بين هؤلاء الحلفاء. فمصر بذلت جهوداً من أجل التوصل 
إلــى مصالحة بين فتــح وحماس، وهي جهــود واجهت 
الكثير مــن العقبات إلى أن توصل الطرفــان إلى اتفاق 
على إجراء الانتخابات، التي ألغيت الشهر الماضي بأمر 
من محمود عباس، متذرعاً بأن لا انتخابات دون القدس.
تقدر مصر أن سيطرتها الاقتصادية على غزة وسيطرة 
إسرائيل على الضفة ستحيد ضرر حماس السيئ، التي 
ســتضطر إلى العمل في إطار فلســطيني أوســع، وفي 
الوقت نفســه يمنحها أداة تأثير على مــا يجري في كل 
فلسطين وليس فقط في غزة. السعودية التي لها تجربة 
صعبة مع حماس، والإمارات التــي تعتبر حماس فرعاً 
من حركة الإخوان المســلمين، تختلفان مــع مصر؛ فهما 
تعتقدان أن المصالحة بشــكل عام والانتخابات بشــكل 
خاص يشــكلان تهديداً يضعهما أمام حكومة فلسطينية 
حماســية، تشــجع حركات إســامية راديكالية فيهما، 

وتقوض شرعية السلطة الفلسطينية.
الدائرة العربية في هذه المســألة تحولت إلى مكعب 
هنغاري، كل دورة فيه تخلق تضارب مصالح داخلية – 
عربية. عندما تتصالــح حماس وفتح فهذا يعني أن قطر 
وتركيا وإيران، الركائز الاقتصادية والسياسية لحماس 
وأعداء دول الخليــج، يمكنها أن تبعــد مصر عن مكانة 
التأثير. دول الخليج فضلت بسبب ذلك الوضع الراهن. 
وحتى لو كان فيه أيضاً، بموافقة إســرائيل، دور حيوي 
لقطر إلا أنــه يقزم حماس لتصبح تهديداً تكتيكياً يرتبط 

قبل كل شيء بمصر وإسرائيل.
إن اعتبــارات ومصالــح الــدول العربيــة لا تعني 
إســرائيل التي تقدر بأن أي تطور سياســي أو عسكري 
في القطاع والضفة يجب أن يكون دائماً تحت السيطرة، 
حســب الصيغة المعروفة التي تقول بأنها مستعدة لكل 
ســيناريو. وإلى حين أن يأتي ســيناريو تكون فيه غير 
مستعدة له، مثل إطلاق الصواريخ على القدس. المشكلة 
هي أن نجاح التكتيك، إذا وُجد أمر كهذا، ســيبقي خلفه 
أنقاضاً من الخرائب وسيضطر أحد ما لتمويل إصلاحها 
قبــل أن تتحول بذاتهــا إلى ذريعة جديــدة للمواجهة، 
مثلما حدث في مظاهــرات العودة التي تطورت من أزمة 

الرواتب في قطاع غزة.

هآرتس 2021/5/19
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أحمد السنوسي ٭

تابعت باهتمــام  ما يحدث فــي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة وما يحققه الفلسطينيون 
من انتصارات على الإحتلال الغاشم، رغم كل 
محاولات ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم وكسر 
معنوياتهم، لكن دائما يقدم لنا الفلسطينيون 
النموذج الأمثل في الاستبسال والبطولة في 
الدفاع عن أراضيهم وحرمة المسجد الأقصى 

الشريف.
 إن الأحــداث الأخيــرة ســواء فــي حــي 
الأقصــى  المســجد  فــي  أو  جــراح  الشــيخ 
ذكرتنا أن أصحــاب الأرض مازالوا متيقظين 
وأن عزيمتهــم تتعزز بمــرور الزمــن، وأنهم 
يقاومون إلى الآن رغــم كل الظروف والغفلة 

التي تلقي بظلالها على كل الوطن العربي.

كيفية التفاعل مع الحدث

 لــم تكن هــذه الأحــداث فرصة للشــعور 
بالنشــوة والفخــر فقــط، إنما كانــت فرصة 
لإثارة بعض الأفكار وطرح الأسئلة والتذكّر، 
فإلى جانب الحدث لا بد من الإهتمام بكيفية 

التفاعــل وأشــكال التعليــق، وهــي فرصــة 
لالتقاط الإشارات ورصد ما علق بالوعي من 

شوائب وما طرأ عليه من تغيّرات. 
و  التفاعــل  حجــم  يرصــد  أن  للمتابــع   
التعاطــف مع الأحــداث الأخيرة والمســاندة 
الواســعة مــن كل شــعوب الوطــن العربي، 
حتــى أن وســم  "أنقذوا حي الشــيخ جراح" 
و"القدس تنتفــض" يتصــدران قائمة الأكثر 
آلاف  بمئــات  تويتــر  منصــة  علــى  تــداولا 
التغريــدات، إضافــة إلى التفاعــل على بقية 
وسائل التواصل الإجتماعي والنقل المباشر 
على صفحات عشرات المؤثرين العرب الذين 
تتــم متابعتهــم بالملايــن، وقــد عبّــرت هذه 
الهبة عن ضمير جمعــي لازال يعتبر القضية 
الفلســطينية قضيته المحورية ويؤمن بالحق 

الفلسطيني. 
فــي المقابــل، نلاحــظ بعــض التدوينات 
التي تُبخّس من قيمة هذه المســاندة وتحاول 
الإعتــراض عليها بمنطــق البراغماتية وماذا 

سنحقق؟
فــي الحقيقــة، اهتممــت لهــذا النــوع من 
التفاعلات أكثر وحاولــت تفكيك هذا المنطق 
واســتقراءه ومن ثم الإعتــراض عليه، وهي 

وظيفة مهمــة لا يجب إهمالهــا، لأنها تعكس 
مــا يمكن أن يحل بالوعي نتيجة الاســتغراق 
في قراءة بمنطق أحــادي وإهمال الكثير من 

المعطيات فيفقد الرأي وجاهته ومنطقيّته.

 التفاعل مع القضية الفلسطينية

إنــه لمن المحتم علينا تجديــد منطق تفاعلنا 
جوهــر  وفهــم  الفلســطينية،  القضيــة  مــع 
المقاومــة بما هي مهمــات عديــدة تنتظم في 
حلقــات مترابطــة، وإذا مــا أهملنــا إحــدى 

الحلقات تعطّل الفعل واختل المنطق. 
علينــا أن نفهم كجيل تفتّح وعيه على قيام 
الثــورة وامتلأ بمعانــي الحريــة والتحرر أن 
"أمانــة المقاومة" التــي تقع علــى عاتقنا هي 
مقاومــة فوضــى المعنــى التي نعيشــها في 
حياتنــا اليوميــة، وفي محيطنــا وفي كل ما 
نتلقاه من معرفة، فالرهان هو أن نحافظ على 
إيماننــا العميق بعدالة القضية الفلســطينية 
وبالحق الفلسطيني الذي لا يسقط بالتقادم 
أو بالتناســي. فأكبرعقبة تواجه هذا الكيان 
الاســتعماري هــي الضميــر العربــي الــذي 
حافظ علــى نبضه في علاقــة بالقضية رغم 

كل محــاولات التطبيــع السياســي الممزوج 
بتطبيع ثقافي. 

الكيــان الصهيونــي يتحــرك فــي كل  إن 
الإتجاهات ، وإلــى جانب الدعم الاقتصادي 
والإســناد السياســي والديبلوماسي الذي 
يبحــث عنه بممارســة الضغــط وبدفع دول 
عربيــة عديدة نحــو التطبيع فإنــه يبحث عن 
بصمــة ثقافيــة وحضارية تجعلــه جزءا من 
الفضــاء العربــي الــذي تنتمي له فلســطين 
جغرافيــا وحضاريــا وتاريخيــا، وهذا فعل 
اســتراتيجي أخطــر مــن الحــرب المباشــرة 

وأعمق أثرا. 

مهرجانات دولية

الكيان يقيم معــارض ومهرجانات دولية 
تحت عناويــن مختلفة )فن عربي مســروق، 
مهرجان الكنافة الإســرائيلية...( وهذا دليل 
على أن المقاومة هي أدوار مختلفة، ومهمات 
مركبة، كمــا نحتاج فيها للمقاومة المســلحة 
نحتاج أيضا للمقاومة الثقافية بالتغلب على 
النسيان وحفظ الهوية الثقافية والحضارية 
للفلســطينيين والتعريف بها فــي كل العالم 

بدايــة مــن الأكلات واللباس الفلســطينيين 
وصولا إلــى التاريخ والأدب و الفن )رســما 

وشعرا وموسيقى...(. 
إن تعميــم هــذا المنطــق فــي التفاعــل مع 
القضيــة هو فعلٌ مقــاومٌ يحفّز الفكر ويجدد 
المعنــى ويُرشــد كل مــن عصفت بــه فوضى 
المعنــى وجرّته إلــى مربعات الشــبهة، علينا 
أن نــدرك أن التحرر وكســر القيــود غالبا ما 
يكــون خــارج دائــرة الُمتوقّــع، وأن الإيمــان 
بعدالة القضية هو المحرك الرئيسي للتحرير، 
والإيمان يحتاج وعيا ومعرفة وإرادة، وبذلك 
كل فعــل في هذا الصدد هو مقاومة وصمود 

ورباط على "جبهة الوعي".
مدخــل  الفلســطينية  القضيــة   ، أخيــرا 
لتشغيل محركات الوعي والإرادة في الوطن 
العربي والتحرير مهمة جماعية تبدأ بسقوط 
الإســتبداد وكل أســباب الركود والتخاذل، 
الأقصــى  المســجد  أبــواب  عنــد  وتنتهــي 
الشــريف، فــي المقابــل لا أعتقــد أن التاريخ 
ســينتظرنا كثيرا أو ســيعطل نواميســه من 
أجلنــا بقــدر مــا أنــه ســيفاجئنا بتطــورات 
كبيــرة، يمكــن رصــد بعــض أســبابها فــي 
التحركات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية 

و في الحواضن الشعبية للمقاومة في العالم 
العربي. 

إن مقدمــات التحريــر تتراكــم ســنة بعد 
ســنة ونســق التغيير يتسارع بشــكل كبير، 
لذلــك أعتقــد أن المهمــات الحضاريــة التــي 
بدأت مــع الربيــع العربي، وبقي جــزء كبير 
منها عالقا ســيتم استكمالها بتحرير القدس 
وكل الأراضي الفلسطينية بل وكل الأراضي 
العربيــة مــن وكلاء الصهاينــة، لا أؤمــن أن 
التاريخ يتفاعل بشــكل خطّــي بقدر ما أعتقد 
أن الأحداث فيه تتشابك وتتداخل أسبابها، 
وقد يكون ما نعيشه من تعطيل تمهيدا لإنتاج 
حدث أكبر. فــي الأثناء نحتــاج جهدا مكثفا 
لتحصيل المعرفة ولكســب القدرات المنهجية 
التي تســمح لنا بالتجديد الدائم و التمســك 

بكل فعل مقاوم مهما قل حجمه. 
الرهان علــى الإنتصار مســتمر والمقاومة 
هــي الســبيل الوحيــد لذلــك و كمــا رابــط 
الفلســطينيون عقودا على جبهــات القتال و 
في باحات المسجد الأقصى فالمهمة التي تقع 

على عاتقنا هي الرباط على جبهات الوعي.
  

٭ مدون تونسي 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: »الهدوء الكامل« في غزة يحتاج لإسكات العالم

المرابطون على جبهات الوعي 

بوصلة العالم
 كل صمــت وكل كتم للحقيقة يعتبــر اعتداء على 

الحق الفلسطيني.
يجب تعديل بوصلة العالم على فلسطين مستقلة 

عن المحتل الصهيوني.
التطبيع هو ضوء أخضــر لتنفيذ جيش الإحتلال 

الصهيوني جرائم ضد الفلسطينيين.
الدول الأوروبية شــريكة في جرائم الإبادة التي 

تقوم بها إسرائيل في حق الفلسطينيين.
عدم تمريــر أي قرار عبر مجلس الأمــن الدولي لا 
يقل خطورة عن الطائرات الصهيونية المســيرة التي 

تسقط البيوت على ساكنيها في غزة.

ماغون

المواقف الباهتة
كيفما تكون مواقف الدول الأجنبية، إما مساندة 
للحــق الفلســطيني أو محايــدة أو داعمــة للبربرية 
الصهيونيــة، فــا يمكــن أن نضــع مواقفهــا فــوق 
المواقف العربية والإسلامية الباهتة والتي يفترض 

أن تكــون قوية وفي مســتوى الجرائــم الصهيونية 
التنديــد  فعبــارات  خصوصــا،  غــزة  أهــل  بحــق 
والشــجب والاستنكار ما عادت صالحة وقد انتهت 
صلاحياتهــا فما يريده الفلســطينيون والشــعوب 
العربيــة أعمــالا وأفعالا علــى أرض الواقــع، تدعم 
الصمــود الفلســطيني وتقويه بــدل ذر الرماد على 
العيون وامتصاص الغضــب بتلك العبارات الباهتة 
التــي تعلمهــا العصابــات الصهيونيــة وتحفظهــا 
عــن ظهر قلب، فلــك الله يا غزة فأمثــال المعتصم لم 

يعودوا موجودين في رقعتنا الإسلامية عموما.

بلحرمة محمد

بيت العنكبوت
أولا نحيي رجــالات المقاومة في غــزة الصامدة، 
ونســأل اللــه الرحمة لشــهداء الأبــرار، والشــفاء 

العاجل للجرحى.
هذا الكيان ليــس دولة، هو كيان إرهابي غاصب، 
لا أفهــم لماذا نلقــب الإرهابي المجــرم المدعو نتنياهو 
برئيــس الــوزراء أين هــي الدولة، كذلــك هل توجد 
وزارة الدفــاع حتــى نلقــب الإرهابــي المجــرم بيني 

غانتــس بوزيــر الدفــاع، هو وزيــر الدمــار والقتل، 
المقاومــة في غــزة أظهرت للعالــم وبالأخص هؤلاء 
المطبّعــن والخانعــن للكيــان الإرهابي أنــه أوهى 
من بيــت العنكبوت، المقاومة التــي تمطر هذا الكيان 

بصواريخ العزة، تتواجد في غزة المحاصرة.
أيها الأبطال تسلم أياديكم يا صناع التاريخ.

إبسا الشيخ

مقاومة الظلم
 

الفلســطيني  الصــراع  تاريــخ  فــي  مــرة  أول 
الإســرائيلي وفي تاريخ حروب العــرب منذ النكبة، 
أســتطاعت المقاومة الفلســطينية في غــزة بتركيع 
عرضــة  صهيونــي  ملايــن   6 وصــار  الصهاينــة، 

لصواريخ المقاومة.
غزة قطعة صغيرة على وجه الكرة الأرضية تعلم 
العالــم معنــى البطولــة ومقاومة الظلــم والاحتلال 

الصهيوني.
بالحــكام  أســتنجد  فلســطيني  أي  أســمع  لــم 
العــرب أو المجتمع الدولي المنافــق، وهم يعلمون ان 
الأنظمة العربية هي جزء من المشــكلة التي أوصلت 

الفلسطينيين إلى هذا الوضع، وأنهم هم الوحيدون 
في ميدان المعركة.

سيشــهد التاريخ أنــه كان هناك شــعب في غزة 
وفلســطين، قــاوم المحتــل بشراســة حفاظًــا على 
مقدســات الأمــة بينمــا اكثر مــن 1,5 مليار مســلم 

وعربي يتفرجون. 

أحمد سالم

الوجود الفلسطيني
 

غولــدا مائيــر قالت بالحــرف الواحد "مشــكلتنا 
الوجود الفلسطيني". نعم هذه هي مشكلة الصهاينة 
..كيف تتخلصون من هذا الشــعب البطــل المقاوم . 

فلسطين أرضه ثم أرضه ثم أرضه رغم أنفكم. 

سعد ديدان

الصمود الميداني
تجلــت عبقريــة الكاتــب الإنكليزي الشــهير في 
تصوير شخصية شايلوك الشهيرة. وساسة العدو 

كلهم شــايلوك فــي تصرفاتــه وأطماعه وجشــعه 
وأكاذيبــه وهيمنته علــى ضحيته، وهــو ما يفرض 
علــى شــبابنا البحث عــن بدائل، وقيــام الصحافة 
العربيــة والأجنبية الموالية للحــق بعرض الحقائق، 
والاستبســال في الدفــاع عنهــا، وإن كان الصمود 

الميداني في كل الأحوال يحسم مثل هذه الأمور. 

علي

أسرار القوة
الطــرف الآخــر لا يفكــر بالعواطــف، بــل يريــد 

للآخرين أن يفكروا بالعواطف، لماذا؟
العواطــف تــؤدي إلــى ردة الفعــل، وردة الفعل 
تســهل على الخصم استعمال ســاحه الفتاك وهو 

البرمجة عن بعد …
الخصم له دراســاته للمجتمــع العربي، قطعا من 
باب إعــرف عدوك … و يعرفون كيف ســتكون ردة 
الفعــل،  وهــذا أمــر خطيــر … بحيث قــد يبرمجون 

الخصم لردة فعل محددة تخدم مصالحهم.
أحد أسرار القوة، هي الفعل وليس ردة الفعل …

ابن الوليد- ألمانيا

مقال الياس خوري: إنها فلسطين
 

ثورة ضد الاستبداد
إن الغايــة الأولى والأخيرة مما سُــمي 
بـ»صفقة القرن« إنما هــي تهميش القضية 
الفلســطينية كليا، وإلغاء الحقوق الثلاثة 
المعروفة بالنسبة للشــعب الفلسطيني، ألا 
وهي: حــق تقرير المصير، وحــق العودة، 
وحــق الدولــة – وأي كلام آخر مجرد كلام 

فارغ ليس له محل من الإعراب!!
في ســياق هذه »الصفقة« المشؤومة، أي 
صامــت أو »ناصح بصمت« قــادم من بلاد 
التطبيع المعروفة ليس كذلك بأي شــكل من 
الأشــكال بالمطلق، بل بمأمور ذليل من قبل 
أســياده مخططــي »الصفقــة« الأمريكيين 
أقنعة  أنفسهم لكي يرتدي هكذا  والصهاينة 

على الملأ.. !!
الشــعب  أمــام  ليــس  إذن،  وهكــذا 
الفلســطيني /أينمــا تواجدوا فــي أنحاء 
عالمنــا العربي، وحتى خارجــه/ إلا الثورة 
الشــاملة بكل ما تعنيه الكلمــة.. ليس أمام 
الفلســطينيين والفلســطينيات، فــي هذا 
الزمن العصيــب، إلا الانضمام إلى إخوتهم 
وأخواتهــم الثائرين في ســوريا والجزائر 
وفــي لبنان والعــراق، إلخ، لكــي يجعلوا 
المشــؤومة  »الصفقة«  ضــد هــذه  ثورتهم 
جــزءا لا يتجزأ من ثورتهم ضد الاســتبداد 
والطغيــان أنــى تواجدا، مــن المحيط إلى 

الخليج.. 
جيدون  قالــه  بما  الــكلام  هــذا  قارنوا 
راكمان،  تحت عنوان ، »أحداث غزة أثبتت 
فشل اســتراتيجية نتنياهو وخطرها على 
إسرائيل« – وإليكم شــيئا من هذا التقرير: 
بدأ الساســة الإســرائيليون يشعرون أن 
العرب داخل إســرائيل لم يعودوا يعرفون 
أنفســهم عبر منظار الهوية الفلسطينية، إلا 
أن الأزمة الحالية جلبت حســا من الوحدة 
بين الفلســطينيين في قطاع غــزة والضفة 

الغربية وداخل إسرائيل وخارجها«.. 

آصال أبسال

تعقيب
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عن أي أيديولوجيا 
قومية عربية نتحدث؟

مــن أجــل أن لا نتيه في 
حول  الكثيــرة  المماحــكات 
الأيديولوجيا، دعنا نؤكد من 
الأيديولوجيا  أن  على  البدء 
التي تعنينا في هذا المقام هي 
أولًا  التي  السياســية، وهي 
وموضوعياً  عقلياً  نقدا  تملك 

للحالة التي يعيشها المجتمع، وثانياً لديها أهداف 
اســتراتيجية كبرى تريد تحقيقها، وثالثاً تحدد 
بصورة واضحة الوسائل التي ستوصل المجتمع 
إلى تلك الأهداف. وفي هذه الحالة ستوجد عدة 
أيديولوجيات سياسية، متنافسة سلمياً، وتأخذ 
المتسامح،  الديمقراطي  والعطاء  الأخذ  بممارسة 
وتملــك مرجعيات قيميــة أخلاقية وإنســانية 

تضبط الساحة السياسية وتضبط نشاطاتها.
نحن إذن لا نتكلم عن أيديولوجيا استعلائية، 
أو عرقيــة، أو مدعية بامتلاكهــا تاريخاً متخيلًا 
مليئــاً بالكذب، كما كان الحال مــع النازية أو مع 
تهتم  أيديولوجيا  عــن  ولا  حاليــاً.  الصهيونية 
بجانب سياسي محدود، أو آني كحركات الخضر 
مثلًا، ولا عن أحلام وتمنيات غير مربوطة بإحكام 
بالواقع المعيشي، وبحركات اجتماعية كبرى، أو 

أحزاب سياسية مناضلة موجودة في كل مكان.
وأخيــراٌ يجــب الإصــرار علــى أن تهيــئ 
نفســها  العربية  السياســية  الأيديولوجيــات 
لمواجهة ما طرحته ثقافة وشــعارات وممارســة 
الحداثــة الأوروبية عبر القرون الثلاثة الماضية، 
وادعت أنــه يصلح لــكل أمة ولكل زمــن، وأنه 
نهاية التاريخ، وما تطرحه الآن ثقافة وشعارات 
وممارســات ما بعد الحداثة، مــن رفض نقدي 
ســلبي لبعض ما طرحته الحداثة ســابقاً، ومن 
محاولة للادعــاء أيضاً اعتبار ما تطرحه صالحاً 
لكل أمة ولكل زمان. وما لم تتحرر الأيديولوجيات 
السياســية العربية من هيمنــة الآخرين، ومن 
الانشغال العبثي بمشــاكلهم وخلافاتهم، ولكن 
بالتفاعــل الندّي معهم، فإننا ســندور في حلقة 
أيديولوجيــا هامشــية عربية، تمامــاً كما فعل 
بعضنا في الســابق. ضمن تلك المحددات، وذلك 
الفهم لموضــوع الأيديولوجيا، دعنا نرد على من 
يعتبرون أن تذكيرنا الدائم لشــابات ولشــباب 
الأمة العربية، بأهمية أن يكون نضالهم السياسي 
ضمن نظرة أيديولوجيــة قومية عروبية هو من 
قبيل الأوهام والأحلام. فــأي مراجعة للحركات 
القومية العربية عبر المئة ســنة السابقة، تظهر 
سياســية  كأيديولوجيات  نفســها  طرحت  أنها 
موضوعية واقعية، تنطبــق عليها كل متطلبات 
الأيديولوجيا التي تعكس حاجات الأمة العربية 
في العصر الحديث. فهي أيديولوجيات درســت 
واقع الأمة العربيــة التاريخي المتخلف، والمليء 
بإشــكالات كبرى، درســاً تحليلياً نقدياً جزئياً، 
كما تفعل كل الأيديولوجيــات. وعلى ضوء تلك 
الدراسات وصلت إلى قناعة بأن أكبر إشكاليات 
الواقع العربي هي في تجزئة الأمة، وفي وقوعها 
جميعها تحت أشــكال مــن هيمنة واســتباحة 
القوى الإســتعمارية والصهيونية، وفي تخلفها 
السياســي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي ـ 

التكنولوجي عن مقاييس العصر الحديث.
من هنا وضعــت كل الأيديولوجيات القومية 
العربية أهدافها الكبرى، كــرد على ذلك الواقع. 
فهــدف الوحــدة العربيــة هــو رد علــى واقع 
ومصائب التجزئة، وهــدف الحرية هو رد على 
تواجد الاســتعمار في بلاد العرب، وعلى هيمنة 
)أو  والاشتراكية  التاريخي،  الداخلي  الاستبداد 
العدالة الإجتماعية( هو رد على ظاهرتي الإقطاع 
والرأسمالية الجشعة والفقر المدقع، والامتيازات 
الاجتماعية غير الشــرعية. أما وسيلة الوصول 
إلى تلك الأهداف فــكل الأيديولوجيات القومية 

اقترحت النضال الشعبي الثوري.
تلــك كانت الصورة، بصــورة عامة، بدءاً من 
أربعينيات القــرن الماضي وحتــى نهايته. لكن 
فشــل تحقق أي من الأهــداف، وتراجع قوى كل 
الأحزاب القومية طرح ضرورة المراجعة وإعادة 
النظــر. من هنا الجهــد الكبير الــذي بذله مركز 
دراســات الوحدة العربية عندما جيّش ثلاثمئة 
أيديولوجي  مشــروع  لوضع  الأمــة  مفكري  من 
قومــي عروبي بأفــكار وأهــداف جديدة تحت 
مسمى »المشــروع النهضوي العربي« وبأهدافه 
الســتة: الوحــدة العربية، الاســتقلال القومي 
والوطنــي، الديمقراطيــة، التنمية المســتدامة، 
وهي  الحضاري.  والتجديد  الاجتماعية،  العدالة 
مكونات تهدف إلى سد النواقص السابقة. وهذا 

ما سنحاول إبرازه في مقال مقبل.

*كاتب بحريني

فلسطينيو الجليل والمثلث والنقب والساحل ينتفضون مع شعبهم

العونية في لبنان
 وفائض الكراهية

تركيا وفلسطين
جارتان من البحر

إسرائيل... الاستثمار في الوضع المأزوم 

امتــدت الهبــة الشــعبية الرمضانية 
وباب  جــراح  الشــيخ  فــي  المقدســية، 
العامود والمسجد الأقصى، إلى التجمعات 
الفلسطينية كافة، بمن فيهم الفلسطينيون في الجليل والمثلث 
والنقب والساحل، حيث وفد إلى القدس عشرات الآلاف منهم 
وانتفضوا في بلداتهم، إسنادا لأهلهم في الشيخ جراح ونصرة 
للأقصى واحتجاجاً على الحرب الإجرامية القذرة، التي تشنها 
إســرائيل على قطاع غزة، وتعبيراً عن غضبهم على سياسات 

التمييز والتهويد والقمع والبطش بهم.  
ليســت هذه الهبة خطوة خاصة بفلســطينيي الداخل، بل 
هي مشاركة فعالة ومهمة في الموجة الانتفاضية العارمة، التي 
قام بها الشعب الفلســطيني في  أماكن وجوده كافة. هي بهذا 
تفســر ذاتها، بأنها تندرج في إطار بديهة أن الباقين في وطنهم 
في إطار المواطنة الإسرائيلية، التي فرضت عليهم بعد النكبة، 
هم جزء لا يتجزأ من الشــعب الفلسطيني، يتألمون لآلامه وهي 

كثيرة، ويفرحون لأفراحه على قلتها.  
هذه الهبة هي تمرد على تجزئة الشعب الفلسطيني، فحتى 
لو كان تقســيم الشــعب الفلســطيني إلى غزة وضفة وقدس 
وداخل وشــتات، هو أمر واقع علــى الأرض، إلا أنه مرفوض 
في الوعــي والوجدان، فالانتمــاء هو انتماء مباشــرة للكل 
الفلســطيني، والهوية هي عربية فلسطينية غير مؤسرلة. لقد 
عززت الهبة الروابط الوطنية والإنســانية بين الفلسطينيين، 
على طرفي الخط الأخضر، وكل مــن حاول في الآونة الأخيرة 
السير بالاتجاه المعاكس وراهن على التذيل لليمين الصهيوني، 
أو اليسار الإســرائيلي أو كليهما، خســر الرهان، وخسارته 
هذه هي مكســب صافٍ للشــعب. ما حرك الهبة في الداخل هو 
الحراك في القدس.  فقد ألهمت مظاهرات الشباب المقدسي ضد 
نصب الحواجز في مدرج باب العامود، وصدام الشــيخ جراح 
ومواجهات المســجد الأقصى، أبناء وبنات شعبنا في الداخل، 
وبالأخص الشباب فخرجوا إلى الشوارع بالآلاف للتعبير عن 
غضبهم وسخطهم، وشد الآلاف منهم الرحال إلى الشيخ جراح 
والمسجد الأقصى، وشاركوا في المعركة جنبا إلى جنب مع أهل 
القدس. وما من مشهد يعبر عن هذا الالتحام مثل مشهد الآلاف 
وهم يسيرون مشــيا باتجاه القدس عشية ليلة القدر، بعد أن 
أوقفت الشرطة الإســرائيلية الحافلات التي أقلتهم، فهب أهل 
القدس بسياراتهم وحافلاتهم، إلى الشارع السريع بين القدس 

ويافا ونقلوهم إلى المسجد الأقصى.
ما أن هبت الجماهير إلى الشــوارع حتى سارعت الشرطة 
الإســرائيلية إلــى محاولة قمــع المظاهرات والاعتــداء على 

المحتجين، وجرح المئات واستشــهد الشــاب محمــد محمود 
محاميد برصاص الشــرطة، خلال المواجهات ليلة العيد في أم 
الفحم. لقد تبين مــرة أخرى أن إســرائيل لا تحترم »المواطنة 
الإســرائيلية« التي يحملها فلسطينيو الداخل وتتعامل معهم، 
عند الأزمــات، كأعداء وليس كمواطنين. هــذا بالضبط ما قام 
به الأمن الإســرائيلي في أكتوبر 2000، حين اغتال 13 شخصا 
في مظاهــرات الغضب، التــي اجتاحت مدن وقــرى الداخل 
احتجاجــا علــى العدوان على المســجد الأقصــى. قد تتحمل 
المؤسســة الإســرائيلية المواطن العربي وهو يطالب )بأدب( 
بمصالحــه المدنية، لكنهــا تبطش به حين يطلــب حق الكلام 
كصاحب الوطن والبلد، للتعبير عن غضبه على السياســات 
العدائية تجاهه وتجاه شعبه. فحتى حين قام شباب مدينة أم 
الفحم في فبراير الماضي بالاحتجاج السلمي على تفشي العنف 
والجريمــة، وعلى تواطؤ الشــرطة، اعتدت عليهم الشــرطة 
بالعنف والوحشية، ما أدى إلى جرح العشرات منهم. فالقضية 
بالنسبة لإسرائيل ليست مضمون الاحتجاج فحسب، بل هوية 
المحتجين أساســا.  لقد جرح المئات نتيجة قمع الشرطة، وفاق 
عدد المعتقلين الألــف معتقل، وقدمت لوائــح اتهام ضد المئات 
منهم. في المقابل ليس هناك في الســجون معتقلون يهود ولم 
تقدم لائحة اتهام ضد أي يهودي، على الرغم من وجود أشرطة 
وأدلة دامغة تدين المســتوطنين اليهود، بتهــم محاولة القتل 
والحرق والاعتــداء وإطلاق النار، وحتى مــن قاموا باغتيال 
مواطن اللد، جرى إطلاق سراحهم.  العنصرية تنخر عميقا في 
البوليس الإسرائيلي، أكثر بكثير من الشرطة الأمريكية، التي 

تتبع سياسات أكثر لينا تجاه السود. 

هبة الساحل الفلسطيني

كانت مدن الســاحل الفلســطيني ســاحة لأعنف وأشــد 
المواجهــات، حيث بــادر أهلها إلى التظاهــر والاحتجاج على 
ما يجري في القدس، فواجهتهم الشــرطة الإســرائيلية بقمع 
اجرامي غير مســبوق، وقامت هذه الشــرطة بحراسة قطعان 
اليمــن الفاشــي العنصري وهــم يعتدون علــى المتظاهرين 
العرب، وعلى المــارة وعلى الناس في بيوتهــا. لقد اجتاحت 
عشرات مظاهرات الغضب شــوارع عكا وحيفا واللد والرملة 
ويافــا. والغضب هنا ليــس على ما يحدث فــي الأقصى وفي 
الشيخ جراح فحسب، بل لأن هناك جروحا مفتوحة لا تختلف 
عما يجري في الشــيخ جراح، حيث تقوم إســرائيل في هذه 
المدن بتنفيذ مخطط تطهير عرقي اســتمرارا لما كان في النكبة. 

في مدن الســاحل ما زالت ذاكرة النكبــة حية، وهي تواجه ما 
يواجهه الشيخ جراح من مشــاريع اقتلاع وزرع للمستوطنين 
في قلــب الأحياء الفلســطينية. والعدوان علــى الناس، هنا 
وهنــاك، يجــري تنفيذ عدوان مشــترك للشــرطة ولقطعان 
المستوطنين. في مدن الساحل وفي الشــيخ جراح السياسية 
الإسرائيلية نفسها، ما يوحي بأن المسألة ليست مسألة احتلال 

فقط، بل مسألة نظام أبرتايد على كل أرض فلسطين.
المســتوطنون الذي اعتــدوا على أهلنا في مدن الســاحل، 
ينتمون إلى ما يسمى »الأنوية التوراتية« وهي بؤر استيطانية 
جرى زرعهــا في قلب الأحياء التي يســكنها الفلســطينيون 
فــي يافا واللد والرملة وعكا منذ ســنوات، بهــدف »المحافظة 
على الطابــع اليهودي« وهــم يفعلون ذلك عبــر زرع البؤرة 
ثم الســعي لتوســيعها، فيتصدى لهــم أهل البلــد، وتحدث 
مشــاحنات من حين إلى آخر. كما يقوم المستوطنون على مدار 
السنة باستفزاز الناس من خلال نشر أعلام إسرائيلية كبيرة 
الحجــم، والاحتفال بمكبرات الصوت بمناســباتهم، وشــتم 
النــاس والاعتداء علــى ممتلكاتهم.  وفي إطار هذا المشــروع 
جرى إســكان مئات العائلات اليهودية، التي تنتمي إلى التيار 
الديني المتطرف سياسيا. وخلال المواجهات الأخيرة استنجد 
هؤلاء بمئات المســتوطنين من الضفة الغربية، وعلى الرغم من 
أن الشــرطة كانت على علم كامل بحمــات التجنيد والدعوة 
لجلب الأسلحة للاعتداء على العرب، حيث عجـت بها وسائل 
التواصل الاجتماعي وقام البعض بجمعها وإرســالها لضباط 
الأمن، فهي لم تفعل شــيئا لوقفهم، بل هناك أشرطة تُظهر كيف 
العربية والشرطة  البيوت  يلقي المســتوطنون الحجارة على 

حولهم تحميهم.
تصدى الفلسطينيون في مدن الساحل لاعتداءات الشرطة 
والمستوطنين، وهم لا يملكون سلاحا ولا دعما من أحد، وزادت 
حدة ردهم بعد جرح واعتقال المئات واستشــهاد موسى مالك 
حســونة دفاعا عن اللد وعن القدس.  لقد زرت هذا الأســبوع 
مع زملائي في لجنة المتابعة العليا لفلســطيني الداخل عائلة 
الشــهيد والتقينــا الوالد والوالــدة والزوجــة، وكان اللقاء 
مشــحونا بعزيمة الإصرار علــى مواصلة النضــال، والدفاع 
عن القضية التي استشــهد موســى من أجلها. الروح الوطنية 
العالية نفسها، لمسناها حين زرنا عائلة المواطن وابنته، اللذين 
لقيا حتفيهما بعد سقوط صاروخ بجوار بيتهما، حيث قالوا لنا 
»نحن نتهم إســرائيل المعتدية بما جرى«. لمسنا هذه الأجواء 
في اللد والرملة ويافا وعكا وحيفا، فشــعبنا في مدن الساحل 
يشعر بالاحتقان والغضب على الدولة والحكومة في إسرائيل، 

وهو اليوم في الخط الأمامي لكفاح الداخل الفلسطيني.

مواصلة النضال

تتميز الهبة الحالية في الداخل الفلســطيني بأنها شــاملة، 
وتمتد من معليا في الشمال حتى راهط في الجنوب، وشاركت 
فيهــا جميع فئات وشــرائح المجتمع، وبشــكل خــاص جيل 
الشــباب. لقد قام المتظاهــرون باقتحام الشــوارع المركزية، 
وأغلقوها لساعات طويلة واصطدموا بقوات الأمن والشرطة.  
وشــارك أكثر من 30 ألفا في مظاهــرة قطرية، دعت اليها لجنة 
المتابعة، في مدينة ســخنين، والتزمت فئات وشرائح المجتمع 
كافة بالإضــراب العام الثلاثــاء الماضي، الــذي أعلنته لجنة 
المتابعة، وانضمت إليه الفصائل والمؤسســات الفلســطينية 
كافة.   أســتطيع أن أجزم بأن الطاقة النضالية العفوية، التي 
شــهدها الداخل، هي غير مسبوقة في حجمها وزخمها وحدتها 
وتلقائيتها، خاصة أن الشباب الغاضب هو الذي قادها ورسم 
إيقاعها. هذه العفوية هي ظاهــرة صحية وصحيحة، ويجب 
تشــجيعها ودعمها، بــدون أي محاولة لحرفها عن مســارها 

المستقل.
لقد تعلمنا من تجربة الحراكات الشــبابية الفلسطينية في 
العقد الأخير، أن أضعف حلقة فيها هي مســألة الاســتمرارية 
والمواصلة. هــي عادة ما تعتمــد على الفعل المباشــر، وعلى 
رفض الواقــع، وهذا صحيح وصحي، لكنها تبتعد عن أي بنية 
تنظيمية ورؤية استراتيجية تضمن المضي في الفعل الكفاحي. 
هنا تبرز الحاجة إلى مراجعة جدية لضمان استمرار الحراكات 
الشــبابية، التي تلعب دورا محوريا في هــذه الهبة وغيرها. 
في المقابل على الأحزاب السياســية في الداخل إيجاد الطرق 
الكفيلة بتطوير ذاتها وعملها وصياغة برامجها وسياســاتها، 
بما يتجاوب مع المتغيــرات. الوحدة في هذه الظروف مطلوبة 
وضروريــة، لكننا نريدها وحدة كفاحية تســتند إلى المبادئ، 
التي اندلعت هذه الهبة على أساسها، والباب مفتوح لمن ابتعد 
عنها ويريد العــودة إلى الصف الوطني، بعد أن يقبل بالموقف 
الوطني. من هنا ننطلق مجددا ونواصل الكفاح بوحدة وطنية 
كفاحية فاعلة، وبحراكات شــبابية ناشــطة ومتحدية للغبن 
والاضطهاد، وبالتحام مع بقية أجزاء شعبنا، وبهمة وبعزيمة 

صاحب الحق، الذي يتمسك بحقه ويناضل لنيله.

*رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48

 لا تتبدى المشــكلة، رغــم نتائجها 
القاسية، في إحصاء ضحايا العونية 
السياســية )تيــار أسســه رئيــس الجمهوريــة الحالية 
ميشال عون( في لبنان، بل في ما ستنتجه من أعداء في 
المســتقبل، إذ إننا حيال آلة لطحن الضحايا وتلبيســهم 

صفات الشر، بشكل متواصل، ومن دون توقف.
 وكثافــة الأعداء لــدى العونية، مرتبــط، على الأرجح 
بتشــكلها، فهــي بقايــا يمينيــة مســيحية كلاســيكية، 
ووفاء للعســكرة والجيش، ومغالاة في تقديس الزعيم. 
وعناصــر هذا التشــكل تصعــد وتهبط تبعــاً للمصالح 
السياســية، التي باتت مرتبطة بالوزير الســابق جبران 
باسيل، وطموحاته الشرهة للسلطة. بمعنى أن التشكل 
العوني ســائل ومرن جداً، ويمكن أن يســتوعب مقاومة 
إسرائيل واليمين المسيحي في الوقت نفسه. وعليه، فإن 
السياســة بما تعنيه في لبنان، من تســويات وصفقات، 
تطوع عناصر التشــكل العوني، وتجعلها أدوات لتعبئة 
النــاس، تمهيداً لتمريــر تحول ما، أو صفقــة، في خدمة 
مشــروع الســلطة. والتعبئــة، بطبيعة الحال، تســتلزم 
اختراع أعــداء وضحايا، بحيث يجري التصويب أحياناً 
على اللاجئ الســوري، وأحياناً أخرى على الفلسطيني، 
وإن اقتضت الحاجة السياســية، يُســتهدف الســنة أو 

الدروز من أبناء الوطن الواحد. 
مــن هنا، فإن اختراع العونية للأعداء واســتثمار ذلك 
في مصالح السياسة الضيقة، يجري، من خلال عناصر 
تشكلها، من يمين وعسكرة وزعامة، وانفتاح هذا التشكل 
على الانتهازية السياســية. فيتحول الخصم السياسي، 
إلى عدو وجودي، وتجري اســتعادة صــور وتنميطات 
حيالــه، وكذلــك وقائــع وأحداث مــن الحــرب الأهلية، 
لإقناع الجمهــور العوني بخطــر هذا العدو، بما يســمح 
بالاســتثمار في السياســة خدمــة لطموحات باســيل. 
بديهي أن العونية ليســت وحدها من يمارس هذا الربط 
بين تشــكلها وإنتــاج أعدائها، معظم الأحــزاب اللبنانية 
تلجأ لذلك، لاســيما في موسم الانتخابات، لكن خطورة 
ســلوك العونيــة، يتبدى في توســع تشــكلها، ما يرتب 
توســعا تلقائيا في الأعداء. فلو أخذنا اليميني المسيحي 

الكلاســيكي مثلا، فــإن أعداءه محددون، تبعــاً لعقيدته 
الصلبة في النظر للبنــان وموقعه، لكن العونية أعداؤها 
غير محددين، ويتوسعون بســبب تعدد تشكلها، وربما 
تناقضه، وبســبب طموحات باســيل السياســية، التي 
لا تتوقف. والســلوك هذا يتصاعــد خطره، حين يصعب 
ضبطه من داخل العونية نفســها، فيخرج عن الاستثمار 
السياســي، وهو ما يفســر الكلام المســيء، الذي وجهه 
وزيــر الخارجيــة اللبنانيــة شــربل وهبــي، ذو الميــول 
العونيــة، ضد الخليج، وما تلاه من غضب وتداعيات، إذ 
إن تصريــح وهبي، لم يأت لغرض سياســي أو تعبوي، 
على ما تشير الوقائع السياسية حالياً في لبنان، وردود 
الفعل الاســتيعابية من قبل العونييين أنفسهم. لقد أتى 
التصريــح باعتبــار الكراهيــة وصناعة الأعداء، ســلوك 
وروتــن عنــد العونيــن، أي أن الكراهيــة فاضــت عــن 
حاجتها، وبات ضبطها أمراً مســتحيلًا، في ظل مشروع 
سلطة، معني أساس بتثبيت الصهر، مهما رافق ذلك من 

تكاره وحقد.

*كاتب سوري من أسرة »القدس العربي«

قضى العالم الإسلامي عيد الفطر بمشاعر 
من الحزن جراء الهجمات التي شنتها قوات 
الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، وقطاع غزة في 
فلســطين. تلك الهجمات التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، أسفرت 
عن استشهاد عدد كبير من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء. 
ورغم ذلك، قوبلت ممارســات إسرائيل الاســتفزازية بانتقادات 
خافتة من قادة الدول العربية والإســامية، باســتثناء عدد قليل 

منهم، مثل زعماء تركيا وقطر. 
وفي الوقــت الذي تتبنى منظمة التعاون الإســامي، وجامعة 
الدول العربيــة موقفهما اليائــس المعتاد حيال الأحــداث، يقود 
الرئيــس أردوغان حملة دبلوماســية مكثفة مع زعمــاء البلدان 
الأخرى، بــدءا مــن الأردن وحتــى الكويت وروســيا وماليزيا 
وغيرها. لم تستثن قوات الاحتلال في غاراتها الجوية مباني تضم 
مؤسسات إغاثية مثل الهلال الأحمر القطري، وأخرى إعلامية مثل 
قناة »الجزيــرة« وهي تعلم جيدا أن هــذه الأمر محظور بموجب 

القانون الدولي.
ثمة إجماع لدى جميع شــرائح المجتمع في تركيا، على ضرورة 
اتخــاذ خطوات جادة وملموســة ضد الهجمات الوحشــية التي 
باتت روتينية بالنســبة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويطرح 
البعض فكرة إرســال قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية تحت 
إشراف الأمم الأمم المتحدة، أو منظمة التعاون الإسلامي. ووصف 
الرئيس أردوغان، وجميع الأحزاب السياســية في تركيا هجمات 
إســرائيل القائمــة على »الفصــل العنصري« على أنهــا »إرهاب 
دولة«. وساهمت موجة الدعم الواسعة لفلسطين، خاصة من قبل 
الشــعوب الغربية، في تحريك المجتمعات المسلمة في جميع أنحاء 
العالم، وندّدت الشــعوب بالدعم الذي تقدمــه دول غربية كثيرة 
لإســرائيل، وفي مقدمتها الولايات المتحــدة الأمريكية. أصبحت 
شــعوب العالم بأســره تتطلع إلى اتخاذ خطوة ملموســة ضد 
قوات الاحتلال الإســرائيلي، وطرح عدد كبير من الشــخصيات 
السياســية والفكرية، وجهات نظر مختلفة في هــذا الإطار، كان 
أكثرها إثــارة للاهتمام في تركيــا مقترح قدمه اللــواء البحري 
السابق جهاد يايجي، صاحب نظرية »الوطن الأزرق« الهادفة إلى 
حماية حقوق بلاده في البحر الأبيض المتوسط، وتمثّل في توقيع 
اتفاقية لترســيم الحدود البحرية مع فلســطين، على غرار ليبيا. 
وقال يايجي: »تركيا وفلســطين جارتان من البحري. يمكن توقيع 
اتفاقية لترســيم حدود مناطق الصلاحية البحرية مع فلســطين 
أيضا، بحيث تكتسب فلسطين في مثل هذه الحالة منطقة صلاحية 
بحرية مساحتها 10.200 كيلومتر مربع« وأضاف: »هذه الاتفاقية 
ســتؤدي إلى زيادة الاعتراف الدولي بفلسطين، وبالتالي تنامي 
الدعم لها من حيث الواقعية السياســية«. وطرح يايجي خريطة 
تؤكد على إمكانية أن تكون فلسطين جارة لتركيا من البحر، وقال 
في هذا الصدد: »اتفاقية ترســيم الجرف القاري التي وقّعناها مع 

جمهورية شــمال قبرص التركية عام 2011 هي بمثابة مثال. فهذه 
الاتفاقية سارية على الرغم من أن جمهورية شمال قبرص التركية، 
ليســت من أعضاء الأمم المتحدة. وبالطريقة نفسها، يمكن توقيع 
اتفاقية مشــابهة لهذه مع فلســطين أيضا«. يايجــي، وهو رئيس 
مركز الاســتراتيجيات البحرية والعالمية في جامعة بهجة شــهير 
التركية، أدلى بهذه التصريحات لصحيفة »يني شفق« في معرض 
حديثــه عن الجهود الدوليــة لوقف هجمات إســرائيل. وأكّد في 
السياق ذاته، أن هناك مهمة كبيرة تقع على عاتق منظمة التعاون 
الإسلامي، قائلًا: »يجب على المنظمة أن تضغط على الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن، من خلال فرض بعــض العقوبات، فمعظم الدول 
الأعضاء فيها تمتلك النفط والموارد الطبيعية. متى سيتم استخدام 
هذا الواقع كورقة رابحة، إن لم يستخدم في مثل هذه الأيام؟ يجب 
أيضا فرض قيود وحظر على الواردات والصادرات«. حذّر يايجي 
من الانقســام القائم في فلســطين، وبالتالي يتعــن على حركتي 
حماس وفتح التحرك معا، داعيا فلسطين إلى تعيين تركيا، الداعم 
الأقوى لقضيتها، وســيطاً في النزاع. وتابع: »في الوقت الذي كنا 
نتحدث فيه بأننا مجاورون لإســرائيل )بحــرا( فإننا في الوقت 
ذاته، كنا نقول إننا جيران مع فلســطين أيضا. يجب الاســتفادة 
مــن الميزات التي يوفرها هــذا الأمر. هل يمكن توقيــع اتفاقية مع 
فلسطين؟ نعم يمكن. فالمكان الذي سيكون موضوع اتفاق الترسيم 
مع تركيا هو قطاع غزة، وبالتالي فإن تعدد الرؤوس في فلسطين، 
لا يسري هنا«. وحول المكاسب التي ستظهر من الاتفاقية المحتملة 
بــن البلدين، قال يايجي: »يمكن أيضًا إنشــاء موقع لتركيا، على 
غــرار ما حدث في ليبيا، والعامل الإســرائيلي ليــس عائقًا أيضًا 
أمام الاتفاق. وإذا كان بإمكان فلســطين الانضمام إلى منتدى غاز 
شرق المتوســط )East-Med( فإن بإمكانها أيضا التوقيع على 
اتفاقية معنا، لأن العضوية في هذا المنتدى تؤكد أن فلســطين هي 
وحدة دولية في حد ذاتها، لها ســاحل في شــرق البحر الأبيض 
المتوســط. ومثل هذه الاتفاقية يمكن أن تقلب المؤامرة التي تحاك 
ضد تركيا عبر East-Med لصالحنا. لا شــك في أنها ســتكون 

خطوة شطرنج استراتيجية بالنسبة لنا«.
خلاصة الكلام، يبدو أن هــذا الموضوع ومواضيع أخرى كثيرة 
ســتطرح للنقاش في الأيام المقبلة، فالعالم الإسلامي مصمم هذه 
المرة على اتخاذ خطوة ملموسة حقيقية في القضية الفلسطينية. 
والرأي العام العالمي أصبح يدعم هذا الأمر بشكل جدّي، لذلك فإن 
هنــاك مهام كثيرة تقع علــى عاتق العديد من الزعماء المســلمين. 
ويمكن لتركيا وقطر ومصر، أن تأخذ زمام المبادرة في هذا الصدد. 
وأعتقد أن البلدان الإســامية، بدءا من باكستان وحتى ماليزيا، 
ســتدعم الخطوات الملموسة التي ســتتخذها هذه الدول الثلاث. 

إذن، انتهى وقت الكلام وحان وقت العمل من أجل فلسطين.

*كاتب تركي

أنه  الكيــان الصهيوني  لا يبدو علــى 
يرغب فعلا في الخــروج من الوضع الذي 
حشــره فيه الغرب منذ عقود من الزمن. 
ر الزمن وتحولت الدنيا فــي العالم كله، إلا هو لا يريد  فقد تغيَّ
أن يتحرك من الوضع الذي يوجد فيه، بعدما استمرأه كأفضل 
حالة للاســتثمار الفاســد والبقاء فيه، وتلك هي الكارثة التي 
آلت إليها الدولــة العبرية في آخر مراحــل التاريخ المعاصر، 
حيث لم تعد تحايث اللحظة المعاصــرة في تدفقها وراهنيتها، 
بقدر ما أنها تعاند وتصر على التمسك باللحظة الاستعمارية، 
والبقاء فيها. وتلك هي مصيبة الكيان الإسرائيلي، الذي سقط 
سقوطا حرا لم يعد يدرك من مقومات الدولة والنظام الدولي، 

إلا ملاحقة قارب النجاة الذي لا يريد أن يتوقف. 
 فقد ضاعــت الدولة الإســرائيلية، وصارت في مســتوى 
التنظيمات الجهاديــة وفصائل المقاومة، بعد مــا تبين للعالم 
أجمع أن »حــزب الله« تمكن من إخراجها من الجنوب اللبناني 
فــي ثلاث جولات فقــط، وأن الصراع الدائــر اليوم وبالأمس 
القريب بين حماس والكيان الصهيوني يوشك بدوره أن ينتهي 
لصالح المقاومة الفلسطينية المسلحة.. وسوف تتراءى للجميع 
حصيلة النتائج الرائعة التي تكون قد حققتها، ومدى هشاشة 
ظام العِبْري في هذه الجولة الأخيرة، التي تجري أمام أعين  النِّ

العالم كله.
إســرائيل لم تعد في مصاف الدول الجديرة بالوجود، في 
نظام المجتمع الدولي، فــا يوجد ما يعادلها في المركز والوضع 
السياســي والقانوني، لأنها دولــة الأبارتايد ، نظام عُنصري 
وكيان مارِق لا يَقْوى على العيش بشــكل عادي وقانوني وبلا 
عنف. اســتثنائية الدولة الإســرائيلية أن عدوهــا الأكبر هو 
الســام، وأن أكبر مهدد لها هو ديمقراطية الدول المحيطة بها، 
وأصعب الحــروب التي تحرص على خوضها هي مع دول تامة 

المؤسســات مثل تركيا وإيران، وأنها تركن دائما إلى مواجهة 
مفاصل المقاومة والأحزاب السياســية علــى تواضعها، حيث 
يمكنهــا أن تضرب بالقوة الغاشــمة، التي تفلــت من الرقيب 
والمســؤولية الدولية. فعلى الرغم من نظامها الاستثنائي، إلا 
أن الغرب لا يزال يضفي عليهــا الديمقراطية، ويقدمها كأفضل 
نظام سياســي في منطقة الشــرق الأوســط، ومن هنا يجب 
النظر إلى معاداة الغــرب لكل من تركيا وإيران، فقط لتفوقهما 
الديمقراطي على إســرائيل، التي آلت مؤخرا إلى مأزق حقيقي 
لم تعــرف كيفية الخروج منه، بعد أربع جــولات انتخابية لم 
تسفر عن أي انفراج.. بل المزيد من الغي والتوتر والفساد. هذا 
الركام من الغثاء الفاسد هو الذي يفسر لنا انفلات حالة الأمن 
في فلسطين المحتلة، لأنها احتلت بعقلية الاستعمار، وفي زمن 
السيطرة الإمبريالية على العالم، وقد تمت تصفية الاستعمار 
في كل أنحاء العالم، إلا في فلســطين، وبقيت الدولة اليهودية 
البلد الوحيد الذي يســتثمر في كيان غريب عنه وعن مستقبل 
المنطقة.. لأنه لا يمكن أبدا أن يتجاوب كيان شاذ مع منطقة لها 
منطق في التاريخ والجغرافية والشــرعية الدولية. إسرائيل 
موجــودة بقوة الغرب، الــذي صار يقيم علاقــات اقتصادية 
مهمة مع العالم العربي، خاصة دول الخليج، وأي قدرة جديدة 
للغرب مع الشــرق الأوســط فيه انخفاض فــي قيمة وأهمية 
الدولة الإسرائيلية، التي لم تعد تكافئ الدول، بل في مستوى 
فصائل المقاومة والأحزاب الســاعية إلى التحرر والاستقلال. 
وما »صفقة القرن« في عهد الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامــب، إلا محاولة إلحاق إســرائيل بالغنيمــة العربية مع 
بلدان الخليج، لكن الأزمة ومضاعفاتها وتداعياتها تأخذ دائما 
الوضع المــأزوم، أي مراكمة الأزمة على أزمــة أخرى، لتصبح 
إسرائيل بســبب كيانها الاصطناعي دولة مأزومة، ولعلّ تمكن 
الشــعب الأمريكي مــن تنحية الرئيس ترامــب صانع »صفقة 

القرن« في منطقة الشــرق لصالح إســرائيل، لم تتبعه تنحية 
الرئيس نتنياهو من الجانب الإسرائيلي. 

وهكذا تطفو إلى الســطح الحروب المتوالية لإسرائيل على 
الشعب الفلسطيني، آخر الشعوب، الذي يعاني من الاحتلال، 
لتؤكد أن الغرب لا يــزال يوظف ظاهرة معاداة الســامية في 
آخر طرازها، عندما يوعــز دائما إلى الدولة العِبْرية بالاعتداء 
على العرب، والاســتثمار فــي إرباك علاقة العــرب بالنظام 
الديمقراطي، كنوع من الاســتثمار في المنطقة، من أجل الإبقاء 
على الوضع المعقد والوصول إلى آخر النفق وحل أزمة الغرب 
مع العرب. ففي مثل هذا الوضع، لا يــزال الغرب يصر ويعاند 
على توظيف الشــعب اليهودي في مواجهة المغامرة والمجازفة 
الاقتصادية في منطقة الشــرق الأوســط برمتهــا. فقد خرج 
من هــذا الوضع كل من تركيا وإيران ، ولــم يبق إلا العرب من 
خلال سياســة التطويــق والتصفية، والإعدامــات الممنهجة 
والمبرمجة، خدمة دائما لحسابات الغرب. إسرائيل ثامن دولة 
تتاجر بالســاح في العالم، وقد ضبطت جهاز الجيش كتنظيم 
مافِيَوي إرهابي يعرف بـ«التساهل« Tsahal ، وصنعت جهاز 
المخابرات على نمط العصابة التي تتاجر بالحكام والمسؤولين، 

خاصة منهم العرب، وبمكانتهم وأطلقت عليه اسم »الموساد«.
ما يجري اليوم في الأراضي الفلســطينية من قتل وتشريد 
ودمار شــامل، هو نتيجة متوالية من العمليات التي تعتمدها 
الســلطة العِبْرية في وجودها فــي المنطقة، وفــي محاربتها 
لأعدائها الضروريين لها. فقد قام المشــروع الصهيوني، بتزكية 
مــن الغرب، علــى اســتراتيجية وجود الأعــداء، وأن أفضل 
تَكْتِيــك هو الهجوم الدائــم على الأراضي، والاســتيلاء على 
العمق الجغرافي والبشــري »لمنطقة خالية من الشرعية« ومن 
ثم يجــب أن لا تعرف حدوداً أبدا. وتلك هــي المفارقة الكبرى، 
دولة اســتعمارية تفرض نفســها بالقوة علــى منطقة تتأهب 

لبداية مرحلة تصفية الأنظمة الســلطوية، فقد قررت الشعوب 
العربية أن تخــوض صراعها مــع الكيــان الصهيوني ممثل 
الغرب، ومعتمده في منطقة الشــرق الأوســط مباشرة، على 
ما يفعل الفلسطينيون ومعهم الشــعوب العربية والإسلامية 
والإنســانية، وبعيدا عن الأنظمة، بل علــى الرغم منها، ومن 
السلطة الوطنية في رام الله. فعندما تندلع الحرب في الأراضي 
الفلسطينية، يجب الالتفات فورا إلى أن هناك مشكلة في الحكم 
العربــي، وأن المرحلة آلــت إلى تصفية جديــدة، أو تعديل أو 
تغيير. فالوضع الفلســطيني، كما تؤكده الحقائق والمعطيات 
التي تحاول أن تفرضها إســرائيل، هو البارومتر الذي يساعد 
على قيــاس حالة الضغط والإصابة التــي يعاني منها النظام 
العربي، الذي لا يزال يعاني الهزال والضعف والهوان، بسبب 
قربه من إســرائيل، البلــد الذي يريد أن لا يعيــش مع غيره. 
فعقدة إســرائيل أنها لا تعرف ولا تريد أن تتواصل مع غيرها، 
بل تريد لنفسها المســتحيل، ونعني بذلك محاصرة نفسها في 
اســتثناء وحصرية الجنــس اليهودي، على خلاف الســلوك 
العــادي الذي تبنته كل شــعوب العالم فــي العصر الحديث، 
والذي صاغه الفيلســوف اليهودي مارتين بيبر في كتابه »أنا 
ـ أنــت« عام 1923، على النحو التالــي: »ما نجده في التوراة، 
لا في غيره من الكتب، أنها تعلمنا وبكل يســر وقوة، أنه يوجد 
الحــق أو الحقيقة، ويوجد الكــذب أو النفــاق، وأن الوجود 
البشــري موجود بشــدة إلى جانب الحقيقة، وبالقوة نفسها 
يوجد أيضا العدل ورفــض الجور أو الظلم«. وذلك هو الوضع 
السهل والبســيط الذي أرادت أن تقفز عليه إسرائيل، بإيعاز 
ر من معاداته للســامية وفق العصر  دائــم من الغرب الذي طوَّ

التكنولوجي الفائق. 

*كاتب وأكاديمي جزائري
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د. علي محمد فخرو*
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د. نورالدين ثنيو* 

ما لم تتحرر 
الأيديولوجيات 

السياسية العربية 
من هيمنة الآخرين، 
وتتفاعل ندّيا معهم، 

فإننا سندور في حلقة 
أيديولوجيا 

هامشية عربية

الكراهية فاضت
 عن حاجتها، وبات ضبطها 

أمراً مستحيلًا، في ظل 
مشروع سلطة، معني

 أساسا بتثبيت الصهر
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المسألة الفلسطينية تفضح تناقضات العالم؟
■ تراجعت النمسا عن فضيحة رفع أعلام إسرائيل 
بعــد انتقــادات حــول مجافــاة هــذا الموقــف لمبــادئ 
السياسة العالمية، ومن دون أن تصرّح لماذا فعلت ذلك، 
أما ألمانيا التي أعلنت كذلك تضامنها مع »حق إسرائيل 
فــي الدفــاع عــن النفــس« واتصلــت زعيمتهــا أنغيلا 
ميركل برئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، 
فقد قــرّرت، لإعــادة موازنــة الموقــف، أن تبتعث وزير 
خارجيتها هايكو ماس لمقابلة المسؤولين الإسرائيليين 

والفلسطينيين.
فرنســا، التــي كانــت الدولــة الأوروبيــة الكبــرى 
الوحيــدة التــي منعت مظاهــرات تأييد الفلســطينيين 
فقــد قدّمــت اقتراحــا، بالتنســيق مع مصــر والأردن، 
لشــركائها في مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يدعو 
لوقف إطلاق النار، وتحدث رئيسها إيمانويل ماكرون 
مــع نظيره المصري عبد الفتاح السيســي، والتونســي 
قيــس ســعيد، الــذي تشــغل بــاده حاليا مقعــدا في 

مجلس الأمن، وطلب رئيس وزرائها، جان كاســتكس، 
من إســرائيل »ضمان الوصول السريع وبدون عوائق 

للمساعدات إلى غزة«.
أمــا الولايات المتحــدة الأمريكية، التــي منعت ثلاث 
مــرات إصــدار قرار لمجلــس الأمن يدعــو لوقف إطلاق 
النــار، واتصــل رئيســها جــو بايــدن عــدة مــرات مع 
نتنياهو منذ العدوان على غــزة، فطالب رئيس الوزراء 
الإســرائيلي فــي اتصالــه الرابــع بأنه »يتوقــع تهدئة 
كبيرة اليوم )أمس( في ســبيل التوصل لوقف إطلاق 

النار«.
امتــدّ مسلســل التناقضــات فيما يخــصّ العدوان 
الإســرائيلي إلى البلاد العربيــة طبعا، ففي حين عبّرت 
أغلب هــذه الدول، صدقــا أو نفاقا، عــن تضامنها مع 
الفلســطينيين، وكان لافتــا فــي هــذا الســياق إعــان 
الرئيــس المصــري عن تخصيــص نصف مليــار دولار 
لدعــم إعادة إعمار البنية التحتيــة لقطاع غزة، فإن تلك 

المواقــف الرســميّة العربيــة لــم تمنع انكشــاف »خط 
الزلازل« الكبير في الموقف من القضية الفلسطينية بين 
الشعوب والحكام، فما أن بدأ تفاعل الشعوب العربية 
التضامنــي مع أهالــي القــدس وغزة والفلســطينيين 
عمومــا، حتــى دبّ الرعــب، على مــا يظهر، فــي قلوب 
المسؤولين العرب، حتى تّم منع المظاهرات والفعاليات 

التضامنية.
جــاء تراجــع بعــض الحكومــات الأوروبيــة عــن 
الانحياز الفاضح لإسرائيل لأسباب عديدة، منها تزايد 
عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين، ومشاهد القصف 
المــروّع لغــزة، وتنامــي الإحســاس بالغضــب لــدى 
مواطنيها، وخصوصــا من أصول عربية وإســامية، 
فحتــى لــو كانــت نخــب السياســة الحاكمة فــي تلك 
البلدان الأوروبية تســاوي ضمنا بين حركة »حماس« 
وسكان القطاع، فأين ستجد المسوّغ السياسي )ودعك 
من المســوّغ الأخلاقي( لقتل مئات المدنيين وأغلبهم من 

النســاء والأطفال، وما هي مصلحتها في التغطية على 
جرائم الحرب الإسرائيلية )والمشاركة فيها عمليا(؟

مــن الصعــب أن يرفــض الفلســطينيون، باختلاف 
اتجاهاتهم السياســية، مبادرات أوروبا لوقف إطلاق 
النــار، وإصــدار قرار عــن مجلس الأمــن، ولا يمانعون 
بالتأكيــد إعلانــا مصريّا عــن التبرّع لغزة بخمســمئة 
مليون دولار، ووســاطات فرنسية  ـ  مصريّة  ـ  أردنية، 
ومع معرفتهم بــأن الولايات المتحــدة الأمريكية منعت 
عــدّة مرّات إصدار قــرار أممي، وأقرّت صفقة أســلحة 
جديدة لإسرائيل، فإنهم يتلقون بسرور أخبارا من نوع 
مخاطبة جو بايدن لرشــيدة طليب، أو انتقادات إلهان 
عمر الجريئة للمواقف الأمريكية المنحازة لإسرائيل، أو 
جمع ممثل مثل مارك رافالــو لتواقيع تطالب بعقوبات 
على إسرائيل، فهذه الوقائع كلّها تعني أن إسرائيل لم 
تعد تســحب من رصيد عالمــيّ لا يفرغ، وأن التواطؤ مع 

الجرائم ضد الإنسانيّة مكلف سياسيا وأخلاقيا.  

حالة فلسطينية جديدة

دروس وقائع من أيام حرب »الأيام الستة«!

■ المشــهد الفلســطيني المقاوم المنطلــق من حي 
الشــيخ جراح والمســجد الأقصى في القدس المحتلة 

أدخل الوضع الفلسطيني برمته في مرحلة جديدة. 
 لقد فتحت الحركة المقدســية الباب لثورة الشعب 
الفلســطيني التي تواصلت مع ثــورات وانتفاضات 
سابقة. هكذا انضم لهذه الثورة الانتفاضة فلسطينيو 
1948 في قلب الكيان من حيفا لعكا واللد والرملة وأم 
الفحــم للحراك، كمــا انضمت غزة مــن خلال قدرات 
القســام العســكرية  للمقاومة،  ثــم انضمت الضفة 

الغربية عبر كافة نقاط الإشتباك مع جيش الاحتلال.
 كل شيء تغير، فقد عملت إسرائيل منذ الانتفاضة 
الثانية 2000 ـ 2004 لتقســيم الشــعب الفلســطيني 
جغرافيــا وسياســيا ومعنويا ولجعــل كل منطقة لا 
علاقة لهــا بالأخرى. لقد ســقطت أدوات الســيطرة 

الاستعمارية بسرعة فائقة. 
لقد اعتمدت الدولة الصهيونية في سياساتها على 
غرور القوة، وســطوة الجيش والمســتوطنين وقوة 
السلاح المرتبط بدعم أمريكي غير مشروط.  واعتادت 
الدولة علــى أخذ الأرض، وقتل المقــاوم، ومحاصرة 

صاحب الأرض. وقد أضعفت سلطة الإحتلال السلطة 
اقتصاديا  عليهــا  معتمدة  جعلتها  بأن  الفلســطينية 
وسياســيا وأمنيا، كما وحاصرت إســرائيل غزة من 

البر والبحر الجو.
 لقد أسقط الحراك الشــعبي الاعتقاد بأن السلطة 
الفلســطينية ستكبح جماح الشــعب الفلسطيني في 
الضفة الغربية وذلك في ظل التنسيق الأمني. لقد تبين 
أن السياسات الإسرائيلية أدت بكل وضوح لاضعاف 
السلطة وتقوية حماس التي أخذت المبادرة القتالية. 
إن مبادرة حمــاس بنصرة القدس أكدت أن غزة جزء 
لا يتجزأ من البنيان الفلســطيني وأنــه لا حل أيضا 

للقضية الفلسطينية بلا غزة.
لكن المفاجأة الأكبر للكيان الإسرائيلي أن سياسات 
الأسرلة بين الفلســطينيين في الداخل قد  فشلت. إن 
محاولة جعــل العرب في المناطق المحتلــة عام 1948 
يقبلون بوضعهم كمواطنين من الدرجة العاشــرة في 
دولــة يهودية تنــوي التخلص منهم هــو الذي إهتز 
في قلب الحــدث. لهــذا كان مفاجئا مدى اســتعداد 
أن وضعهم  فلســطينيي 1948 للانتفاض ولإعتبــار 

مشابه لأوضاع الفلسطينيين في كل مكان. فمنذ قانون 
القومية أكدت لهم إسرائيل أنها لا تتسع إلا لليهود، بل 
تشعرهم إسرائيل كل يوم بغرور سياساتها وبسعيها 

للتهويد ولتهميشهم في كل مناطق تجمعهم. 
 ووصلــت إســرائيل لمرحلــة أنهــا إعتقــدت أنه 
بالإمكان بناء الســام مع العرب من المحيط للخليج 
مع الاســتمرار في سياســات الحصار والاســتيطان 
واســتباحة القدس، بل إعتقدت أن السلام ممكن مع 
العرب في ظل سرقة المنازل وأخذ الأراضي والسيطرة 
علــى الأقصى. هــذا الاعتقاد الذي شــجعه الرئيس 
ترامب  ومستشــاروه اهتز من جذوره بسبب حراك 
قام بــه عدد من النشــطاء من أبناء وبنــات القدس 
المحتلة وانضم لهذا الحراك بقية الشعب الفلسطيني. 

لقد كشــفت الأحداث كم انحرفت إســرائيل نحو 
التيارات الدينية اليهوديــة. فما تقوم به في الأقصى 
والشــيخ جراح فيه من التعصب الديني والداعشي 
اليهــودي ما يوضح طبيعــة الكيان. هــذا الكيان لم 
يعد مكونا مــن طرف واحد، بل من يمين ويمين أشــد 
منه يمينيــة، ومن متطرفــن مغالين يريــدون إقامة 

مملكــة خيالية فوق المســجد 
الأقصى، وهذا هو حال الكيان 
الإسرائيلي التي يتنافس على 

التطرف في اضطهاد العرب. 
ويميز هذه المرحلة إنكشــاف التطرف الصهيوني 
بجنونه ومغالاته وأساطيره أمام الرأي العام العالمي 
وأمام قطــاع ليس صغيرا مــن الشــبان اليهود في 
الولايــات المتحدة.  حالة الانكشــاف لحجم التطرف 
الصهيوني تفتــح الباب للوعــي وللتضامن مع غزة  
والشــيخ جراح والأقصى والقدس وغزة وفلسطين. 
وهذا يعني أن الكثير من الأســاطير الصهيونية بدأت 
تهتز، فلا هم ابتاعوا أرضا، ولا الفلسطينيون هجروا 
أنفســهم بأنفسهم، ولا الســام مع العرب له عمق أو 
الصهيونية عاقلة  الفلســطينيين، ولا  استمرارية بلا 
بينما الفلسطينيون متطرفون. سقطت الخرافات أمام 
العالم على وقع اســتهداف  قتل المدنيين والأطفال في 

غزة وفي كل فلسطين. 

٭  استاذ العلوم السياسية/الكويت 

■ مــا أنجزه وحققه نضال الشــعب الفلســطيني في 
الخمسة أســابيع الاخيرة غير مســبوق. منذ بداية شهر 
رمضان، وفي ليلة القدر خاصة، ومــا تلاها من أيام حتى 
يومنا هذا، يعــادل، بل ربما يفوق مــا أنجزته الانتفاضة 
المباركة الأولى، )وهو كثير جدا( من 1987 الى حين توقيع 

اتفاقية أوسلو 1993.
من وحل الانقسام الفلســطيني بين قطاع غزة والضفة 
الغربيــة، وتكســير التلاحم حــول »القائمة المشــتركة« 
لجماهيــر الأقليــة الفلســطينية العربية في إســرائيل، 
)وليــس باتجــاه تطويــر قائمة تهــزم هيمنــة اليمين 
المتطــرف العنصري(؛ ومن انزلاق بعــض الدول العربية 
باتجاه حضيض توقيع »اتفاقيات ســام« مع إســرائيل، 
ومتابعته بالدخول بعيون مفتوحة إلى مصيدة التحالف 
معها ضد الأقرب من الشــعوب والدول المجــاورة للعالم 
العربي، وتوقيــع اتفاقيات »ابراهــام« )وليس اتفاقيات 
»ابراهيم« إذ بين ابراهام في أســاطير التوراة اليهودية، 
الذي طرد بكره اســماعيل من عبدته هاجــر، وبارك ابنه 
الثاني اسحق من زوجته ســارة، و»ابراهيم« في القرآن 
والمــوروث والوجدان العربي، فــوارق واختلافات تصل 
حد التناقــض، ولهذا حديث طويل لا مجال للتوســع فيه 
في هذا المقال(؛ ومن تغييب القضية الفلســطينية بكاملها 
عن جــدول الأعمال الدولي، على مدى ســنين عديدة، الى 
عودتها لأســابيع متواصلة وحتى يومنــا هذا، على رأس 
سلّم الاهتمام على رأس هرم المجتمع الدولي، وهو مجلس 
الأمــن والجمعية العامة للأمم المتحــدة، واجراء الرئيس 
الأمريكي، جــو بايدن، ثلاثة اتصــالات هاتفية مع رئيس 
الحكومة الإسرائيلية خلال أســبوع واحد، )وليس لدعم 
موقفــة وتأييد خطواته وسياســاته، بــل لزجرها( بعد 
أن تركه يتصبب عرقاً على مدى شــهر اســتجداء لاتصال 
هاتفي بــه كما جرت العادة فور دخــول رئيس جديد إلى 
البيت الأبيــض؛ ومن تحــركات كثيفــة ومتواصلة على 
الصعيد الأوروبي؛ ومن تصدر أخبار الصراع الفلسطيني 
لنشــرات  الصهيوني،  العربــي  والصراع  الإســرائيلي، 
الأخبار في الفضائيات الاهم في العالم، وعناوين الصحف 

الاهم في العالم، بعد غياب.
ما زالت الموجة/الهبّة الفلســطينية الحالية مســتمرة. 
وهــذا ما يجعــل إمكانيــة التقييم الشــامل والموضوعي 
لمنجزاتها بعيــدة. لكن ما يمكن تســجيله من نتائج حتى 
الآن، وهــو كثير وبالــغ الأهمية، على الأصعــدة الأربعة 

الأهم، هو:
حمة والتاكيد على تكامل  ـ الصعيد الفلسطيني: أعاد اللُّ
العمل الوطني النضالي الفلســطيني الى نقطة قريبة جدا 
مما يتمنــاه ويعمل علــى تحقيقه كل وطني فلســطيني، 
حيث اســتخدم كل واحــد من مكونات )نصف( الشــعب 
الفلســطيني، )وهو النصف المتواجد على ارض فلسطين( 
ســاحه المتوفّر بكفاءة ظاهرة: أهــل القدس في الأقصى 
والشــيخ جراح، وكل من تســمح ظروفــه بالوصول الى 
الأقصى والقدس، دفاعا عن المقدســات وحرمتها، ودفاعا 
عن الطرد والتهجير، مما أيقظ تكاملا فلســطينيا، ودعما 
عربيا، وتضامنا دوليا؛ وأهل غزة، )بقيادة حركتي حماس 
والجهاد الإســامي، )ومن يساهم من فصائل فلسطينية( 
بســاحهم، الذي تطور الى ســاح فاعل، ولم يعد مجرد 
»صواريخ عبثية«؛ والجماهير الفلســطينية في إسرائيل، 
في الجليل والمثلث والنقب، وفي المدن المختلطة، بوقوفهم 
الحاســم مع الحقوق الفلســطينية الوطنيــة، وحقوقهم 
الخاصــة على صعيد المســاواة ورفــض التمييز ضدهم، 
والتصدي لقطعــان اليمين الصهيونــي العنصري، )وإن 
شط بعضهم الى اعتماد ممارسات غير مقبولة، بل ومضرّة 
ايضا( وانجاحهــم الظاهر للاضراب العــام يوم الثلاثاء 
الماضي تضامنا مع جماهير شعبهم في المدن المختلطة، ومع 
أهل القدس والأقصى والشــيخ جــرّاح، ورفضا للعدوان 
الدموي لجيش الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي على أهل 
قطاع غزة، مع ضرورة ملاحظة غاية في الأهمية: مشاركة 
ظاهرة لشــباب وصبايا في جيل الفتوّة والشباب المبكّر، 
الامر الذي يشــكّل بشرى ســارّة، وتأكيدا على أن شعب 
فلسطين هو شعب مستقبل ايضا، كما نعرف، وليس شعبَ 
ماضٍ نضاليٍ وطنيٍ فقــط؛ واهل الضفة الغربية، )بقيادة 
مــا تبقى من »فتح« والســلطة الفلســطينية( تضامنا مع 
جماهير الشعب الفلسطيني في إسرائيل ومع المرابطين في 

القدس، ومع المدنيين والمقاتلين في قطاع غزة.
ـ الصعيــد الإســرائيلي: انتصــر بنيامــن نتنياهو، 
وانهزمت إســرائيل. أفشــل نتنياهو ازاحته من كرســي 
رئاسة الحكومة، بنجاح الضغط على نفتالي بينيت، زعيم 
حزب »يمينا« اليمينــي الإيديولوجي العنصري المتطرف، 
واستمالة نائبته، أييليت شَكيد، والتهديد بانقسام قائمته 
»القزمية« اصــاً، الأمر الذي أدى الــى تراجعه، وتراجع 
امكانية تشكيل ائتلاف حكومي من بعض اليمين المتطرف 
والوســط واليســار الصهيوني، )بالمقاييس الإسرائيلية 

طبعــا(. لكن نجــاح نتنياهو كشــخص، لم يُخْفِ فشــل 
قدرة إســرائيل على فرض ما تسعى اليه في القدس، وفي 
الأقصى ومحيطه وفي الشــيخ جرّاح بشكل خاص، وفي 
التأثير على المقاومة في قطاع غزة، رغم تفعيل كل ما تملكه 
آلة الحرب الإســرائيلية من قوة تدميرية واســتخبارات 

ومخابرات.
ـ الصعيد العربــي: )وقد يكون هذا هــو الأهم(. اهتز 
»الهرم العربي« يوم أقدم الرئيــس المصري الراحل، أنور 
الســادات، على »فعلة« كامــب ديفيد، دون تنســيق مع 

فلسطين وسوريا، اساسا، وبقية العرب. 
وبلغ الاهتــزاز ذروة بنقل مقر جامعــة الدول العربية 
من القاهرة. وتزاحمت قمة »الهرم العربي« و»أحد أضلاع 
الهــرم العربي« على تشــكيل قاعدة وهميــة لذلك الهرم، 
وتتالت الظــروف التــي أدّت الى خلل غير مســبوق في 
العالم العربي، بين دوله وشــعوبه، وما نتج ولحق بذلك 
مــن ضياع وتضييع. هــذا الوضــع كان الفرصة والعصر 
الذهبي للاحتلال والاستعمار الإســرائيلي الذي استغله 
لتثبيــت اغتصابــه لفلســطين، والتنكر لأبســط حقوق 
شــعبنا الفلســطيني، بل وحاول التمادي في التقدم على 
هذا الطريق المناقــض للحكمة، طريــق محاولة التوصل 
الى تســوية عادلة )الى حد ادنى معقول( ولم يكن في كل 
ذلك الزمن الصعب والقاســي الا قوة الإرادة الفلسطينية، 
بامكانياتهــا الماديــة العمليــة البالغة التواضــع. الهبة 
الفلسطينية الحالية أيقظت مصر. أعلنت مصر امس الاول 
تخصيص نصف مليار دولار لاعادة إعمار غزة. هذا تطور 
ايجابي.. بالــغ الايجابية بما يعنيه ويرمــز اليه: عودة 
»الهرم العربي« للاســتقرار على قاعدته الحقيقية. ورافق 
ذلك ما صدر عن علماء فــي الأزهر من مواقف خلال الايام 
القليلة الماضية، ليقول بلغة واضحة أن هذا توجه مصري 
رســمي، وابرز ما فيه هو كلام احد علماء الازهر، من على 
منصة الأزهر، وبثّه التلفزيون الرسمي المصري، وكان اهم 
ما فيه القول بـ»إنشــاء قوّات ردع إسلاميّة، من »مذاهب 
شــتّى« لُمواجهة العُدوان الإســرائيلي« وواضح تماما أن 
المقصــود بذلك هو تعاون وتوافق ســنّي تقوده مصر، مع 
الجناح الإســامي القوي الثاني، وهو الجناح الشــيعي 
الذي تقوده إيــران.. ورافق ذلك ترديــد العالم الأزهري 
لعِبــارة الزعيم المصــري العربــي، جمال عبــد الناصر 
الشّهيرة: »ما أُخِذ بالقوّة لا يُســتردّ بغير القوّة«. يضاف 
الى هذا ما يتردد عن اســتعدادات مصرية لرد عســكري 

عنيــف علــى التطــورات على 
والتوجهات  السياســة  صعيد 
»ســد  بخصــوص  الإثيوبيــة 
النهضــة« احــد ثمــار التآمــر 

الإثيوبي الإســرائيلي لتجويع مصر )الفقيرة، اقتصاديا، 
اصلا( والســودان. هذه ايام حبلى تبشّــر بمولود وطني 

وقومي جديد.
ـ الصعيد الدولي: ولعل آخر التطورات، هو الكشف عن 
أن الرئيس جو بايدن، أجــرى قبل لحظات اتصالا هاتفيا 
رابعا برئيس حكومة إســرائيل، نتنياهو، قال له، بمعنى: 
أمَرَهُ: أتوقع ان ارى اليوم، الى حد بعيد، تهدئة على طريق 

وقف اطلاق النار.
ســهّل علَي موقع الكتروني متخصص، حســاب الأيام 
التي تفصلنا عن يــوم الخامس من حزيران/يونيو 1967، 
الــذي انفجرت فيــه معارك مــا تحرص إســرائيل على 
تســميتها »حرب الأيام الســتة« هادفة من ذلك أن ترسّخ 
في اذهان الإســرائيليين والفلسطينيين تحديدا، والعرب 
عموما، امتلاكها لقدرات قتاليــة خارقة، في أي مواجهات 
عســكرية في ميادين القتال، وما يستتبع ذلك من تيئيسٍ 

وكسرٍ لارادة التصدي.
 غير ان ذلك لم يصمد اكثر من تسعة اشهر واسبوعين، 
حين فشــل هجوم جيشــها على مواقع وقواعد الفدائيين 
الفلســطينيين في محيط قرية الكرامــة الأردنية، بفضل 
صمــود مقاتلي الثورة الفلســطينية، و»فتــح« تحديدا، 
ومســاندة الجيش العربي الاردني بقيادة الراحل الكبير 
مشــهور حديثة، وبدأ ترسخ هذا المعنى مع انطلاق »حرب 
الاستنزاف« وتتوج كل ذلك في »حرب العاشر من رمضان، 

السادس من تشرين الاول/اكتوبر 1973«.
لم ينتهِ بعد اليوم الســادس من »حرب الأيام الستة« 

الإسرائيلية.
لم ينتــهِ بعد العام الـــ 54 من »العــدوان« على مصر 

وفلسطين والاردن وسوريا.
لم ينتهِ بعد العام الـ 73 للنكبة الفلسطينية سنة 1948 

و»إقامة إسرائيل«.
لم ينتهِ بعد، ولم يســدل الســتار بعــد، على »المؤتمر 

الصهيوني الأول« في بازل سنة 1896.
»الحبْــل على الجرار«.. و»يضحــك )ويفرح( كثيراً من 

يضحك اخيراً«.
٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ لم يكن نتنياهو في حاجة إلى صواريخ 
الفلســطينيين.  على  الحرب  ليعلن  حماس 
فالحــرب قائمة أصــاً منذ نشــوء الكيان 
الإسرائيلي كدولة احتلال استيطاني تفرغ 

الأرض من ســكانها لتطابق الشــعار الصهيوني »أرض بلا شــعب 
لشعب بلا أرض«. ولم تكن صواريخ حماس قد بدأت باختراق »القبة 
الحديدية« الإسرائيلية، فتصيب أهدافاً في عمق الأراضي المحتلة منذ 
العام 1948، حين شــجع نتنياهو، المأزوم سياســياً، حركة استيلاء 
مستوطنين على بيوت فلســطينيين في حي الشيخ جراح في القدس 
المحتلة، مشــعلًا بذلك الفتيل الأول للحريق الكبير الذي سيتبعه. بل 
قد يمكن القول إنه، بذلك، قام باستدراج صواريخ حماس ليشن على 
قطاع غزة حربه المعدة ســلفاً التي كان يهدد بهــا كل حين وحين في 
السنوات الماضية. ربما من هذا المنظور يمكن تفهم بعض اللوم الموجه 

لحركة حماس على وقوعها في فخ الاستدراج المذكور. 
ولم يكن بشار الأسد في حاجة لظهور السلاح بين أيدي سوريين، 
بعد أشــهر على بداية الثورة الشعبية السلمية في آذار 2011، ليشن 
حربه على سوريا والســوريين. فالحرب الأسدية على سوريا بدأت 
منــذ العام 1980 على أقــرب تقدير، حين ارتكبت قــوات أبيه مجازر 
حماة وتدمر وجسر الشغور وحلب وغيرها، وزجت بعشرات الآلاف 
في الســجون والمعتقلات الرهيبة، في حملة تأديبية لكل السوريين 

ظلت آثارها فاعلة حتى بداية ثورة 2011. 
ومنذ اليوم الأول للثورة الســلمية بدأت قواته بإطلاق النار على 
المتظاهرين الســلميين فتقتل عدداً منهم لردع الآخرين، واســتمرت 
أعــداد القتلى اليوميين فــي التصاعد، من غير أن نحســب المعتقلين 
الذين تعرضوا لصنوف من التعذيب لا يحتملها بشر. بل إن الشرارة 
قــد بدأت أصلًا، قبل ذلك، باعتقال أطفــال درعا وتعريضهم لصنوف 

التعذيب.
أظهر نتنياهو اســتعداداً للمخاطرة بكل شيء ليستمر في الحكم، 
بما في ذلــك افتعال حرب أهلية بــن يهود وعرب من ســكان المدن 
المختلطــة داخل الخط الأخضر. فكان شــعاره المضمــر »نتنياهو أو 
أحرق إسرائيل« على خطى شعار بشار المجرب الذي نجح في إحراق 
ســوريا وتهجير نصف سكانه مع بقاء الأسد الذي يستعد، بعد أيام، 
لتمديد حكمه في ولاية جديدة من سبع سنوات، بعد واحد وعشرين 
عامــاً على وراثته للحكم مــن أبيه. طموح نتنياهو السياســي أكثر 
تواضعاً من نظيره، فعمر حكمه خمســة عشر عاماً فقط، وإذا نجح، 
بفضــل الحرب الدائرة اليوم، في الانتخابات القادمة ســيحكم أربع 
سنوات إضافية نظرياً، مع بقاء احتمال ألا يكمل ولايته الجديدة إلى 
نهايتها. وعلى أي حال سيبقى نتنياهو خاسراً في التنافس مع الأسد 
بعدد سنوات الحكم، لأنه بدأ متأخراً عنه بخمس سنوات، وليس من 
المحتمل أن يستمر في حكم إسرائيل بعد سقوط الأسد، على فرض أن 

هذا سيحدث يوماً ما. 
من ناحية أخرى، نتنياهو مضطر لخوض انتخابات تلو انتخابات 
لتمديد حكمه، فيركض وراء إرضــاء كل صوت انتخابي، في حين لا 
يحتاجها الأســد، لكنه يفعلها لإضفاء شــيء من المــرح على روتين 
أيامه وسنواته، ولمد لسانه إلى المجتمع الدولي، بخاصة بعدما صار 
يتنافس على الفوز بأصــوات الناخبين، مع راكبــن آخرين، فيفوز 
عليهما بالضربــة القاضية، ويحصل على »تفويض شــعبي« جديد 
يمده بالطاقة والحيوية. وهي فرصة للتأكد من مدى حب الســوريين 
له وتمســكهم به مهما ســاءت أحوالهم ومهما فعل بهم. هذه »النِعَم« 
الاســتثنائية لا يحلم بمثلها نظيره الإســرائيلي الذي يتجرجر في 
المحاكم بتهم الفســاد، في الوقت الذي يراكم فيه الأسد ثروات طائلة 

تبقى »فوق الشبهات« ببساطة لأنها غير موجودة رسمياً. 
وإذا كان نتنياهــو قد احتاج إلى شــن الحــرب لزيادة فرصه في 
الفوز في الانتخابات القادمة، فنظيره بشــار لا يحتاج لشــن حرب 
مماثلة على محافظــة إدلب أو مناطق أخرى للفــوز في الانتخابات 
الوشيكة. مع العلم أن الحرب على غزة ليست ضمانة لفوز نتنياهو، 
بل قد تشكل ســبباً لسقوط مدوٍ، في حين أن الأسد لا يحتاج إلى فعل 
أي شيء. بل إن إمعانه في تجويع الســوريين في مناطق سيطرته، 
وازدياد تبعيته لروسيا وإيران، لا يؤثران أبداً على »شعبيته« حتى 
أن منافسَــيه على منصب الرئاســة قد يصوتان له فــي الانتخابات 
إثباتاً لولائهما بعد اهتزازه بسبب ترشيحهما لنفسيهما على مضض.
لكن بشــار الأســد يحتاج شــيئاً، مع ذلك، ليس طبعاً للفوز في 
الانتخابات، بل لإعادة تنشــيط الخطاب الممانع الذي تعرض للصدأ 
تحت وطأة خطاب الحرب على الإرهاب. فكانت حرب نظيره نتنياهو 
على الفلســطينيين بمثابة هدية من الســماء ليستعيد اللغو المألوف 
عن »العدو الإسرائيلي الغاشــم« و»الكيان الصهيوني« وما إلى ذلك 
من عــدة خطابية فقدت بريقها في ســنوات العقد الذي مضى. حتى 
الغــارات الجوية الإســرائيلية المتواصلة على الأراضي الســورية، 
طوال السنوات الماضية، ما كان لها أن تفي بالغرض، بسبب الإحراج 
الذي كانت تــؤدي إليه. أما اليــوم فيعود الطبــل والزمر الممانعان 
إلى نشــاطهما المعتاد بفضل وحشية الجيش الإســرائيلي وجرائم 

المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.
 

٭ كاتب سوري

بين نتنياهو والأسد
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■ برلين ـ رويترز- د ب ا: ذكرت مجلة فوكوس أن وزيرة الأسرة الألمانية 
فرانسيســكا جيفاي، اســتقالت أمس الأربعاء، بعــد أن واجهت انتقادات 
بسبب رسالة دكتوراه قدمتها قبل أكثر من عشرة أعوام وتبين أن بها مقاطع 

مقتبسة من مؤلفات أخرى.
ولم يرد أي رد من الوزارة حتى الآن.

وقررت الوزيرة الاســتقالة من منصبها عقب مناقشــات حول تجريدها 
من درجة الدكتوراه. وأعلنت وزارة الأســرة أن جيفي طلبت من المستشارة 

أنغيلا ميركل، أمس الأربعاء، إعفاءها من منصبها.
وبررت خطوتها بالإجراءات السارية لجامعة برلين الحرة بشأن مراجعة 

درجة الدكتوراه الخاصة بها والجدل الدائر حول رسالتها.
وقالــت: »في الأيام الأخيرة الماضية تجددت النقاشــات حول رســالتي 
للدكتوراه التي تعود لعام 2010«، مضيفة أن الإجراءات حول مراجعة درجة 
الدكتوراه أُعيد فتحها العام الماضي، مشــيرة إلى أنها أعلنت في أعقاب ذلك 
أنها لا تريد حمل اللقب بعد الآن بصرف النظر عن نتائج إجراءات المراجعة.

وذكرت جيفي أنه على الرغم من هذا القرار، فإنها لا تزال متمسكة ببيانها 
بأنهــا كتبت أطروحتها بنزاهة، وقالت: »يؤســفني إذا كنت قد ارتكبت خطأ 
خلال ذلك. إذا توصلت الجامعة الحرة، في مراجعتها الثالثة لرســالتي، إلى 
نتيجة مفادها أنها ستجردني من لقبي، فسأقبل هذا القرار. لقد بدأت بالفعل 

في تطبيق عواقب من الإجراءات الجارية والمرهقة. وبذلك أفي بوعدي«.   
وذكــرت أن اختيار حزبها لها كمرشــحته الأبرز فــي انتخابات البرلمان 

المحلي لولاية برلين، لن يتأثر بقرار الاستقالة من منصب وزيرة الأسرة.

الفرنسيون يعودون للإفطار في المقاهي بعد فتح أبوابها أخيراً

استقالة وزيرة ألمانية بعد اتهامها بالسرقة الأدبية في رسالتها للدكتوراه

■ باريس ـ رويترز: بالنســبة للفرنسي إيلي 
أياش، بدا العالم قليلًا كما كان قبل الجائحة أمس 
الأربعــاء، فبعد قيود احتواء انتشــار الفيروس 
عاد إلى مقهاه المفضل في باريس لاحتســاء قهوة 

الصباح وتناول الكرواسون.
واســتأنفت المطاعم والمقاهي الفرنسية تقديم 
خدماتها للزبائن بعد إغلاق اســتمر ســتة أشهر 
بقرار من الحكومة في محاولة للحد من انتشــار 

العدوى.
وقال أياش وهو جالس في شــرفة مقهى )ليه 
دو ماجو( الــذى كان يرتاده الكاتــب الأمريكي 
إرنست هيمنغواي وغيره من الأدباء المشهورين: 
»كاد صبري ينفد للعــودة لحياتي الطبيعية ولما 

الرئيس إيمانويل  كنت عليه من قبل«.واحتفــى 
ماكــرون، كذلك، بإعــادة فتح المقاهي، فشــارك 
رئيس الوزراء جان كاستكس في احتساء القهوة 

في مقهى قرب قصر الإليزيه.
وكتب على حســابه على تويتر يقول: »هكذا 
عدنا، شرفات ومتاحف ودور سينما ومسارح... 

لنعيد اكتشاف الأمور التي تصنع فن العيش«.
كان الوبــاء العالمي قد أجبر الســلطات على 
إغلاق أماكن الضيافة على مســتوى العالم، لكن 
في فرنسا، البلد الذي اخترع الطعام الفاخر، كان 

للإغلاق وقع أشد.
ويمضي الشــعب الفرنســي وقتاً فــي الأكل 
والشــرب أكثــر مما يقضيــه مواطنــو أي دولة 

التعاون  منظمــة  لبيانات  وفقــاً  أخرى،  متقدمة 
الاقتصادي والتنمية، وتناول الطعام في الخارج 

يعد جزءاً من النسيج الاجتماعي.
وقال أياش، الذي يعمل في قطاع أسواق المال، 
إنه كان يأتي إلى هذا المقهى كل صباح قبل الإغلاق 
كجزء من روتينه اليومي وحتى في عطلات نهاية 

الأسبوع ليستجمع أفكاره.
لكــن روتين حياته لم يعــد لطبيعته بالكامل، 
فمكانــه المفضل كان داخل المقهــى، لكنه ما زال لا 
كوفيد-19  قيود  بســبب  فيه  الجلوس  يستطيع 
ويقول إن الطقس في الشرفة بارد بعض الشيء.
وقال: »لكن الأمور ستعود لما كانت عليه، شيئاً 

فشيئاً، وأنا سعيد للغاية«.

سرقة حذاء راكب 
خلال نومه في مطار ألماني 

■ دوسلدورف ـ د ب أ: تعرض راكب من إسبانيا غفا في مطار 
دوسلدورف الألماني لســرقة هاتفه المحمول وحذائه الذي خلعه 

للنوم قليلًا.
وتمكنت الشرطة الاتحادية في المطار من الإمساك بالمشتبه به، 

حيث سجلت كاميرات المراقبة في المطار كل شيء.
وذكرت الشــرطة، أمس الأربعاء، أن الإسباني )43 عاماً( أبلغ 
الشرطة أن هاتفه المحمول وحذاءه باهظ الثمن اختفيا بعدما غفا 

لفترة قليلة على دكة.
وعقب 20 دقيقة من الإبلاغ، عثرت الشــرطة على المشتبه فيه 

داخل المطار، وكانت في حيازته المسروقات.
وذكرت الشــرطة: »المواطن الإسباني تمكن من مواصلة السفر 

بسعادة غامرة مرتدياً حذاءه«.

اتهام 3 أستراليين
بجلب نصف طن كوكايين من بريطانيا

■ سيدني ـ د ب أ: قالت الشــرطة الأسترالية، أمس الأربعاء، 
إنه تم توجيه اتهامات إلى ثلاثة أشــخاص فــي إطار تحقيق في 

جلب نصف طن من الكوكايين من بريطانيا.
وذكرت شرطة نيو ســاوث ويلز، في بيان، أنه تم العثور على 
حوالي 514 كيلوغراماً من المســحوق الأبيض، مخبأة فى شحنة 
صناديــق معــدات وصلت إلى ســيدني آتية مــن بريطانيا يوم 

السبت.
وتقدر القيمة المحتملة للمسحوق بـ 154 مليون دولار أسترالي 

)120 مليون دولار أمريكي(.
واتُهمت امرأة )33 عاماً( من كولاروي في شمال سيدني بتوريد 

كمية كبيرة من المخدرات واستخدام سلاح هجومي لمنع اعتقالها.
وذكرت شــرطة نيو ســاوث ويلز، أن رجلًا )26 عاماً( من دي 
هواي في نورث بيتشز في مدينة ســيدني، ورجلًا )28 عاماً( من 
مينتو فى جنوب غرب ســيدني، اتُهما بتوريــد كميات كبيرة من 

المخدرات لأغراض تجارية.

كورونا أثر سلباً على حياة شباب ألمانيا
■ برلين ـ د ب أ: كشــف اســتطلاع حديث للــرأي أن 64% من 
الشــباب دون 30 عاماً في ألمانيا يرون أن حياتهم صارت أســوأ 

مقارنة بما كانت عليه قبل 12 أو 14 شهراً.
وأظهر الاســتطلاع، الذي نُشــرت نتائجه أمس الأربعاء، أن 
النساء والفتيات على وجه الخصوص يعانين بشدة من تداعيات 
الجائحة، حيــث ذكرت 71% منهن أن حياتهــن تغيرت على نحو 

سلبي. وبلغت نسبة من ذكروا ذلك بين الشباب الذكور %58.
كما أشــار الاســتطلاع، الذي أجرته شــركة التأمين الصحي 
الألمانية »برونوفا بي كيه كيــه«، إلى فوارق بين الفئات العمرية، 
حيث أعرب 81% ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً أن حياتهم 

ساءت بشدة.
وذكر أكثر من نصف الذين شــملهم الاستطلاع أنهم يشعرون 
بالحــزن أو الاكتئاب بصورة أكثر ممــا كان عليه الحال قبل عام. 
وشكا 52% من الشــباب من اضطرابات داخلية. وذكرت 63% من 
النساء أنهن يشــعرن بالحزن بصورة أكثر حالياً، حيث يفتقدن 

التواصل الشخصي والاحتضان.

•المخرجة الفلسطينية فرح النابلسي تلقت رسالة تهنئة من زعيم حزب 
العمــال البريطاني كير ســتامر لفوز فيلمهــا »الهدية« بجائــزة الأكاديمية 

البريطانية.

•تفاعلًا مع الأحداث الجارية في فلســطين، أعلن رئيس قطاع الفنون التشــكيلية في نقابة الفنانين 
والإعلاميين الكويتيين علي العوض إقامة معرض فن تشــكيلي فــي مقر النقابة بعنوان »الأقصى في 

قلوبنا« أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين بمشاركة مجموعة من الفنانين.

•يستعد المطرب السوري جورج وسوف لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الخميس في السعودية، 
عبر تقنية »البث الرقمي المباشر«.

•ضمــن برنامج أنيس المقدســي للآداب في الجامعــة الأمريكية في بيروت، يلقــي الكاتب الياس 
خوري محاضــرة افتراضية يوم غد الجمعــة بعنوان »الكلام والكلام المكســور ـ الثقافــة العربية في 

مواجهة النكبة المستمرة والانحطاط الأخلاقي«.

سهيل كيوان

كنت في زيــارة لأحد أقربائــي في حيفا، في أحــد الأحياء 
القريبة من البحر، كانت الليلة الأخيرة من شهر الصيام، خرج 
من الشقّة لإحضار شــيء ما من البقالة، وعندما عاد قال لي إن 
الطــرق مغلقة، كان حــيّ الألمانية في تلك الأثناء مشــتعلًا بين 
المتظاهرين العرب ومجموعات من الفاشيين المدعومين من قبل 

الشّرطة.
كنت مخطئاً في تقديري بأنها مواجهــة تقليدية كما أعرفها، 
صيــف، وبعد وقت من  حيــث يقفُ المتظاهرون عــادة على الرَّ
الهتافات، ينزل بعضهم إلى الشارع، يتبعهم آخرون ويغلقونه 
أمام حركة الســير، حينئذ تبدأ الشرطة في محاولتها لتفريقهم 
ل للدموع، وخراطيم مياه  بالقنابــل الصّوتية، ثم بالغاز المســيِّ
ذات رائحة كريهة وألوان، كي تســتطيع اعتقال المشاركين فيما 
بة  بعد، وأخيراً الهجوم على المتظاهرين بالخيول الضخمة المدرَّ

والمعدّة إلى مثل هذا العمل القمعي. 
هذه المــرة كانت مختلفة، فالمواجهة ليســت مع الشــرطة، 
بل مع عصابات فاشــية منظّمة، يســتدعون بعضهم بعضاً من 
خلال مجموعات التواصل، فيصلون إلــى المكان المحدّد بأعداد 
كبيرة مسلحين بالســواطير والجنازير والعصي والمسدّسات، 
وتتعامل الشرطة معهم برفق كرفاق وشركاء في المهمة، وليس 

كمثيري شغب ومجرمين. 
هؤلاء الفاشــيون معروفون بتســميات مختلفة منها »فِتية 
ــال«، و«اللّهبــة« و«نواة التــوراة« وغيرها، هــم الذين  التِّ
يؤسّسون للبؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، وهم 
الذين يحرقون المحاصيل الزراعية ويقطعون أشــجار الزيتون 
ويهاجمون الفلاحين الفلســطينيين ويقتلون مواشــيهم، وهم 
الذين يحاولون احتلال حي الشــيخ جراح وتشــريد سكانه، 
وهم الذيــن يقتحمون باحات المســجد الأقصــى، وهم الذين 
يبادرون إلى إقامة بؤر استيطانية استفزازية في المدن المختلطة 
بهدف تهجيج العرب منها، وهم عصابات »تدفيع الثمن«، الذين 
يخرّبون ممتلكات العرب كعقوبة لهم، مقابل كل موقف سياسي 
لا يعجبهم من قبل حكومة إسرائيل، وهؤلاء هم الذين يهدّدون 
الصحفيين اليهود بالقتل إذا مــا لاحظوا رائحة من الموضوعية 
في خطاب أحدهم، وهم الذين يضربون الصحفيين ويكســرون 
أجهزة عملهم، وهم الذين يهددون عربياً ويهودية متزوّجين أو 

متحابّين بذريعة عدم شرعية التمازج.     
في الليلة نفســها، تعرّض أحد أبنــاء يافا العرب إلى هجوم 
هؤلاء الغوغــاء خلال عودته من عمله في »بات يام« جنوب تل 
أبيب، سحبوه من ســيارته التي حوصرت، وضربه العشرات 

منهم حتى ظنّوه ميتاً. 
أثناء عودتــي من حيفا، تلقيــت مكالمة هاتفيــة من البيت، 
تحذرني من دخول عكا، لأن الوضع مشتعلٌ بين العرب واليهود، 
ه في ســيارتي إلى الغرب،  اتصل ابني لأنه يعرف عندما أتوجَّ

فهذا يعني عكا وليس حيفا أو غيرها.
لم يكن اليهود يدفنون موتاهم في عكا حتى عام 1929، وذلك 
لأن أجدادهم من يهود فلســطين كانوا يؤمنون بأن عكا ليست 
ضمن أرض الميعاد الموعودة، ولهــذا كانوا يدفنون موتاهم في 
قطعة أرض في قرية كفر ياســيف عند أقــدام الجليل الغربي، 

أصبحت اليوم في وسط القرية.
على مدخل عكا الشــرقي الخارجي نصبوا حاجزاً للشــرطة 
لمنع الدخــول إليها، فواصلــت طريقي من الشــارع الالتفافي 

باتجاه بلدتي مجد الكروم.
عندمــا وصلت البلــدة كانت بضع ســيارات من الشــرطة 
الخاصة على المدخل الغربي الذي يبعــد عن بيتي حوالي المئة 
متر فقــط، كان الهواء مشــبعاً برائحة الغاز المســيّل للدموع 
والمهيّج للبشرة، فقد شهدت ســاحات البيوت القريبة كلها كرّاً 
وفرّاً بين الشــرطة والشبان، ولاحقوا الشــبان والفتيان حتى 
داخــل البيوت لاعتقال بعضهم، بعدما اشــتبكوا مع الشــرطة 
غضبــاً ونصرة لإخوانهم في المدن المختلطــة والقدس والضّفة 

الغربية والقطاع، هذه المواجهات استمرت لبضع ليالٍ. 
بان، حتى وهم سافرو الوجوه، في الليل  لا أعرف معظم الشُّ
يتلثّمون بكِمامــات الكورونا أو بالجوارب، لتخفيف حدة الغاز 
ون أمام  المســيل للدموع ولإخفاء وجوههم، بعضهم ممــن يمرُّ
بيتي، يحييني باســمي وكنيتــي، أردُّ التحيــة دون أن أعرف 

رهم »انتبهوا، لأنهم مسعورون اليوم«. ين وأحذِّ المحيِّ
تعتقل الشرطة من تســتطيع الإمساك به في محيط المنطقة، 
حتى ولو لم يكن مشاركاً في أي نشــاط، أحدهم كان في زيارة 
لأهل زوجته، أخذوه من ســاحة البيت، رغم أن ســاقه ملفوفة 

بالجبص. 
فاقت حصيلة الاعتقالات من بين الشبان العرب الألف معتقل، 
بينما وزيــر الأمن الداخلي طلب من الشــرطة إطلاق ســراح 
الفاشي قاتل الشاب موسى حسّــونة من اللد، ورغم ذلك يزعم 
الإعلام العبري بأن اليهود يتعرّضون إلى هجمات متواصلة من 
قبل الشبان العرب، حتى العربي الذي يتعرض للضرب أو إلى 
ل إلى جانٍ، فالإعلام الإســرائيلي ليس  حــرق ممتلكاته، يتحوَّ

سوى بوق للشرطة وحتى للفاشيين، سوى ما ندر منه.   
ومن فمك أدينك، فقد أعلن القائد العام للشرطة الإسرائيلية 
كوبي شــابتاي، بــأن »عضو الكنيســت بن جبيــر من حزب 
الصهيونية القومية هو الذي يشــعل النيــران كلما أطفأناها«، 
وحمله مسؤولية تفجير الوضع في القدس وفي المدن المختلطة، 

وبالمقابل طالب هؤلاء بإقالة شابتاي واتهموه بالفشل. 
كوبي شــابتاي عاد يوم الثلاثاء الأخيــر وصرّح بأن هناك 
»إرهابيين« من العرب واليهود، ولكن هذا لم يعجب وزير الأمن 
الداخلي أمير أوحانا، الذي رفض هذه المقارنة، وردّ عبر حسابه 
في تويتر: »يجب الاعتراف بأن مثيري الشغب العرب هاجموا 
اليهود والشرطة والكُنس اليهودية، وسياستنا هي العمل بقوة 

ضد مثيري الشغب الإرهابيين، ولا يوجد تناظر بين الجانبين«.
واســتدرك بصورة دبلوماسية: »وســوف نعالج القلّة من 
اليهود الذيــن هاجموا عرباً«. كيف؟! وهو نفســه الذي طالب 

بإطلاق سراح قاتل الشاب موسى حسونة في اللد؟   
المواجهات بين العــرب واليهود هي فــي الحقيقة مواجهات 
بين الفاشــيين الُمغتصبين وبين العرب الذين تصدّوا لهم دفاعاً 
عن أنفســهم وعن ممتلكاتهم، وخرجــوا للتعبير عن تضامنهم 
مع أنفسهم ومع مقدساتهم ومع إخوتهم في القدس وقطاع غزة.
هجير  أحداث الأســبوع الأخير أيقظــت ذكرى النكبــة والتَّ
القســري الذي نفذته عصابات الاحتلال الصهيونية في العام 
1948، حيــث لم تكن فضائيات، ولا هواتف ولا ســيارات إلا ما 

ندر منها. 
ت في ذاكرتي القــرى النائية المعزولة عــن العالم، التي  مرَّ
أرهبوا أهلهــا العزل، فقتلوا بعضهم في الســاحات والطرقات 
وفي بيوتهم، ثم أرغموهم على ترك قراهم ومدنهم تحت التهديد 
بالسّلاح، تذكّرت أنني من بقايا هذه الأسر التي تشظّت في عام 

النّكبة.
عندما ترى مــا يجري اليوم تحــت أنظار العالــم في البث 
المباشــر، وتزييف الحقائق وقلبها رأساً على عقب، تدرك  هول 
ما حدث لأهلك وأبناء بلدك وشــعبك في عام النّكبة الأولى في 

ظلمة تلك الأيام.                            

هم  إنَّ
مسعورون...

تظاهرات داعمة تظاهرات داعمة 
لفلسطينلفلسطين

 في مدن أمريكا  في مدن أمريكا 
تطالب بوقف تطالب بوقف 

المساعدات لإسرائيلالمساعدات لإسرائيل

عارضة الأزياءعارضة الأزياء
 ناعومي كامبل ) ناعومي كامبل )5151 عاماً(  عاماً( 

أصبحت أمّاً للمرة الأولىأصبحت أمّاً للمرة الأولى

■ نيويورك ـ أ ف ب: أثارت عارضة الأزياء البريطانية البالغة خمســن 
عاماً ناعومي كامبل، مفاجأة على شــبكات التواصل الاجتماعي بإعلانها عن 

ولادة طفلها الأول، وهي أنثى.
وكتبت في منشور على »إنستغرام« معلّقة على صورة تظهر قدمي طفلتها: 
»أعجوبة صغيرة ومدهشة اختارتني أن أكون أمّاً لها. إنه لشرف كبير لي أن 

تزين هذه الروح الصغيرة حياتي«.
وتابعت العارضة الشــهيرة التي تحتفل بعيدها الحادي والخمسين بعد 

أيام: »ما مِن كلمات تَصِف هذا الرابط القوي الذي يجمعني بك يا ملاكي«.
ولــم تذكر العارضــة التي تعيش فــي نيويورك أي معلومــات اضافية، 

وخصوصاً في ما يتعلق باسم الطفلة وتاريخ ولادتها وظروفها.

وهنأ مشــاهير كثر من عالمي الموضة والســينما ناعومــي كامبل بولادة 
طفلتها، من بينهم المصمم مارك جايكوبس، والممثلتان زويه زالدانا وجودي 

تيرنر-سميث.
وكانــت كامبل تطرقت مرات عدة في تصريحــات صحافية خلال الأعوام 

الأخيرة إلى رغبتها في إنجاب طفل.
وقالــت لصحيفــة »ايفنينــغ ســتاندرد« البريطانية عــام 2017: »أفكر 
باســتمرار في إنجاب الأطفال«. وأضافت: »حالياً مع تقدم العلم، يمكنني أن 

أنجب عندما أشاء«.
ولمع نجــم ناعومي كامبل في تســعينيات القرن العشــرين، وكانت أول 

عارضة أزياء سوداء تحقق شهرة عالمية.

■ نيويورك ـ الأناضول: تظاهر مئات من الداعمين لفلســطين، أمس 
الأربعــاء، أمام القنصليات العامة الإســرائيلية في عــدد من الولايات 
الأمريكية، للتنديد بالعدوان الإســرائيلي على الفلسطينيين في القدس 

والضفة وقطاع غزة.
وتجمع المتظاهرون أمام القنصلية الإســرائيلية في نيويورك رافعين 
لافتات تدعو لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والقدس الشرقية، 
وسط حراسة أمنية مكثفة من الشرطة الأمريكية. كما نظمت احتجاجات 
واســعة في ولايات أتلانتا وهيوستن ولوس أنجليس، داعمة لفلسطين 
ومنددة بالاعتداءات الإسرائيلية. ودعت الناشطة لميس ديك، الولايات 
المتحدة إلى الوقوف عن دعم الإبادة الجماعية المخالفة للقانون الدولي 

التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين.
وأشــارت إلى أن إسرائيل تتجاهل المجتمع الدولي وتواصل الاعتداء 
على الفلســطينيين رغم التحقيق في جرائم الحرب الجارية في محكمة 
الجنايات الدوليــة. كما قدمت منظمة »إن لم يكــن الآن« غير الحكومية 
المكونــة مــن اليهود الأمريكيــن، عريضة تدعــو إلى إنهــاء الاحتلال 
الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية ووقــف المســاعدات الأمريكية 

لإسرائيل.


